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  رــــــــكــكلمة ش

  

ــل والشــكر                         ــتراف بالجمي ــه والاع ــاع الفضــل لأهل ــام إلا إرج ــذا المق ــعني في ه لا يس

لأستاذي الأستاذ الدكتور عقاق قادة الذي غمرني بفضله وحلمـه وطيـب خـاطرة ورحابـة     

لاقـه  صدره فكان المتعهد لي ولم يدخر جهدا ولا مساعدة إلا وبذلـه، فكـان المرشـد لي بأخ   

ــا وشــوقا وإرادة وتوضــعا،       ــه البحــث العلمــي صــبرا ومصــابرة وعمــلا وحب وعلمــه فاســتلهمت من

امه ا لنا وجـزاه عنـا   بين وقار العلماء وهمة الشباب أدفوجدت فيه المرشد والموجه المقوم جامعا 

 .خيرا

كما أتقدم بالشكر والامتنان للجنة الموقرة التي تجشمت عناء قراءة البحث وتصويبه   

  .وتقويمه

رشـــيد الـــذي تعهـــدني علميـــا   مرســي      الـــدكتور    لوالـــدي    الخـــالص   وشــكري        

والأخ    شـريف سـعاد     ديقة الـدكتورة ـــــ ـالص   كر للأخـت ـــــ ـورعاني أدبيـا، وكـل الش  

بن علي الدكتور خلف ا.  

 .وكل زملائي الأساتذة بالمركز الجامعي تيسمسيلت                



  داءـــــــــــــــــــالإه

  كلما اتسعت المحبة ضاقت اللغة حياء

  ما زلت ألمس عبق غيابك الحاضر شوقا

يبكي الفراق المبكر أبي رحمه ا  

  بين قوة الصمود الشامخ وألم المعاناة كإلي

  الجارح وتدفق المحبة الحاني أمي

  .ثم أمي ثم أمي

  .ا إلى بضعتي آية الرحمن وأمل مرام أدامهما ا لناإلى كلي وعزي ومحبتي وسكني الغالي عبد 

  .ورابح وسندي بعد ا إخوتي الأحباء إلى أحبتي أمينة

  إلى كل صديقاتي الطيبات وكل من مد لي يد العون والمساعدة

 ةــقدوي
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  :ةــمقدم

بداعية والنقدية العربية احتل الانشغال بمفهوم الكتابة باعتبارها تجاوزاً للمنجز الفني للنصوص الإ  

حيزاً هاماً في الدراسات النقدية المعاصرة، حتى صار الحديث عن الكتابة والإبداع والتجاوز  القديمة

أن مفهوم الكتابة ظل يثير أكثر من تساؤل غير المسلمات والمتعارف عليه،  منوالمغايرة والتحول والثبات 

وإشكال، ذلك أن مصطلح الكتابة مهما بدا متداولاً، إلا أنه يحمل كثافة في دلالته وبعده المعرفي، ولكل 

إلى  دلالياً، إمكانية التحول والتجرد، وله أيضاً  فرصة الانتقال من  المتعارف عليه -مهما تقادم-مفهوم 

ل مفهوم الكتابة في الثقافة العربية، مسألة في ومحتملة، غير أن رؤيا تحوُّ ممكنة  ما وراء ذلك من دلالات

غاية الدقة والخطورة، ذلك أن تحويل المفهوم وتجاوزه لا يعني تبسيطه وتجريده، وإلغاء كثافته بل يعني إثراء 

  .بفتحه على أفق وأبعاد جديدة وتوسيع دائرة دلالته الممكنة والمحتملةتوسيعه، 

العربية، سواء على  للكتابةلمسلمات النموذجية النقدي العربي المعاصر، مراجعة ل عد المشروعي  

فاهيم جديدة، وقد نظر الكثير من النقاد لمتأسيس ال صعيد الإنتاج الإبداعي أو النقدي، محاولا

ما أتاح تفجير  لمحتمل مقابل التقليدية التي نظرت وتنظر للقول المعلوم، وهذاالمعاصرين إلى ا�هول وا

الكثير من الحدود وتجاوزها في النظرة الموروثة، كما أتاح الدخول إلى عالم المكبوت العربي، وهو عالم 

  .شاسع غائم، قلما يجرؤ النقاد العرب على الخوض فيه

يعي اليوم على التجريب المتفتح والخصوصية الإبداعية، وهي تبعاً لتقوم الكتابة في جانبها الط  

في فضاء وصية الذات المبدعة، لا خصوصية التراث أو الاتفاق أو التواضع، والكتابة سير لذلك خص

أي أنه تحرك دائم في اتجاه ما لا ينتهي، وفي هذا ما يجعل الكتابة استقصائية،  ،الحرية وتأسيس له في آن

الإنسان المبدع، وهذا  خارج المعطى المحدود والمحدد، أي ما يجعل منها مشروعاً لا يكتمل إلا جزئياً، شأن

ما يحاول المشروع النقدي العربي المعاصر إنجازه من خلال رواد الحداثة والتجاوز والتخطي، وقد ركزنا في 

  .بحثنا هذا على أدونيس ومحمد بنيس ولطفي اليوسفي

تحاول الدراسة استقصاء البحث في التحرر من سلطة التراث، لا من التراث كإنتاجية مبدعة،   

فاعلية شعرية تمهد الطريق نحو عالم كفضاؤها الحرية وممارسة التجريب،   ،لة التأسيس لكتابة متفتحةومحاو 

  .ديناميكي متحرك بشكل دائم لا حدود لنهايته
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ه سؤال الذات والكتابة، كإثارة حيوية لأبعاد فكرية روع النقدي العربي المعاصر في صُلبحمل المش  

ات والوجود، وتخضع لآلية الكشف والخلق من أجل بناء حوار منتج أسس مساءلة الذ وثقافية تعيد طرح

  .مع مختلف أشكال الأثر المكتوب، وحتى النابع من الوعي واللاوعي الفردي والجمعي

ن بضيق الأشكال تر و�ذا فإن الحديث عن مفهوم الكتابة في المدونة النقدية العربية المعاصرة، اق  

قضايا العربية، وبمشكلا�ا الثقافية، وبالحداثة ومعايير الجدة والريادة، ورؤى بالأزمات والو المتاحة إبداعياً 

تراكمات فكرية وفلسفية معبرة عن ما يعج به الواقع من التجاوز والمغايرة، فتحولت الكتابة إلى إشكالية 

  .تناقضات

في النقد العربي  مفهوم الكتابة ورؤيا التجاوز«ـما جعلنا ننجذب نحو العنوان الموسوم بهذا ولعل   

وتحديداً عند أسماء نقدية مخصوصة شكلت سمة فارقة في الرؤيا النقدية العربية المعاصرة، أمثال ، »المعاصر

  .أدونيس ومحمد بنيس ومحمد لطفي اليوسفي وغيرهم

لقد حاول هؤلاء النقاد أن يؤسسوا لمفهوم جديد للكتابة يتوافق وطبيعة التجربة الإبداعية   

باستعادة الإبداع العربي وتقديمه بذائقة حديثة ورؤيا معاصرة وإضاءة جوانبه الكونية، وتجاربه المعاصرة، 

الإنسانية من حيث هو تجربة إنسانية وإبداع فني، فمفهوم الكتابة لا يرتبط بالحداثة أو المعاصرة 

ابت والمتحول في المدونة التجاوز والتخطي والتحول وفق معايير توازن بين الثبا يسمى بموالتقليدية، وإنما 

بعده  ل الكتابية في نمط جديد لم يتحددبما يتيحه ممكن التجريب إلى تداخل الأشكا ؛النقدية المعاصرة

  ).الكتابة(الإصطلاحي بعد، وإن تواطأ عليه النقاد والمبدعون بمصطلح 

لتضارب الحاصل في إن المتتبع للتطور الحاصل في المدونة النقدية العربية المعاصرة، يلحظ هذا ا  

النشأة والتحول وإشكاليتها، فإن الصيغة الهلامية تطغى  المفاهيم، خاصة إذا تعلق الأمر بمفهوم الكتابة،

على أغلب المفاهيم النقدية المعاصرة، وبغية استجلاء معالم المشروع النقدي المعاصر المؤسس لرؤيا 

  .جديدة للكتابة، أو على الأقل يبدو ويهفو لذلك

ئد وثابت، س النقد العربي المعاصر على محور المغايرة والتجاوز والرفض والثورة على ما هو ساتأس  

  .والتوافقات التي تحمل بداخلها ذلك الغموض الساحر تناقضاتإنه بحث في عالم من ال

دية آنفاً، وهو تعامل المدونة النق إن أهم ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع بالإضافة إلى ما ذكرناه  

العربية المعاصرة مع التراث العربي القديم، ومع النقد العربي الحديث، وفق رؤيا  تتأرجح بين التأييد 
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وأخرى يخرقون معظم المفاهيم  ،والرفض، فتارة ينطلقون من التراث، باعتباره التأسيس الأول للنقد العربي

بين تتكشف وشعرية الكتابة، وفي مسافة الما التراثية ويتجاوزو�ا، باعتبارها قواعد جامدة تحد من إبداعية

 رؤيا المعاصرة التي تتأسس على هذهمفاهيم أخرى تبدو في أحايين كثيرة غامضة ملتبسة، نتيجة ال

  .، وهذا الانصهار المثير بين الثقافتين الغربية والعربيةةوالمعقد ةالنماذج الغريب

لمعاصرة، وخاصة عند الأسماء التي ذكرناها، ينكشف مفهوم الكتابة في المدونة النقدية العربية ا  

أضاف لما هو سائد في الثقافة العربية، ذلك أن النقد العربي المعاصر يهدف إلى إنجاز وكأنه مفهوم 

المشروع النقدي العربي  مشروع نقدي أدبي مغاير يتميز بأسس ثابتة وأخرى متحولة، وهذا ما جعل

رية والفلسفية المغايرة، وبما أن الكتابة تشكل محور الجدل النقدي والرؤيا الفك المعاصر متميز بالخصوصية

المعاصر أولى الكتابة فإن النقد العربي  -من حيث النشأة والمصطلح والتحول والتجاوز- قديماً وحديثاً 

 اهتماماً يكاد يكون كلياً باعتبارها منبع انبثاق باقي الإشكالات النقدية، على الرغم من أن هذا المفهوم

  .جلى أو يتمظهر مصطلحاً وإشكاليةظل مندساً مستتراً في المدونة النقدية العربية القديمة، دون أن يت

الكشف عن إشكالية الكتابة ورؤيا التجاوز في النقد العربي  هوذا البحث له رئيسالالهدف إن   

  .المدونة النقدية العربيةفي  هو سائد المعاصر، من أجل استجلاء معالم التوافق والتنافر والاختلاف مع ما

نظر النقاد المعاصرون للكتابة من منظور التجاوز الدائم لما هو عادي ومشترك ومن هنا فقد   

وموروث وثابت، وعلى هذا الأساس كان الفعل المنتج أكثر أهمية من المنتج، فالمبدع هو من يمارس فعل 

أ أو ينقد ضمن مفاهيم تتحرك وتؤسس الابتكار، لا فعل الاستذكار والإعادة، وهو من يكتب ويقر 

  .فإن مفهوم الكتابة ليس معطىً جاهزاً  للثابت، وبالتالي

تتناسل الأسئلة، أين هي الكتابة بين القصد والرغبة، بين الجدية والالتزام، بين الخرق  هكذا  

عنه، بين  والامتثال، بين النظام والفوضى، بين المعطى والتساؤل، بين الحوار مع الماضي والانقطاع

  الخلاف والكشف وبين الثبات والتجاوز؟

على ة هذه التساؤلات، اتبعنا خطة منهجية جاءت ومن أجل مقاربوللإجابة عن هذه الأسئلة،   

  :الشكل التالي

  .الكتابة بين رؤيا المفارقة والمقاربة في الشعرية العربية: الفصل الأول الموسوم بـ  
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بداع والكتابة ومفهوم الشعرية في المدونة النقدية القديمة والمعاصرة، حاولنا في هذا الفصل رصد رؤيا الإ

 ،رغبة منا في توضيح نقاط المفارقة والمقاربة بين طبيعة رؤيا الكتابة الشعرية القديمة القائمة على الثبات

من أجل توضيح نقاط الاختلاف  ،ورؤيا الكتابة الشعرية الحداثية القائمة على التحول والتجاوز

فتطرقنا إلى سلطة المعيار قديما والمتمثلة في عمود الشعر وكيف استطاعت أن تفرض  .الائتلاف بينهماو 

عيدا شعريا مسبقا يُـلْزَمُ بتقليده ومحاكاته ليبقى ضمن دائرة الشعرية العربية القديمة،  قعلى المبدع نظاما وت

كما . هو خرق للشعرية العربية وخروج من دائر�ا أن كل خرق أو تجاوز لهذا النظام كما حاولنا تبيين

  .بينا كيف شكَّل النص القرآني نموذجا بلاغيا متعاليا

فيما تناولنا في عنصر لاحق كتابة التجاوز وكيف استطاع المبدع زعزعة سلطة المعيار وتجاوزها إلى        

عدة والنموذج إلى رؤيا أوسع هي رؤيا حيث تمكن المبدع من تجاوز ثبات ومعيارية ومنطقية القا ؛اللاسلطة

ه من غير ، ذلك أنتطرقنا إلى الكتابة ضمن رؤيا أوسع هي رؤيا الشعرية الغربية إضافة إلىالإبداع، 

دون الاطلاع على الشعرية الغربية وأهم منظريها  -الحداثية- الممكن فهم ومقاربة الشعرية العربية المعاصرة 

ن الانزياح وتجاوز القاعدة ثم انتقلنا إلى الشعرية العربية في الخطاب النقدي وتحدثنا ع .وآليا�ا الإجرائية

كما تتبعنا مفهوم الشعرية عند بعض   .المعاصر وإشكالية المفهوم في المدونة النقدية العربية وتعدد الترجمات

  .النقاد العرب المعاصرين الذين شكلوا رؤيا مفارقة في كيفية تناول الشعرية وتطبيقها

  الكتابة وإشكالية اللغة بين الثبات والتجاوز: أما الفصل الثاني والمعنون بـ 

وكيف تعامل معها النقد العربي المعاصر، ثم تحدثنا عن  ،فكرة الثبات والتجاوزفقد ناقشنا فيه          

ديمة التي من تجاوز الرؤيا الق -الحداثي-الكتابة في علاقتها بلغة الإبداع وكيف تمكن المبدع المعاصر 

إلى الرؤيا الشعرية  ،تتعامل مع اللغة باعتبارها قواعد وأنظمة ثابتة تؤدي وظيفة تواصلية وفنية في الآن ذاته

حيث أصبح المبدع هو صاحب  ؛الجديدة التي حررت المبدع من سلطة القانون والنظام اللغوي الصارم

  .السلطة على اللغة يصرفها أنى شاء وكيف شاء

وكيف تعامل النقد القديم مع هذه  ،نتقلنا إلى جدلية الشعري والنثري وطبيعة المفارقة بينهاثم ا         

  .وكيف سعى النقد المعاصر إلى تجاوزها وإعلان انتقاء الحدود بين الشعري والنثري ،الثنائية
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ل من أن يشكّ وكيف استطاع ولفترة طويلة  ،وبعدها انتقلنا إلى الشعر وإشكالية النموذج المعياري       

النموذج المعياري للشعرية العربية، هذا النموذج الذي سعى المبدع والناقد المعاصر إلى تجاوزه والولوج إلى 

  .فضاء الكتابة المطلق

نثر إلى ثنائية أكثر وظيفة في / حنا كيف استطاعت الكتابة الحداثية تجاوز ثنائية شعربعدها وضّ        

لا شعري / ثنائية أكثر وظيفية في تحديدها للرؤيا الشعرية وهي ثنائية شعري تحديدها للرؤية الشعرية وهي

لا أدبي، وقد وضحنا طبيعة هذه الثنائية من خلال شعرية الانزياح وشعرية الفجوة ومسافة التوتر / وأدبي

 الوظيفة والوظيفة الشعرية وتحدثنا عن شعرية العنوان ضمن رؤيا الكتابة الحداثية وعن جمالية التفاعل بين

، مما ولَّد اللغة الشعرية وتجاوزها للغة المعيارية واليومية والتواصلية وكيف تجاوز الخيال )الشعرية والمرجعية(

الشعري ما هو حسي مادي وارتاد فضاءات غيبية ميتافيزيقية فَـوُلِدَتْ معه الصورة الشعرية بين هدم 

تجدد إلى أن وصلنا إلى الغموض وكيف تحوّل من السابق الجاهز وإعادة البناء ضمن رؤيا التحول وال

إلى تقييم عبثي مغلق ومبهم أدخل الكتابة في متاهة اللامعنى ثم  ،ضرورة شعرية حداثية وسمة فارقة فنيا

  .انتقلنا إلى شعر النثر في الكتابة الحداثية وكيف تبلورت فنيا

  .والتراث مأزق الكتابة بين الحداثة: الفصل الثالث والمندرج تحت عنوان

كنا �فو من خلال هذا الفصل إلى توضيح الصراع الدائم القائم بين الحداثة والتراث في نوع من   

الذي يضع القارئ أو المبدع في منطقة وسطى يتجابه فيها طرفان  ،التصادم والتلاحم والتنافر والتلاؤم

بين القبول والرفض والتقليد  متناقضان بالقوة نفسها، وكيف أصبحت نظرة المبدع إلى التراث تتراوح

  .والتجاوز والتخطي والثورة والتمرد

كما حاولنا مقاربة المعاناة والصراع الحاد الذي يعيشه المبدع العربي المعاصر في انجذابه إلى التراث         

لك من باعتباره قيمة فنية وجودية تحقق كينونته وذاته ووجوده الشعري، وبين الحداثة باعتبارها تيارا يم

   .القوة والجاذبية والإغراء والسحر والتحرر من كل قيد ما يجذبك إليه ويجعلك رهين أفكاره ورؤاه

ثم وضحنا سلطة التراث على الكتابة وقدرته على التواجد في كل نتاج إبداعي عربي معاصر ماثلا         

دعى كلاهما القطيعة اوالناقد حتى وإن  ا، مما يؤكد أن التراث العربي يمتلك سلطة متعالية على المبدعمندسّ 

إلا أ�ا بقيت قطيعة وهمية، بعدها تطرقنا للكتابة المعاصرة الحداثية وتجاوزها للتراث وإلى شعرية الرؤيا في 

الكتابة الحداثية، ومفهومها وماهيتها وتأثيرها الطاغي والسحري على الكتابة الحداثية، فالرؤيا الحداثية 
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 توقد تطرقنا إلى مغامرة الكتابة الحداثية وكيف تمكن .لتي أطرت أفق الكتابة الحداثيةهي رؤيا التجاوز ا

لية تنبع من عمق التراث، إلا ككرؤيا  من أن تشكّل السمة البارزة للكتابة رغم أن الصوفية  الرؤيا الصوفية 

  .وشيوعا هي أكثر ملامح الكتابة الحداثية تجليا) أسلبة التصوف(أن الرؤيا واللغة الصوفية 

  .كتابة التجاوز ووهم الحداثة: أما الفصل الرابع والموسوم بـ

حاولنا من خلال هذا الفصل مقاربة بعض مفاهيم التجاوز وكيف تجسدت نظريا عبر المقولات   

ملامسة بعض النصوص الإبداعية خاصة نصوص أدونيس  - اولين قدر الإمكانمح- ،والتنظيرات النقدية

لجلي بمفاهيم التجاوز ورؤيا الحداثة، كما تطرقنا للتجديد وكتابة المطلق ذلك أن التجديد لاقترا�ا واقترا�ا ا

الكتابة  ، وكيف تحولتل مظهرا طاغيا على الكتابة المعاصرة في تعامله مع الذهني والكلي والشموليشكّ 

صر الحداثي لأن الحداثية إلى فكر وشعر، ثم انتقلنا إلى جدلية الكشف والخلق وكيف سعى المبدع المعا

ل والخلق وبالتالي يكون أكثر قدرة على التجدد والتحوّ  ،يكون كاشفا لسر الوجود وركيزته الأولى

الخلق المختلف المغاير، ثم تحدثنا عن الحقيقة الشعرية من خلال التجريب اللغوي الذي يفتح  ،الشعري

ه على مسار التحول، فظهور البيانات في أبواب ا�هول والغيبي والميتافيزيقي، ثم بيان الكتابة وتأثير 

الخطاب النقدي المعاصر كان الإعلان المباشر على تحول رؤيا الكتابة والتجاوز لما هو قبلي جاهز 

د لظهور قصيدة النثر التي ولّدت أزمة الكتابة والنقد، فتتبعنا ظهورها وتعريفها وأهم وهذا ما مهّ  ،دعّ قوم

كلت التجلي الأبرز للحداثة في عبورها للأنواع الأدبية وتجاوزها المطلق ما أثارته من إشكاليات، وكيف ش

النثر، فتحولت إلى فتنة / للشعرية العربية القديمة وخلخلت نظام الكتابة الشعرية وإلغاء الحدود بين الشعر

لنتائج التي شعرية نثرية تتراوح بين التخمين والتأسيس، وأ�ينا بخاتمة لهذا البحث حاولنا تحميلها مجمل ا

 .توصلنا إليها

التّحليليّ،   أما المنهج الّذي استعنا به في تفحص القضايا المطروحة فقد تراوح بين الوصفيّ            

ما أنتجه النّقد العربي الحداثي، وبين التّاريخيّ في في كون موضوعنا في نقد النّقد يهدف إلى التنقيب 

  .رة النّقديةّ زمنياّبعض الأحيان لحاجتنا إلى تتبّع الظاّه

فيما يخصّ الصعوبات الّتي صادفتنا، فلم تكن هناك صعوبات تذكر، اللّهم إلاّ كثرة المادّة العلميّة        

  .وتشعبها واستعصائها على الفرز والتصنيف أحيانا
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ذ الدكّتور إلاّ أن نتوجّه بأسمى معاني الشّكر والامتنان والتّقدير للمشرف الأستا -هنا-ولا يسعنا     

قادة عقاق على رعايته لهذا البحث وقد كان له  كبير الفضل في تذليل كلّ صعب وترشيد كلّ عصي، 

حيث حباني بتوجيهاته الثّمينة ونصائحه الألمعيّة فله منيّ جزيل الشّكر والامتنان مرة أخرى، كما أتوجّه 

  .قريب أو من بعـيد   بالشّكر  لكل من قدّم لنا يد العون على إنجاز هذا البـحث  من
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  الكتابة بين رؤيا المفارقة والمقاربة في الشعرية العربية

  سلطة المعيار وإشكالية الإبداعبين الشعرية العربية  -1

يحيلنا الحديث عن إشكالية الكتابة وما تفرزه إلى إشكالية الشـعرية العربيـة وبالتـالي محاولـة فهـم الرؤيـا        

لمفهـــوم النظريـــة  أســـس معرفـــة البعـــد النظـــري الـــذي ذلـــك أن تأســـس وفقهـــا الخطـــاب النقـــدي العـــربيالـــتي 

 .مفهوم الكتابة وخصوصيتها الشعريةللباحث الرؤيا التي شكلت  سيوضح الشعرية العربية

تأســس النقــد العــربي علــى فرضــية تصــورية تنبــني علــى ثنائيــات محاولــة رســم الحــدود الشــعرية لمفهــوم           

, "مــود الشــعرعب"تجلــى فيمــا سمــاه النقــد العــربي ، وهــذا مــا  فارقــهلال مــا يوافــق المعيــار ومــا يالكتابــة مــن خــ

فعلــى اختلافهــا وتمايزهــا , الــذي شــكل مفهــوم النمــوذج الكتــابي الــذي تنصــهر فيــه كــل الشــعريات العربيــة

  .والتمايز الاختلافنافية حدود , رؤية شعرية واحدةفي انصهرت 

علــى  لافــتا يؤســس شــعريته حيــث ركــزت وبشــكل مّــعرية بــالنص الفــني المنجــز بحثــا عاهتمــت الشــ        

, وقـد أفـرزت هـذه النظـرة الأحاديـة مجموعـة مـن الثنائيـات قـام عليهـا النقـد العـربي القـديم, الجانب الشكلي

لنقـدي ووفـق هـذه الثنائيـات قـام المنجـز ا, )المحـدث -القـديم( , )الصـنعة -الطبـع(, )المعـنى -اللفـظ( ثنائية

ولم تبق هذه , الشعرية دائرةفعل الكتابة والحكم عليه بالشعرية أو الخروج من  دبدارسة العمل الأدبي أو نق

  .صارمة تحكم الكتابة وتحاكمها قوانينالثنائيات مجرد محاور نقدية وإنما تطورت وتحولت إلى 

زم وتحولـت إلى قـوانين وقواعـد ثابتـة يلتــ ،هكـذا تأسسـت الشـعرية العربيـة وفـق جدليـة الـرؤى الثنائيـة        

�ــا , تحولــت إلى نمــوذج الكتابــة الشــعرية -هــذه القواعــد والمعــايير– باعتبــار, وتتقيــد �ــا الكتابــة الشــاعر�ــا 

  .ومن خلالها تكتمل الرؤيا الشعريةتقاس الشعرية ووفقها تحدد الفنية 

ذلـك أن , هلا ماهيتـ الكتابية تأسست عبر وظيفة الشـعرإن المتتبع للنقد العربي يدرك أن الشعرية          

باعتبارهـا فعـلا , أكثـر ممـا اهـتم بالكتابـة في ذا�ـا, النقد اهتم بالشكل الشعري وبما هو خارج فعل الكتابـة

 شــعري والمعــايير الشــعريةولعــل هــذا مــا ولــد فعــل الثــورة والــرفض والتجــاوز والتمــرد علــى النمــوذج ال, وجوديــا

 فالكتابــة المعاصــرة والحداثيــة, تــببــة وألزمــت �ــا الكاالــتي كرســتها النظريــة النقديــة القديمــة وقيــدت �ــا الكتا

فيمــا تأسســت الكتابــة القديمــة علــى المقاربــة  ,والاخــتلافانبنــت علــى رؤيــا المفارقــة والمغــايرة  بــداعا ونقــداإ
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أثـارت الصـراع بـين مـا هـو قـديم ومـا و , وهـذا مـا ولـد إشـكالية الكتابـة المعاصـرة والنقـد المعاصـر والائتلاف 

  .هو حداثي

يـة الكتابـة وتحويلهـا إلى كانـت تحـاول تحديـد ماه, فيما كانت الشعرية العربية تؤسس لقوانين الإبداع      

لــم كســائر صــناعة وثقافــة يعرفهــا أهــل الع لشــعروا«: يقــول ابــن ســلام الجمحــي في تعريفــه للشــعر ،صــناعة

 تــؤطر وثابتــةين واضــحة ان صــناعة فلابــد أن تكــون لــه معــايير وقــوانوإذا كــ, 1»أصــناف العلــوم والصــناعات

و�ــذا تحــول فعــل , حالــه حــال العلــوم الأخــرى ىإلى علــم يلقــن ويعلــم ويقلــد ويحــاك هــذه الصــناعة وتحولهــا

كان الشـعر صـناعة وكـان الغـرض « فلما, الجمال والقبحاعة تحكم عليها بالجودة والرداءة و صنالكتابة إلى 

حــداهما غايــة الجــودة أ, والمهــن فلــه طرفــان الصــناعاتفي كــل صــناعة إجــراء مــا يصــنع ويعمــل علــى ســبيل 

وهكـذا تحـدد شـعرية الكتابـة وفـق قـوانين وقواعـد , 2»اءة ومحدودة بينهمـا تسـمى الوسـائطوالآخر غاية الرد

  .الصناعة التي تحتكم إلى العقل والمنطق

, ةعقليـة ومنطقيـلقد بنت المدونة النقدية العربيـة القديمـة قواعـد شـعريتها الكتابيـة علـى مرتكـزات           

ت حــدوده عمـن هــذه المرتكــزات عــرف الشــعر ووضــ لأرســطو وانطلاقــا" فــن الشــعر"في ذلــك بكتــاب ةمتـأثر 

  .3»قول موزون مقفى يدل على معنى«فالشعر, ثابتةوفق قواعد 

ل مقيــاس الجماليــة والفنيــة وفــرض شــكّ , لقــد أسســت الشــعرية الكتابيــة العربيــة القديمــة لنمــوذج ثابــت      

هــذه المعــايير الــتي , جــاهزا ومســبقا ين وفــرض علــى المبــدع نموذجــا قبليــاالمتــأخر الشــعراء مــوذج علــى هــذا الن

و�ـذا أصـبحت إشـكالية الكتابـة المعاصـرة , اتخذت من الشعر القديم الأساس الأول لوضع المعايير الشعرية

ء النمــوذج حتــذاا فالشــاعر قــديما فــرض عليــه, ةيــللقبهــي البحــث عــن نمــوذج بــديل ينفلــت مــن كــل معــايير ا

وجزالـة , كانـت العـرب إنمـا تفاضـل بـين الشـعراء في الجـودة والحسـن وشـرف المعـنى وصـحته« فقد, الشعري

مثالــه ر أولمــن كثــرت ســوائ فــأعزر وبــدَهَ  وشــبه فقــارب فأصــاباللفــظ واســتقامته وتســلم الســبق لمــن وصــف 

                                                           

, ط.د, بــيروت لبنــان, دار النهضـة العربيــة, عـداد اللجنــة العلميــة لنشـر الــتراث العــربيإ, طبقــات الشــعراء, محمـد بــن ســلام الجمحـي -1

  .03 .ص .ت.د

  .64.ص .ت.د, دط, انبيروت لبن, دار الكتب العلمية , يعبد المنعم خفاج: تح, نقد الشعر, قدامة بن جعفر -2

 .64 .ص, نفسه صدرالم -3
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والاسـتعارة إذا حصـل لهـا عمـود الشـعر  اعبالإبـدطابقـة ولا تحفـل وشوارد أبياته ولم تكن تعبأ بـالتجنيس والم

  .1»ونظام القريض

, واختلافهـا وائتلافهـا مـن مرحلـة إلى أخـرى, ة الكتابة وتمايزهايلقد أهمل النقد العربي القديم خصوص      

فــإن حركــة , علــى الشــعر الجــاهليالقائمــة  العربيــة القديمــة نمــوذج الشــعرية باعتبــاره" عمــود الشــعر"فــإذا كــان 

قبـل أن  .انتـاج الكتابـة والنمـوذج القبلـي وإعـادة, وتنفـي التقليـد والمحاكـاة, تفرض التحول والتجدد بداعالإ

وحــتى بعــد ذلــك نجــد أن أغلــب الجهـــود , ينتقــل النقــد العــربي القــديم إلى الموازنــة أو المفاضــلة بـــين الشــعراء

لطته وتفرضـــها علـــى كـــل تعلـــي مـــن ســـ, النقديــة والآراء كانـــت في معظمهـــا تنظـــر إلى القـــديم نظـــرة تقــديس

نظرت إليه من جهة  ه في دائرة الشعرية والفنية إلا إذاتدخللا تمدحه و لا ولا تستحسن الحديث و  ,حديث

يمثـل الشـعرية الكتابيـة  الأكمـل الـذيالذي يعد النموذج الأول والأصل و , مقاربته ومحاكاته وتقليده للقديم

  .العربية

في أغلـــب المحـــاور النقديـــة الـــتي أثـــيرت ولعـــل هـــذا الصـــراع تبلـــور  ســـلطة النمـــوذج القـــديم تبلـــورتوقـــد      

يلاحظ انتصار النقاد القدماء , والمتصفح للمدونة النقدية القديمة, في قضية الطبع والصنعة لافتوبشكل 

أمـا , ليقي السـمح المنقـادسـال, الارتجـالي, فـالمطبوع هـو الفطـري, لكل ما هو مطبوع على حسـاب الصـنعة

, مــن عفــو خــاطره« اعر المطبــوع هــو مــن قــالفالشــ, والمســتكره المصــطنعالمتكلــف المزخــرف  المصــنوع فهــو

فهو النموذج وهـو , فالطبع يشكل وفق الرؤيا النقدية القديمة حقيقة الوعي الشعري العربي, 2»وأول فكرته

لشــــعرية حيـــث يبقــــى المبـــدع ضـــمن الرؤيــــا الشـــعرية القديمـــة ويخـــرج مــــن فضـــاء العقليـــة ا الإبداعيـــةالســـلطة 

  .ودةدالمح

حــتى إن بعــض النقــاد اعتبروهــا , أمــا الصــنعة فهــي الابتــداع والخــروج علــى التقاليــد الشــعرية القديمــة       

لقـــد شـــكلت الصـــنعة في بعـــض جوانبهـــا فضـــلا عـــن اســـتعمال غريـــب , داثيمرادفـــة للكشـــف والخلـــق الحـــ

   .ية جديدة وغامضةمكانية خلق رؤيا شعر إ, الألفاظ والصور وعدم وضوح الأغراض الشعرية

                                                           

, محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد البجـــاوي: تــح , الوســاطة بــين المتنـــبي وخصــومه, القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني -1

  .34-33 .ص.ص. ت.د,ط.د.بيروت, صيدا, منشورات المكتبة العصرية

  .25 .ص, المصدر نفسه -2
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أو بفـن القـول عمومـا , فعلية تتعلق بماهيـة وجـوهر الكتابـة والشـعرية اتإشكاليلم يطرح النقد القديم       

هـــي محاولـــة , والإبـــداعيإلى تتبـــع واســـتقراء الخطـــاب النقـــدي  "بـــالمرزوقي"دى ولعـــل مـــا أ, "تمـــام أبي"قبـــل 

قواعــد  باعتبارهــا, والإبداعيـةالفـني في المدونــة النقديــة  والغالــب حضــورها المتكـررةاسـتخلاص المعــايير الفنيــة 

وتكتســي هــذه المعــايير صــفة الثبــات ممــا جعلهــا تفــرض , عليهــا شــعرية الكتابــة ومعــايير شــعرية وفنيــة تنبــني

وممـا جعـل الصـراع يشـتد بـين أنصـار , العربية والإبداعيةبعدها المعرفي والجمالي الذوقي على المدونة النقدية 

  .لصنعة والقديم والمحدثالطبع وا

هذه المعايير في سبع قواعد �ـا تقـاس شـعرية الكتابـة ومـن خلالهـا يصـدر الحكـم  "المرزوقي"حصر وقد     

المتمثلة بعمود « نظرية الشكلف, فتحولت إلى نموذج للشعرية ،قادتواضع عليها النباعتبارها قاعدة النقدي 

 وأخــذ �ــا معظــم النقــاد العــرب لتحديــد النمــوذج الشــعري رســاها المرزوقــي والقاضــي الجرجــانيأالشــعر كمــا 

حكم في تصـور النقـاد تظلـت تـ ،1»علـى الشـاعر الالتـزام �ـا ينبغيعن طريق وضع القواعد والعيارات التي 

  .العرب

كرســت مفــاهيم , ةلغويــ, منطقيــة, كمــا يبــدو جليــا أن معــايير عمــود الشــعر تنبــني علــى نظــرة عقليــة      

نظريــة ف, بــوعلرؤيــا الــتي قــام عليهــا عمــود الشــعر فهــي قاعــدة الانتصــار للقــديم والمطأمــا االوضــوح والثبــات 

ويتنكـر لكـل , لأ�ا تأصيل يقـوم علـى تجسـيد القـديم, عمود الشعر كما انتهى إليها المرزوقي إ�اء للشعر«

ول وجـرى قـد اسـتقر في العقـ, حـداث الخلـل في نظـام متجـانس مـن الأفكـارإوذلك خشـية , توليد وابتكار

  .2»مدي وجعل البحتري مثالا لهمالآ عليه الشعراء المطبوعون كما فهمهم

كــان مرتبطــا إلى   ,وممــا تقــدم يبــدو أن النقــاد العــرب كــانوا يمتلكــون تصــورا معينــا حــول الــوعي الكتــابي      

همــا , ادمــود فئتــين مــن النقــتــاج طبيعــي لجالنظريــة النقديــة ن«فهــذه , تصــور شــكل القصــيدة العربيــةحــد مــا ب

لا الفـــريقين يســتمد روح المحافظـــة لا مـــن طبيعـــة كـــالنقــاد اللغويـــون والنقـــاد المتــأثرون بالفلســـفة مثـــل قدامــة و 

                                                           

, 1ط, بـــيروت, منشــورات دار الآداب, كل القصـــيدة العربيــة في النقــد العــربي حــتى القـــرن الثــامن هجــريشــ, جــودت فخــر الــدين -1

 .30. ص, 1984

  .59 .ص, المرجع نفسه -2
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 ,وإنما يستمد أيضا من طبيعة المـذهب العلمـي الـذي كـان يخضـع لـه, الشعر ومن المؤثرات الدينية فحسب

  .1»زمة للغوي وهي كذلك عند المناطقةوالمحافظة ضرورة لا

في «ذلـك أنـه , الأولالشـعري النموذج " عمود الشعر" ةفي بلور  فاعلٌ  كما كان للسلطة الدينية دورٌ       

الجـو الـديني الكلامـي في , على ذوق استعاري قديموسعنا أن نلاحظ من بين أسباب محافظة النقد العربي 

  .2»لعقيدة فهما منزهاا فقد أصبحت الرجعة إلى اللغة القديمة مسألة يتوقف عليها فهم, تفسير القرآن 

د بـالبلاغـة عاشـت في كنـف الفلسـفة ملاحظـا أن ع«أن بـ ما يؤيـده أمـين الخـولي عنـدما يصـرحوهذا       

, مــن علــم الكــلام والســكاكي كــان لــه نصــيب وافــر, القــاهر الجرجــاني كــان أشــعريا والزمخشــري كــان معتزليــا

عجـاز القـرآن وأن البلاغـة إنمـا تـدرس لأن اغفالهـا غاية الكلامية من البلاغة دراسة إويرى أمين الخولي أن ال

من هنا صـارت معرفـة البلاغـة أمـرا , القرآن على وجه استدلالي تعليلي بإعجازيؤدي إلى عدم وقوع العلم 

وهـذا يؤكـد مـدى تـأثر النقـاد العـرب بفلسـفة أرسـطو ممـا , 3»د النقد العـربي بعلـم البلاغـةواتح, دينيا كلاميا

أسـاليب  لإحكـامرسطي آليـات حيث وجد النقاد في المنطق الأ, ركة النقدية العربيةانعكس على مسار الح

 واهر الأدبيـــة المســـتحدثة إلى الأصـــل القـــديمالإبداعيـــة ورفـــدوا منـــه منهجيـــة في رد الظـــفي قـــراءة النصـــوص 

 اللاحـــق, دثبـــداعي المحـــولـــذلك غلبـــت ســـلطة القـــديم الأول المطبـــوع علـــى المنجـــز الإ, والنمـــوذج والمثـــال

 بحســب, لشــعر اللاحــق ايجابــا أو ســلبام امــن الشــعر الجــاهلي نموذجــا ومثــالا وقــوّ « فالنقــد اتخــذ, المصــنوع

  .4»أو ابتعاده عنه اقترابه منه في الطريقة الشعرية

تحول من كونه تعبيرا عـن , ليقةسالأقدم والأسبق نتاج الطبع والارتجال وال وباعتبارهفالشعر الجاهلي        

كـلام « ونظروا للشعر على أنه, ة العربيةة وجودية في زمن معين إلى معيار ثابت لشعرية الكتابتجربة انساني

ولم يســتعمل فيـــه , منســوج ولفــظ منظـــوم وأحســنه مــا تـــلاءم نســجه ولم يســـخف وحســن لفظــه ولم يهجـــن

  .5»من الألفاظ فيكون مهلهلا دوما ولا السوقي, جافا بغيضاالغليظ من الكلام فيكون 

                                                           

 .48-47. ص.ص, 1959, 2.ط, لبنان, دار الثقافة بيروت, فن الشعر, إحسان عباس -1

 .96. ص, 1983, 2.ط, بيروت, دار الأندلس, الصورة الأدبية, مصطفى ناصف -2

 .38 .ص, شكل القصيدة العربية, جودت فخر الدين: ينظر -3

 .56 .ص .2000، 3.طدار الآداب، بيروت،، أدونيس، الشعرية العربية -4

 .193 .ص, فن الشعر, إحسان عباس -5
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, كونـه اعتمـد في تنظيراتـه علـى الفلسـفة والمنطــق, قـديم أقـام نظرياتـه علـى رؤيــا كليـةو أن النقـد اليبـد      

ولب الحقيقة «يها على أساس أ�ا مكمن الثراء لفنظروا إ, من هنا تشكل لدى القدماء وعي تقديس للغة

الجرجـاني أن  عبد القاهرعلى نحو ما تصور ر على تصور اللغة مكمن الثراء نصّ فل, أن القرآن معجزة بيانية

  .1»في النحو كنوزا

كمــا تتبعهــا النقــاد مــن خــلال , يــة مــن منظــور لغــوي منطقــيبلقــد تم التقعيــد والنظــر للشــعرية العر         

إذ اعتمـــدت علـــى حكـــم نقـــدي ... دعوة الاســـلامية عمـــلا بلاغيـــا قويـــاكانـــت الـــ« الإعجـــاز فقـــددراســـة 

إلى أن هـــذا الصـــنف مـــن الكـــلام علـــى ســـائر مـــا عنـــدهم  تنتهـــي بـــه, وقامـــت علـــى رأي في الفـــن القـــولي

ممن , رمن عجزهم المطبق على أن يأتوا بمثله ولو ظاهر�م الجن وآزرهم أهل عبق هبوجاهر�م بما جاهر�م 

وهــذا يـدل علـى أن الشـعرية الكتابيـة تم التنظــير لهـا ضـمن الشـعر الجــاهلي في , 2»بـاهر, نحلـوهم كـل فـاخر

وهكـذا , عجـاز تم التأسـيس لهـا انطلاقـا مـن الشـعر الجـاهليإذ أن فاعلية الإ, ن الكريممقابل ارتباطه بالقرآ

, ضمن رؤيا البحث في إعجاز القرآن الكـريم وفي جماليـات البيـان القـرآني, نشأت  الشعرية الكتابية العربية

خـارج بنـاء الـنص أي مـن , وبالتالي كـان التـدليل علـى إعجـاز القـرآن الكـريم بالارتكـاز إلى الشـعر الجـاهلي

  .القرآني

أصبحت الكتابة فضاء وجد فيه الناقد حجة لما يريد تكريسه من مفـاهيم أو رفضـه وقـد اسـتندت         

, ريأغلب الآراء النقدية على علم الكلام والمقولات الفلسفية والمنطقية وهي تلغي خصوصـية الـنص الشـع

ت أثر في تقدير القيمة الشعرية للقصـيدة باعتبارهـا يجب ألا تكون ذا«ذلك أ�ا تحتكم لما هو خارج  لذا 

الشــعرية لأنــه يخــرج  أمــا اعتبــار الغايــات الخارجيــة فإنــه يقلــل, وإنمــا تحكــم عليهــا مــن الــداخل, تجربــة خياليــة

ل والوجــــود الطبيعــــي للشــــعر أن يكــــون عالمــــا في ذاتــــه مســــتقلا كامــــ, الشــــعر مــــن دائــــرة وجــــوده الطبيعــــي

لا تتوقـف مـع مـاهو خـارج , ذلك أن الكتابـة تتأسـس علـى رؤيـا خاصـة, 3»اتيةالاستقلال من الناحية الذ

  .خاصة الطرح المنطقي الفلسفي, عنها

                                                           

 .96 .ص, الصورة الأدبية, مصطفى ناصف -1

 .97 .ص, 1961, 1.ط, دار المعرفة ,مناهج في النحو والبلاغة والتفسير والأدب, أمين الخولي -2

  .183, 182 .ص.ص, فن الشعر, إحسان عباس -3
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فلقـــد جـــاء الـــنص , فعليـــا في طبيعـــة الرؤيـــا الكتابيـــة الشـــعرية انفجـــارالقـــد شـــكل نـــزول القـــرآن الكـــريم      

, يــة القــول بعامــةصــل بالبيــان وفنوهــذا مــا جعلــه مــدار النقــاش في كــل مــا يت, القــرآني معجــزا بكــل مــا فيــه

مختلفـة بغيـة فالنص القـرآني أخضـع لدراسـات وقـراءات , دينية فنية لى جانب كونه قضية وبالشعر والنثر ع

  : وقد قرئ بيانيا قراءتين إعجازهاستكناه 

للــذوق في ضــوء البيانيـة الشـفوية الجاهليــة الـتي كانـت تمثــل مثـالا للشـعر العــربي ونموذجـا  الأولـىتمـت       

بيــاني النمــوذج ال, يشــكل القــديم الأصــل  ارهبــباعت, ليقة والارتجــالســد وهــذا تمســكا مــنهم بــالفطرة والوالنقــ

ة وســحر الشــعر لاغــبالــنص القــرآني وفــق رؤيــا  الاتجــاههــذا  بافقــرأ أصــح, وأبــدع فيــه العــربالــذي تفــوق 

, الإلهـيالـنص , غة النص القـرآني ا الشعر الجاهلي في ضوء بلاو كما قرؤ , الجاهلي الممثل للإبداع  البشري

فيما تحول النص القـرآني إلى , وبفعل هذه المقاربة اكتسب الشعر الجاهلي خاصية النموذج والمثال الشعري

وهـذا , بيانيا بلغة الشعر ذا�ايقابل النموذج الجاهلي ويتخطاه ويتجاوزه ليصبح أجمل , نموذج بياني جديد

فيمـا أصـبح , فهو الينبـوع والقـدوة لا يضاهى يانا إلاهياباستلهامه لكونه  نو ما جعل الشعراء والنقاد يحاول

غيرهـا وأصـطلح علـى هـذا الأسـلوب  عـن الأسلوب الجاهلي الشعري مثـالا ثانيـا يفـرد ويميـز الشـعرية العربيـة

بشـــري لا يضـــاهى هـــو الآخـــر ولهـــذا كـــان يمثـــل  بيـــان فطـــريظـــور لشـــعر الجـــاهلي المنفا ,1»طريقـــة العـــرب«

  .ع والقدرة للإنسان العربي بيانياالينبو 

وذلــك انطلاقــا , 2»شــعرية الكتابــة« أن نســميه  حاولــت التأســيس لمــا يمكــن فقــد القــراءة الثانيــةأمــا       

شــاملا لمــا  إلاهيــاالــنص القــرآني بوصــفه نصـا  يقـرؤونمـن الشــعرية الشــفوية فقــد كـان أصــحاب هــذا الاتجــاه 

ؤيـة فكريــة وإنمــا كـان ثقافــة ر , فطــرة وارتجـالا, لشـعر الجـاهليفهــو لم يكـن مثــل ا, هـو كـوني وروحــي وفكـري

وشـعرية مـن حيـث , إلهيـة مـن جهـة كو�ـا وحيـافلغـة القـرآن , محيطـة بـالمعلوم وا�هـول, شاملة لعوالم مختلفـة

إلا أ�ــا تحمــل سمــة القداســة لارتباطهــا بــالوحي وهــي في الآن ذاتــه تشــكل , �ــا هــي لغــة الشــعر الجــاهليإ

  .لي والمحايثةقداسة التعا

  ):الكتابة والنموذج البلاغي(الكتابة والخطاب القرآني -1-1

                                                           

  .41 .ص, الشعرية العربية, دونيس أ: ينظر -1

 .42 .ص, المرجع نفسه -2
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فالشعر , حضورا وممارسة, رهمية كبيرة في الخطاب النقدي العربي القديم وحتى المعاصأاكتسب الشعر    

الكتابة انطلاقا من  ،سلام كان ديوان العرب والنموذج البلاغي الأرقى والممارسة الابداعية البدئيةقبل الإ

ضمن ثقافة شفوية تحتفي , كما تأسس الشعر في حقل لغوي منتظم, الشعرية تأسست الرؤيا البلاغية

فأضحى , فرهنت حضور الشعر على الترجيع والإنشاد والذاكرة, بحضور الشعر ضمن خصائص الشفوية

  .الشعر عن طريق الرواية والتداول أكثر حضوة عند العرب من أي جنس أدبي آخر

ألزمت نفسها القوافي وإقامة الوزن لكون أن " آثرت العرب قديما الكلام المسجوع على المنثور و      

ا تكلمت به العرب من جيد وم, وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلت, والآذان إليه أنشط, الحفظ إليه أسرع

 ,1"من الموزون عشره ولا ضاع, فلم يحفظ من المنثور عشره, جيد الموزونمن أكثر ما تكلمت به  المنثور

فقد أخذ الشعر مركز الصدارة , ووفق هذا المعطى يظهر ما للشعر القديم من أهمية قبل نزول القرآن الكريم

وبالتالي فهو بالمفهوم القديم يستوفي شروط الكتابة ليكون بذلك النموذج , فأصبح الجامع لكلام العرب

  .دا ومحاكيا لجماليتهوكل ما يليه يكون لاحقا له ومقل, الأول والبدئي

السلسة الألفاظ التي , الحسنة الرصف, الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني" يرى ابن طباطبا أن     

هي نصوص جامعة , 2"خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما فلا استكراه في قوافيها ولا تكلف في معانيها

شعر كلام وهو عندما ينبض ويأخذ في التشكل يظل ال"ـف, والجامع يستوفي شروط الكتابة الأنموذج

وهو لا يستطيع , ولكنه يعلن عن نفسه كنوع من الكلام له خصوصياته المميزة, مندرجا في دائرة الكلام

أن يكتسب خصوصياته المؤسسة لماهيته إلا بعد أن يكون قد قام بفتح مجراه داخل حشد هائل متنوع 

, 3"بل إ�ا تستعير منه الشعرية, الا لتستعير من الشعر بعض ملامحهمن الأنواع الأخرى التي تأتي إجم

أصبح الشعر , بداعية للأبنية المشكلة للكتابة الشعريةتحمله من الخصوصية والجمالية الإ فالشعرية بكل ما

كنموذج مثالي متعالي هو الكتابة الجامعة لهذه الخصائص الفنية التي تمنح العمل الأدبي خصوصيته 

  .يةالشعر 

                                                           

  .142 .ص, 1ج, 1984, وتونس, الدار التونسية للنشر, المقدمة, ابن خلدون -1

  .54 .ص .م1980سلام، منشأة المعارف الاسكندرية، مصر،  محمد زغلول .تح, عيار الشعر, العلوي  ابن طباطبا -2

  .273 .ص, الشعر والشعرية, محمد لطفي اليوسفي -3
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فيما أغفل وبشكل , يكاد يكون كليا ااهتم الدرس البلاغي بالشاهد الشعري وأولاه اهتمام      

الموجود باستمرار فوق "شعرية تقترب من تعالي النص وهو ولذلك فالكتابة ال, ملحوظ الشاهد النثري

ولهذا بقيت , 1"ولا يحصل النسيج إلا إذا ارتبطت شبكات النص من كافة الجهات, النص وتحته وحوله 

فهي تعلن عن , فعال في المدونة النقدية العربيةالبلاغة ولفترة طويلة تعتمد على الشعر لضمان حضورها ال

  .حضورها الكلي ضمن الكتابة الشعرية

 ،لإدراكهم للبنى الجمالية والشعرية التي تؤسس الكتابة الشعرية, أولى البلاغيون للشعر اهتمام خاصا      

التي تجعل من الشعر المعيار الجمالي الذي , ل الشعر إلى مركز الأنواع والأجناس الأدبيةوهذا ما حو 

محاولة بذلك الاقتراب من النموذج البلاغي , تتمحور حوله أغلب النصوص الأخرى المغايرة للشعر

ادة على إلا أن في الكلام المنثور زي"في كتابته �اجس الشعر وسلطته  الأرقى  حتى النثر كان مسكونا

ذ المعنى من الشعر ومن سبيل المتصدي لهذا الفن أن يأخ, وكأنه ينظر إليه من بعيد, تضمنه الشعر

كما , ألوانا مختلفة من جوهر وذهب وفضةثم يخرج منه , كسير في صناعة الكيمياءفيجعله مثل الإ 

نثر الدرجات في  وهذا أعلى, يس منهفإنني أخذت معنى البيت من الشعر فاستخرجت منه ما ل.. فعلت

كما نجد أن أبا هلال العسكري يسوغ مسألة الأخذ بألفاظ الشواهد الشعرية حين , 2"المعاني الشعرية

, 3قصد حيازة مواصفات الاكتمال بين الشعر والخطابة والكتابة, دعا إلى توخي الجزل والفصيح والغريب

ائتلاف في فضاء  كتابة الشعرية هي كتابةفال, و�ذا امتلكت الكتابة الشعرية سلطة المعيار والنموذج 

  .بداعية تجمع المتنافر والمتغايرإالاختلاف ورؤيا 

, ومستنبط آدا�ا, فالشعر ديوان وخزانة حكمتها", ةهكذا أصبحت بلاغة الشعر نموذجا للكتاب       

ر في علومها ناظالتأدب بلغة العرب أو المفإذا كان كذلك فحاجة الكاتب والخطيب و , ومستودع علومها

ومع ذلك فإن من أكمل الصفات صفات الخطيب والكاتب أن يكونا  ..لى روايته شديدةإماسة وفاقته 

                                                           

 .92.ص، 1986، المغرب, دار توبقال للنشر, يوبأعبد الرحمن  .تر, مدخل لجامع النص, جيرار جينيت -1

 الفجالـة، والتوزيـع، والنشـر للطباعـة مصـر �ضـة دار, دوي طبانـةبـو  حمـد الحـوفيأ .تـح, المثـل السـائر, بو الفـتح نصـر االلهأثير ابن الأ -2

  161.ص1ج القاهرة

, بـــــراهيمإبـــــو الفضـــــل أمحمـــــد , علـــــى محمـــــد البجـــــاوي .تـــــح, كتـــــاب الصـــــناعتين الكتابـــــة والشـــــعر, بـــــو هـــــلال العســـــكريأ: ينظـــــر -3

 .139 -138.ص.ص
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فالشعر من هذا المنظور تحول إلى , 1"صفات الشاعر أن يكون خطيبا كاتبا تمَِّ كما أن من أَ , شاعرين

  .عر متلونة بخصائصهولكنها مسكونة بالش ،شكال كتابية متنوعةأوتفرعت عنه , نموذج الكتابة

لقد ظهرت أجناس نثرية مختلفة انبجست عن الكتابة الشعرية وتلبست بالشعر مؤسسة لبلاغة      

وذلك لما فيه من , ولكن بعد نزول القرآن الكريم انبهر البلاغيون بالخطاب القرآني, جديدة بلاغة النثر

واع من الكلام معروفة منها الشعر ومنها العادة كانت جارية بضروب أن"ـبيان لم تشهده أبنية الشعر ف

فأتى القرآن بطريقة مفردة , ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث, السجع والخطب والرسائل

  .2"خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة

فعلية من الرؤيا  فقد أحدث نزول القرآن الكريم ثورة حقيقية زحزحت النموذج وأحدثت نقلة     

والنص الجامع , وبعد أن كان الشعر حضن البلاغة ومؤسس كليتها, النموذجية المعيارية البدئية للشعر

وهذا ما جعل قسما من البلاغيين العرب ينتصرون , لأقسامها وأنواعها وظهر ما يسمى ببلاغة القرآن

هو و , ن جميع الكلام الموزون والمنثورآكيف خالف القر "وقد تساءل البلاغيون , اب الشعرللنثر على حس

وتأليفه من أكبر , وكيف صار نظمه من أعظم البراهين, شعار والأسجاعمنثور وغير مقفى على مخارج الأ

  .3"الحجج

ليس للعرب كلام " :حين قال ،وقد سعى الباقلاني إلى حصر التباين والاختلاف بين أجناس الكلام   

والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة , ة والتصرف والبديعمشتمل على هذه الفصاحة والغراب

وإنما تنسب إلى حكيمهم  , على هذا الطول وعلى هذا القدر, والتشابه في البلاغة,  البلاغةوالتناسب في

ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق .. كلمات معدودة وألفاظ قليلة وإلى شاعرهم قصائد محصورة

ومنهم , فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو, يختلف على اختلاف هذه الأمور, لخطيب المصقعوا

                                                           

  139, .كتاب الصناعتين ص, بو هلال العسكريأ -1

دار المعـاف، مصـر،  ,محمـد زغلـول, محمـد خلـف االله .تح, ثلاث رسائل في اعجاز القرآن, عبد القاهر الجرجاني ,الروماني الخطابي -2

  .111: ص ،3.، ط1976

  .383 .ص, 1ج, البيان والتبيين, بحر بو عثمان عمرو بنأ الجاحظ -3
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ومنهم من يسبق في القريض دون التأبين ومنهم من يجود التأبين دون , من يبرز في الهجو دون المدح

  .1"التقريض

إلى الشاعر ثم , لحكيم إلى البليغفهو ينتقل من ا ،يبدو أن الباقلاني يحدد سلم تراتبية فعل الكلام     

في مقابل النص الجديد المختلف كلية عن , هذا النص المنتج في تراتبية هو الآخر مقصور محدود, الخطيب

وهذا يثبت , هذا النص المطلق والكامل الذي يعلو على التحديدات الأنواعية, النصوص السابقة

كتابه اسما مخالفا لما سمي " سمى " االله"سيوطي أن يرى ال, اختلاف النص القرآني عن باقي التصنيفات

ديوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية   اسمي جملة قرآنا كما سمو , العرب كلامهم على الجملة والتفصيل

  .2"كبيت وآخرها فاصلة كقافية

فى عنه هذه ن" االله"إذا كان القرآن ليس شعرا لأن , والسؤال الذي يطرح في هذه المسألة الخلافية       

فهل يكون . 3»مُبِينٌ  وَقُـرْآنٌ  ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  لَهُ  يَـنْبَغِي وَمَا الشِّعْرَ  عَلَّمْنَاهُ  وَمَا«:في قوله تعالىالتسمية 

نثرا لأنه لم يأت نفي هذه التسمية عن القرآن؟ ولكن المتمعن في النص القرآني يجد أنه نفى عن نفسه 

إلا أن سجع الكهان لم يكن قديما يعبر عن مفهوم موازي أو ,  النثرسجع الكهان وهو ضرب داخل في

  .للشعر مقابلا امفهومصار النثر بتنوعه وشعريته  بينما, مقابل للشعر في الثقافة العربية

إن الــنص القـــرآني رغـــم تعــدد قراءاتـــه وتفســـيراته يبقــى أساســـا للحركـــة الإبداعيــة والفكريـــة في ا�تمـــع       

وعلــى , كمــا اعتــبر تحــولا فعليــا مــن النمــوذج البيــاني الشــفوي الجــاهلي إلى شــعرية الكتابــة  ,ميالإســلاالعــربي 

مـا كـان يصـوغ في, صاغ مبادئ الشعرية الكتابيـة«" عبد القاهر الجرجاني"أن  "أدونيس" هذا الأساس يرى

واعتبــاره نفيــا , نقــاد في قضــية تصــنيف الــنص القــرآنيوعلــى الــرغم مــن اخــتلاف ال, 4»نظريــة الــنظم القــرآني

يبــدو مــن خــلال مــا , إلا أنــه فــتح أمــام المبــدع فضــاء لا �ائيــا ووضــع أمامــه عــوالم مختلفــة, للشــعر أحيانــا 

شـعرية فال, الـنص القـرآني ماثلـة ومندسـة مـنتنبـع , والحداثة الكتابيـة ن بداية الحداثة الشعرية العربيةسلف أ
                                                           

 .ص.ص. 1997، 5.ر المعارف، القاهرة، ط، دارصقعماد الدين أحمد  .تح, عجاز القرآن إ, بو بكر محمد بن الطيبأ الباقلاني 1

60-61. 

/ هــ1394للكتـاب، مصـر،  العامـة المصـرية الهيئـة ,بـراهيمإبـو الفضـل أمحمـد  .تـح, تقان في علوم القرآن الإ, جلال الدين السيوطي 2

  .147-146 .ص.ص م، 1974

  .69سورة يس، الآية  -3

 42 .ص, أدونيس، الشعرية العربية -4
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في حـــين أن , والشـــعر القـــديم عامـــة, لي خاصـــةالنمـــوذج الشـــعري الجـــاه الشـــفوية الجاهليـــة تأسســـت علـــى

 تؤســسعجــاز والبيــان اســتطاعت أن ت الــنص القــرآني بحثــا عــن مــواطن الإالدراســات المختلفــة الــتي تناولــ

  .مهدت فيما بعد لشعرية كتابية جديدة, لرؤيا نقدية جديدة

تطاع تجــاوز البــنى المعرفيــة فقــد اســ ،الرؤيــة العربيــة الفطريــة ة خلخلــتن لنــزول القــرآن الكــريم مزيــّلقــد كــا   

عليهــا البنيــة المعرفيــة الــتي قــام  حوبالتــالي زحــز  ؛مفــاهيم الــذوق والارتجــال والنمطيــة ىوتخطــ االمكرســة وإلغائهــ

ن الــنص الشــعري إلى الــنص مــ" الشــعرية" الدراســات النقديــة الخاصــة بفتحــول الاهتمــام , الشــعر الجــاهلي

ح الــنص يقــرأ ضــمن مــا سمــي أصــبو , اوز ثنائيــة الشــعري والنثــريضــمن هــذا المفهــوم تم تجــ, )النثــري( القــرآني

  .بالكتابة

مؤسسـا لذائقـة , هكذا اسـتطاع الـنص القـرآني أن يفـرض جماليتـه وبيانـه علـى الذائقـة العربيـة القديمـة       

يمثـل أيضــا  كمــا, رفـةيمثـل قطيعــة مـع الجاهليـة علــى مسـتوى المع« فهــو ،جديـدة تفصـل بــين نمطـين معـرفيين

  .1»النص القرآني تحولا جذريا وشاملاذا كان و� ،على مستوى الشكل التعبيري ة معهاقطيع

  :سلطة المعيار-1-2

فعليـة علـى حيـث جسـد سـلطة , نظامـا فنيـا غـير قابـل للتجـاوز والاخـتراق, شكل نظام عمـود الشـعر     

ا النظـــام القبلـــي الـــذي هـــذ" عمـــود الشـــعر", مثـــل قانونـــا صـــارما يلـــزم المبـــدع فقـــد, شـــروط الابـــداع وقوانينـــه

  .معرفيا وفكريا وفنيا موحدا اسدا نسقتحولت الكتابة من خلاله إلى نظام يتسم بالثبات مج

صـــياغة القصـــائد كمـــا اســـتنتجوها مـــن وجـــوه " عمـــود الشـــعر" جمـــع نقادنـــا القـــدماء تحـــت اســـم« لقـــد     

مـن خرجـوا علـى عمـود  لـىوقـد حملـوا ع, ثم شعر صدر الاسـلام والعصـر الأمـوي, الجاهلي خاصة الشعر 

وباســم عمــود .. نــواس وأكثــر مــن تعــرض لنقــدهم مــن الشــعراء هــو أبــو تمــام وأبيوبشــار  الشــعر مثــل مســلم

  .2»نقدوا كثيرا من معاني هؤلاء, الشعر

                                                           
 القرآن لابـن  غريب تفسير و, )ـه207ت(ء ومعاني القرآن للفرا) ـه209ت(مجاز القرآن الكريم لأبي عبيدة, راساتمن بين هذه الد

 .)ـه276ت(قتيبة 

 .35 .ص, الشعرية العربية, أدونيس -1

 .10-9 .ص .مصر، ص ,�ضة مصر للطباعة والنشروالتوزيع, في مذاهب الشعر ونقده, دراسات ونماذج, محمد غنيمي هلال -2
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فالخطــاب , سســت عمــود الشــعروالمعــايير الــتي أ لقــد حــرص النقــاد القــدماء علــى إلــزام المبــدع بالقواعــد     

وكـأن الكتابـة  لشـعر أن النمـوذج الشـعري قـد اكتمـلحي لقارئـه مـن خـلال نظريـة عمـود االنقدي العربي يـو 

, النموذج توقفت عند عمود الشعر وبدل أن يفتح أمام المبدع آفاقا جديدة للإبداع حدد له سلطة المعيار

ك إلا ضـمن حـدود النمـوذج الـذي يصـدر عـن موقـف فالمبدع لا يكـون كـذل, بداعيالذي يقيد العمل الإ

  .1الشعر على الدين قياس قد منفده الناتر يتصور الأشكال النهائية وهو تصور اس, متعال ميتافيزيقي

خاصــة في ظــل النقــد , )والإتبــاع/ الإبــداع( إن إشــكالية الإبــداع الحقيقيــة تتجلــى في الصــراع القــائم بــين   

ة من عمود الشعر في تقليـد تكاد تنحصر مقاييس النقد المأخوذ«النموذج و, الثابت, وجهه المعيارالذي ي

وفي الــذوق العــام التقليــدي الــذي غالبــا مــا يعــوزه  ..وفي الرجــوع إلى العــرف اللغــوي الأقــدمين أو محــاذا�م

  .2»ديدالتج

فــلا يمكننــا أن نحصــر الكتابــة , تتجلــى التجربــة الإبداعيــة في أجلــى صــورها في علاقــة المبــدع مــع اللغــة     

إن اللغــة هــي أداة المبــدع الــتي مــن خلالهــا  ,طة علــى التجربــة الإبداعيــةضــمن قواعــد جــاهزة ونمنحهــا الســل

ة تـــتجعلهـــا تتعـــدى الأطـــر الثاب« صوصـــيةوالتجربـــة الإبداعيـــة ذات الخ ,وبواســـطتها يؤســـس تجربتـــه الشـــعرية

ة جديـــدة غـــير مســـتنفدة أو والعبـــور إلى لغـــ ,3»ي أو تحطـــيم النســـق اللغـــوي المتعـــارف عليـــهللعـــرف اللغـــو 

  .مستهلكة

, قــديم ومفــاهيم التقليــد والاحتــذاء و المحاكــاةظــل النقــد العــربي القــديم محصــورا ضــمن عمــود الشــعر ال      

ؤ القـــيس لم يتقـــدم امـــر « م بمعـــايير الشـــعرية والجماليـــة ولهـــذا اعتـــبروا أنالـــتحك ةنحـــا للشـــعر القـــديم ســـلطما

و�ــذا ســادت  4»فــاتبعوه فيهــا ءالشــعراســبق إلى أشـياء فاستحســنها ولكنــه , الشـعراء لأنــه قــال مــا لم يقولــوا

مندسـا سـه الخطـاب النقـدي العـربي سلطة الإتباع والتقليد وغابت ملامـح الإبـداع والخصوصـية وهـذا مـا كرّ 

  .ضمن نظامه متحكما في الرؤيا والتفكير النقدي ومؤسسا لآلياته الإجرائية

                                                           

 .145 .ص ،1989دار الآداب، بيروت، لبنان،  ,كلام البدايات, أدونيس: ينظر -1

 .20-19 .ص.ص, في مذاهب الشعر ونقده, دراسات ونماذج, محمد غنيمي هلال -2

  .117 .ص ،1974دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  ,الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي, جابر عصفور -3

، 4.محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الجيـــل، بـــيروت، ط. تـــح, العمـــدة في محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده, رشـــيق القـــيرواني ابـــن -4

  .95-94 .ص, 1.، ج1972
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أي يقـوم " صـناعة" عر على أنـهأكد الإجماع النقدي على سيطرة النموذج القبلي في تعريفهم للش«لقد    

بذلك تتأكد أهمية الروايـة , وحذفا لأصول المهنةالتي تتطلب ميزانا , ة كباقي الحرف والصناعاتبعلى الدر 

فصــارت التجــارب الشــعرية , الــتي ألح عليهــا النقــاد في ترســيخ فكــرة الســير علــى الحــذو والنســج علــى المنــوال

–فيمــا بعــد قـــوانين ملزمــة علــى الشـــاعر , حلقــات الإبـــداع الذاتيــة والــتي هـــي كبــاقي التجــارب حلقـــة مــن

  .1»بارها معايير الجمال في فن القولاتباعها باعت -لاحقا

تقــاس مــن خلالــه  ياغة قالــب ثابــت يشــكل معيــار قــارا يبــدو أن الاشــكالية الحقيقــة للنقــد هــي صــ       

ى حـــدود الذاتيـــة تتخطـــفلســـفية هـــذا المعيـــار الـــذي يقـــوم علـــى مرجعيـــة منطقيـــة , شـــعرية وجماليـــة الكتابـــة

 ةلقــد أكــد البلاغيــون علــى معيــار حضــور العقــل والحــدس والمنطــق وجعلــوا الصــورة ثابتــ, والارتجــال والــذوق

 ية التقليـــد والنمطيـــة والثبـــات حيـــثتقـــوم علـــى العقـــل والمقاربـــة بـــين طـــرفي الصـــورة وهنـــا تتجلـــى شـــعر  لأ�ـــا

يهية بإذ تقـــوم صـــورته علـــى مجموعـــة معـــادلات تشـــ ,يحـــافظ علـــى عيـــار الصـــورة كمـــا يتصـــورها المحـــافظون«

يقيمهـــا العقـــل بـــين المحسوســـات وهـــي صـــورة واضـــحة مكـــررة تعـــبر عـــن حقـــائق ثابتـــة تحـــترم طبيعـــة الوجـــود 

وعبر هذه الرؤية النقدية كرست مفاهيم الثبات , 2»قف عند حدود الحواس الأساسيةء وتالخارجي للأشيا

  .ورسخت سلطة المعيار

ذلــك , لســلطة المعيــار والقاعــدة اللغويــة امــل اللغويــون مــع الــنص الشــعري باعتبــاره خاضــعالقــد تع         

وقـد اعتمـدوا في , بالاحتكام إلى التعليل والمنطق والبرهان ومعيارية الجملة اللغوية وسلامة وصحة التركيبب

  :بوصفه ذا وظيفتين أساسيتين «ليه ظروا إلغة الشعر الجاهلي ون هذا على

للمســــتوى المعيــــاري بحيــــث يكــــون قــــادرا علــــى خدمــــة يفــــة شــــواهدية ينبغــــي أن يخضــــع فيهــــا ظو  :أولهمــــا 

  .. الدراسات اللغوية والدينية

                                                           

, 2007-2006 ســيدي بلعبــاس، الجزائــر،جامعــة , مخطــوط دكتــوراه, شــعرية الخطــاب الصــوفي في المــوروث العــربي, حمــد بوزيــانأ  -1

  .279 .ص

, مصـر, الاسـكندرية, دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر,مدخل لقراءة الشـعر العباسـي, شعرية التفاوت, طفى أبو شواربمحمد مص -2

  .42 .ص
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ث بحيـ, معرفية تتمثـل في قـدرة الشـعر علـى حفـظ الـذاكرة الجماعيـة للأحـداث والأنسـاب وظيفة :ثانيهما 

  .1»يصبح مستودعا للثقافة وتاريخها

الطبـع الرافضـين شـعرية المحـدثين  نقاد يميلون كل الميل نحو القدماء أصـحابنحازون من الكان الموقد        

الذي يمثل في  ) دثالمح/ القديم(و) الصنعة/ الطبع(راع يشتد بينولعل هذا ما جعل الص ,صحاب الصنعةأ

 ,الباعتبـاره المعيـار والنمـوذج والمثـ لكل ما هو قديمويظهر هذا التعصب  ,)الاتباع/ الابداع(كليته جدلية 

لقد كثر هـذا المحـدث وحسـن حـتى «: أنه قال "عمر بن العلاء أبي"عن  "يالأصمع"بر الذي يرويه وفي الخ

قـــد  "أبـــا عمـــر بـــن العـــلاء"إن ,  2»فـــرزدق وأشـــباههمايعـــني جريـــرا وال, لقـــد هممـــت أن آمـــر فتياننـــا بروايتـــه

) لالنمــوذج الأصــ(المعيــار ولكــن ســلطة , لــى القــديم اعــترف بشــعرية وجماليــة المحــدث الــتي تكــاد تتفــوق ع

منعته من التصريح �ذا الحكم وإلا خلخل طبيعة النظام الذي يحكم المدونة النقدية التي انبنت في جانبها 

فكــان الــزمن وهــو مقيــاس خــارج الــنص معيــار , "لــيس في الامكــان أحســن ممــا كــان" الأكــبر علــى مقولــة 

  .اللاحق, من المحدث فالقديم الأصل أفضل وأجمل بالضرورة ,لقياس الشعرية

فشــــكل الــــذوق الفــــني وأرســــى قواعــــد الإبــــداع , إذن فالشــــعر القــــديم اســــتقطب إليــــه أنظــــار النقــــاد        

يسترفده  الشعراء وينطلقون منه ويعودون إليه فلا يحـق للمبـدع , وأصبحت قواعده وأصوله معيار للشعرية 

لأن الشــعر القــديم مــن , لنقــاد والنحــاة واللغويــونأن يخــرق أو يخــرج عــن ســلطة المعيــار وقوانينــه الــتي ســنها ا

فلغتــه لغــة الصــفاء والفطــرة وبنــاؤه بنــاء الطبــع والارتجــال ولهــذا كــان , وجهــة نظــرهم أقــرب للمثــال والكمــال

وأبي عمـر الشـيباني وابـن  ب النحـويعنـد أبي عبيـدة ويـونس بـن حبيـ« هـومثلمـا جيد الشعر عـن اللغـويين 

لغــة الأعــراب أقــرب فــاظ الجزلــة المتينــة الأسـاليب الفخمــة الرصــينة مــا كـان إلى مــا اشــتمل علـى الأل عـرابيالأ

  .3»الحضرأهل لغة إلى  همن

يجـب أن يلتـزم بـه , هكذا تشكلت سلطة المعيار وتحولت قواعـده وقوالبـه الجـاهزة إلى قـانون صـارم         

وجــا عــن طريقــة وعــادة العــرب لهــذه القواعــد يعــد خر  المبــدع ومعــه تبلــورت فكــرة الثبــات وأصــبح كــل تجــاوز

                                                           

  .32 .ص, مدخل لقراءة الشعر العباسي, شعرية التفاوت, محمد مصطفى أبو شوارب 1

، 1.،  ج3.مؤسســة الغــانجي، القــاهرة، مصــر، ط عبــد الســلام هــارون،. تــح, البيــان والتبــين, الجــاحظ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر -2

  .321 .ص. 1975

 .54، ص2.، ج1993، 14.طه حسين، حديث الأربعاء، دار المعارف، مصر، ط - 3
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ولأن مفهوم الاعجاز والبيان ارتبط بالشعر الجـاهلي باعتبـاره منجـزا بشـريا وارتـبط بـالقرآن الكـريم , الكتابية

ومـا «عـن الـدين دفاعـا في جانبـه الخفـي , من حيث هو وحي ونبوة فقـد كـان الـدفاع عـن النمـوذج المتعـالي

ولا يســتغني " علــم الشــعر:ه يحتــاج إلى بــن الوصــول إليــه والعلــم عجــاز القــرآن وصــفا قائمــا فيــه أبــدا فــإإدام 

" علــم الشــعر"عنــه  ويكــون هــؤلاء الــذين يغضــون مــن قيمــة الشــعر في الــتراث الــديني ويهونــون مــن شــأن 

  .1»ثابة من يمنع الناس من حجة االلهيكون هؤلاء بمثابة من يصد عن سبيل االله وبم

فاصـلا في حكمـه علـى شـعرية الكتابــة مـن عـدمها ولكـن النظــام لقـد حـاول النقـد العـربي أن يكــون        

مغفــــلا حقيقــــة التجربــــة الابداعيــــة ومتناســــيا , المعــــرفي الــــذي انبــــنى عليــــه النقــــد القــــديم كــــرس رؤيــــا الثبــــات

في الـــذوق والفطـــرة «و�ـــذا حصـــر النقـــد , كـــل مبـــدع  عنـــدا خصوصـــية وجماليـــة الكتابـــة في تفردهـــا وتميزهـــ

وقد تكون هذه الخصائص بمثابة القواعـد الـتي (...) ارسة وفي المعرفة بخصائص الشعروالتجربة والدربة والمم

وعلــى ذلــك فالمقــاييس المقــررة في الجمــال تتفــاوت في طبيعتهــا وتعجــز أحيانــا , هــي هاديــة وليســت فاصــلة

  .2»وإنما يتممها الحفظ والدربة والمعرفة والذوق

لمحــددة لشــعرية وجماليــة الكتابــة ســلطته علــى الابــداع وغــيره مــن القواعــد ا" عمــود الشــعر"لقــد اكتســب    

لكــون هـــذه القواعـــد والقـــوانين تولـــدت نتيجـــة لقـــراءة الشــعر الجـــاهلي واستقصـــاء مـــا فيـــه مـــن فنيـــة وجماليـــة 

بداع دون التي يتم من خلالها الحكم على الإجرائية الآلية الإ والمقاييسهذه القواعد  فأصبحت ,وتقعيدها

وفــــق طبيعـــــة التجربـــــة تتعامــــل مـــــع النصــــوص المبدعـــــة , ثناءد القـــــدامى قاعــــدة اســـــتأن يضــــع النقـــــد والنقــــا

شـعرية القـديم وخصوصيتها وتفردها من حيث الرؤيا والتشكيل واللغة والفكر والمعرفة فكان أن قاس النقـد 

ميـز فكانت سلطة الثابت تفرض قصرا علـى ماهيـة الكتابـة الـتي تت, اللاحقة بمعيار الكتابة السابقة الكتابة

  .والتمرد والخروج عن سلطة المعياربالتحول وهذا ما ولد فيما بعد رغبة الثورة 

    : المعيار  تجاوز -1-3

المســتوحاة مــن  وكيــف تحولــت القواعــد والمعــايير, )المعيــار( كيــف تشــكلت ســلطة الثابــتحظنــا  لا         

حيـــث يســـتحيل الخـــروج عنهـــا أو , إلى أصـــول تحكـــم الإبـــداع وتحاصـــره) الشـــعر الجـــاهلي(النمـــوذج المثـــالي 

                                                           

  .156 .ص، 1996, 4.ط, لبنان, بيروت, المركز الثقافي العربي, إشكالية القراءة وآليات التأويل, نصر حامد أبو زيد -1

  .31 .ص, مصر, منشأة المعارف, النقد والناقد, دراسة نصية نقدية مقاربة, ضايا التراث العربيمن ق, فتحي  أحمد عامر -2
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فكرســـت رؤيـــا الثبـــات وبســـطت قواعـــد  ,تجاوزهـــا لأ�ـــا وبصـــيغة أخـــرى تشـــكل الذائقـــة الشـــعرية الجماعيـــة

فكـــان كــل خـــروج عــن المعيـــار يقصـــي , ومقــاييس الشـــعرية وحققــت وجودهـــا وفــق قاعـــدة التقليـــد والإتبــاع

  .وينفي عن صاحبه سمة الإبداع, ريةالنص من دائرة الشع

ذلــك أن الســبق والتقــدم الــزمني للــنص , دث والقــديم وبــين الطبــع والصــنعةقــد اشــتد الصــراع بــين المحــل     

فهـل يعقـل مـن الجانـب , لأنـه تـأخر زمنيـا ى المحـدث فقـطالقديم لا يشكل سمة منحه الأفضلية الشعرية علـ

يعـد مفهومـا الـذي  حتكام إلى مقياس الـزمنبالاعن نص آخر  نصالموضوعي العلمي والمنطقي أن يفضل 

  خارج النص وخارج الشعرية؟

ساسها جمالية المحدث سبقية والأصل والنموذج وقاس على أكرس مفهوم الأالقديم  ولكن النقد العربي      

فـــرض علـــى الـــذي فكـــان هـــذا القيـــد , وشـــعريته في مـــدى اتباعـــه وتقليـــده وســـيره علـــى الطبـــع الأول القـــديم

عـن و الخـروج أأمـا خيـار الالتـزام بالمعيـار والبقـاء تحـت سـلطته , ةالمحدث ليكون ضمن دائـرة الشـعرية العربيـ

كـان ولهـذا  , تأسـيس عـالم واتجـاه لا عهـد لنـا �مـا مـن قبـل, باللغـة والرؤيـا تأسـيسالشـعر «ـسلطة الثابت فـ

  .1»الشعر تخطيا يدفع إلى التخطي

هــي قــراءة فيهــا , إلى قواعــد ســابقةوبــالنظر والعــودة ولهــذا فقــراءة المحــدث وفــق رؤيــا المقاربــة والتشــابه       

اقد سواء تعامل مع النص فهذا دليل على أن الن,  والحكم المسبق اللامبرر والإجحافالكثير من المغالطة 

فســلطته لا , بق علــى ســلطة المعيــار الثابــتنــه يتعامــل معــه وفــق حكــم ســالغويــا نحويــا أو بلاغيــا فإباعتبــاره 

, المسـتوى الفـني ا�م جعلوا منه مـرآة يـنعكس عليهـأبسيط هو  تغيب عن ذهن الناقد لحظة واحدة لسبب

  .2»ه إليهومن هنا كان وعيهم به وحرصهم على تبنيه والتنبي الانحرافمقدار  عليهومعيارا يقيسون 

لخصوصـية التجربـة الإبداعيـة قـوة ضـاغطة  وإغفالـهلقد شكل المعيار بصرامته المنطقية وبثباته وسـكونيته    

رد فعــل  يبحــث عــن فضــاء , الاتجــاهأدت إلى ظهــور رد فعــل مكــافئ في القــوة ومخــالف في , علــى المبــدع 

وتضـــيق مـــن دائـــرة الإبـــداع , بـــديل ورؤيـــا بديلـــة لا تـــؤطر الكتابـــة وتقولبهـــا ضـــمن قواعـــد وقوالـــب جـــاهزة

لهــا  محصــورة ضــمن معيــار أو نمــوذج وتقــيس شــعرية الكتابــة بمــدى مقاربــة أو مفارقــة النمــوذج وكأ�ــا فتجع

                                                           

 .102 .ص, 1979, 3ط, لبنان, بيروت , مقدمة للشعر العربي, أدونيس -1

 .207 .ص, النظرية الأدبية, عبد الحكيم راضي -2
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كــل هــذا شــكل وعيــا كتابيــا مفارقــا , ات والســكونضــمن معيــار الثبــ) أي الإبــداع( يــدهتحصــر المتحــول وتق

تجــاوز الثابــت والعــدول , للــوعي الســابق وعــي كتــابي انبــنى علــى الثــورة والتمــرد والتخطــي فالعــدول والتجــاوز

  .عن المعيار

تابيـة القديمـة  مفارقـة واخـتلاف في التصـوير مفارقـة للتجربـة الك -الحداثيـة-إن تجربة الكتابـة المعاصـرة      

وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى بنيـــة الكتابـــة المعاصـــرة وتجلـــى في غموضـــها وكثافتهـــا , في اللغـــة والرؤيـــا, والتفكـــير

  .وتشتتها وهذا عائد إلى غموض التجربة الكتابية الحداثية ذا�ا وغموض العالم الرؤياوي

التجربــة الكتابيــة الحداثيــة , ثيــة ضــمن الأفــق القــديم وبشــروط قديمــةولهــذا لا يمكننــا  قــراءة الكتابــة الحدا    

ناتجــة عــن نظــام معــرفي مختلــف عــن الكتابــة , مفتوحــة علــى الممكــن الجمــالي والشــعري ,غامضــة لا محــدودة

وبالتالي فقـراءة الكتابـة الحداثيـة بآليـات قديمـة ومحاكمتهـا ومقايسـتها بمعيـار قـديم هـو اجحـاف في , القديمة

ا مــا يجــنح إلى والوضــوح فيمــا الــنص الحــداثي غالبــ لأن القــراءة القديمــة كرســت مفهــوم المباشــرة, حــق الــنص

  .والإيحاءالغموض 

أن تكــرس مفهــوم القطيعــة مــع  حاولــتذلــك أن الحداثــة , لحــداثي نــص يتجــاوز المثــال والجــاهزالــنص ا    

الكتابــة الشــعرية تنقســم إلى لكــن الــنص النقــدي القــديم حــدد قــبلا أن , الــتراث ومــع مــا هــو ســابق وثابــت

, ائيـــة زائفـــةثنائيـــات الأصـــيل والـــدخيل ثن« ولكـــن, يمثـــل المثـــال أو النمـــوذجوهـــذا الأخـــير , أصـــيلدخيـــل و 

إذ أن التسـليم بثنائيـة , 1»وليسـت لغـة الابـداع والمعرفـة, الإيديولوجيـةوهي لغـة الساسـة والسياسـة , مضللة

فالكتابـــة فعـــل , هـــو تســـليم بمفهـــوم الثبـــات, )المحـــدث/القـــديم(, )الـــدخيل/ الأصـــيل(, )الـــرفض/ القبـــول(

ذلك أن الكتابة تتغـير وتتحـول مـع تحـول ا�تمـع والعـالم والفكـر , ينافي الثبات والنموذج, وجودي متحول

  .وتتجدد مع تجدد الرؤى و�فو دائما إلى  تحقيق المفارق والمختلف والمغاير

لاف الــذي تحملــه وحــتى الفوضــى أحيانــا وظفــت الغمــوض  إن الكتابــة الحداثيــة وبكــل التنــاقض والاخــت    

معتـــبرة أن , فهـــم النصـــوص الحداثيـــة كآليـــة فنيـــة تـــبرر مـــن خلالهـــا أو عبرهـــا في كثـــير مـــن الأحيـــان صـــعوبة

كليـة   وهـذا مـا يتنـافى, الكتابة هي فعل غموض واستتار وحجب أكثر ممـا هـي فعـل وضـوح ومباشـرة وفهـم

وهـذا مـا يصـرح بـه الآمـدي عنـدما  ،حيث الكتابـة وضـوح ومباشـرة, القديمةوالكتابة الشعرية  والنقد القديم

                                                           

 .140 .ص, 1989كلام البدايات، دار الآداب، بيوت، لبنان، , أدونيس -1
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الاســتعارة ألا تســتعمل إلا مــا يليــق بالمعــاني ولا تكــون المعــاني بــه متضــادة «: يتحــدث عــن الاســتعارة قــائلا

وهنــا تظهــر المفارقــة بــين الكتابــة , 1»إذا خرجــت عنهــا صــارت إلى الخطــأ والفســاد, ومتنافيــة ولهــذا حــدود

    . وخرق المعيار يار والكتابة التجاوزالمع

, فشـــعرية المعيـــار تعتمـــد علـــى العقـــل لتحقـــق مبـــدأ عـــدم التنـــاقض في حـــدود مـــا هـــو منطقـــي ومعقـــول     

فتتكـئ علـى القلـب والبـاطن لتحقـق مبـدأ  وخـرق المعيـار،ليتجسد الائـتلاف والوضـوح أمـا شـعرية التجـاوز 

  .لمغايرة مجسدة بذلك الغموضالتناقض في فضاء الخيال محققة الاختلاف وا

الخطــاب النقــدي القــديم علــى المعيــار والثابــت والمعقــول ولــذلك رفــض أغلــب النصــوص الــتي  اعتمــد      

, نه تجاوز المعيار وتخطى الثابتلأ "بي تمامأ"ولذلك رفض الكثير من شعر , تجاوزت وتخطت هذه المفاهيم

 "أبي تمـام"يعلـق علـى بيـت  "الآمدي"ونجد , ستعارة والتشبيهتجاوز المفهوم السائد والمتداول للا "بو تمامفأ"

  : الذي يقول فيه

 فَهِمُ  يَسقيكَها قافِيَةٍ  اءِ ـــكَم         ظَمَإٍ  عَلى ماءً  الهَوى بعَدَ  تُسقَ  لَم            

" بـكقفا ن" اءما شربت ماء أعذب من م «ا على ما قاله أبو تمام فلا يقالبكل سخرية واستهزاء مستدرك

وهـذا , 2»فـإذا جاوزتـه فسـدت وقبحـت, لح فيـه لأن للاستعارة حدا تص, كذا) قصيدة(وأعذب من ماء 

النمـوذج  حاكـتو فكـل كتابـة التزمـت بقواعـد شـعرية المعيـار , يوضح معيارية النقد القديم وثبات أحكامهـا

رفضــــت , عيـــارقبلـــت ضـــمن الشـــعرية العربيـــة وكـــل كتابــــة خرجـــت عـــن هـــذه الرؤيـــة وتجـــاوزت الم, الســـابق

كمـا   ,فكـل تجـاوز للمعيـار والثابـت هـو تجـاوز نحـو القبـيح والـدخيل والمرفـوض, وأخرجت من دائرة الشعرية

   .يوضح هذا أن شعرية الصورة في النقد القديم تكمن ضمن حدود وأطراف المقاربة والائتلاف

تلاف وتتجسـد في تجـاوز السـائد أما في منظور النقد المعاصر فشعرية الصـورة تنبـع مـن المفارقـة والاخـ      

مسـافة التـوتر , تعمـل علـى خلـق الفجـوة, إن الصورة الشعرية المعاصرة وخاصة الحداثيـة, والموجود والمؤتلف

                                                           

المكتبـة , محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق, بي تمام والبحتريأالموازنة بين الطائيين , الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي -1
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المفارقــــة  عــــنالحداثيــــة تتجـــاوز المقاربــــة والائــــتلاف بحثـــا  الكتابـــةذلــــك أن , وعلـــى خلخلــــة النظـــام الثابــــت

  .والاختلاف

مـــع يـــؤثر بشـــكل كبـــير علـــى الـــوعي الشـــعري لـــدى المبـــدع والناقـــد والقـــارئ ا�ت اصـــل فيإن التطـــور الح   

حيــث قطــع شــوطا كبــيرا في المدينــة وقــد انتقــل , ولــذلك لا يمكننــا تجاهــل التطــور و�ــذيب الــذوق, البســيط

والانتقـال مـن الشـعرية , رافقهـا مـن أسـاليب المثاقفـة ومـا, إلى حيـاة المدنيـة البـداوةقسم كبير منـه مـن حيـاة 

وهــذا مــا يفسـر هــذا التحــول في بنيــة النظــام المعـرفي الــذي تنبــني عليــه الكتابــة , 1وية إلى شــعرية الكتابــةالشـف

  .هذا الانتقال من ثقافة السماع إلى ثقافة الكتابة أو لنقل السماع والبصر معا, الحداثية

الخلفيـة الحضـارية  هـذه« ن البـداوة إلى الحضـارة فقـد كانـتالعـرب مـ بتحـوللقد تحولت الشـعرية العربيـة    

بي أ"ومــا شــعرية , باســيوالنقديــة في الوقــت ذاتــه هــي الــتي تحكمــت في توجيــه شــعرية الحداثــة في العصــر الع

  .2»التي فرضت نفسها كميثاق أدبي ونقدي وجمالي جديد, إلا وجه من وجوه هذه الحداثة الشعرية "تمام

بــذلك , ى هــذا فيمــا يســمى بــالتثقيف والمثاقفــةوتجلــ, بكــل مظــاهر الحضــارة والمدينــة تــأثر فالشــاعر        

نـه ضـعيف وناشـز وإنمــا لأ, ه مـن دائــرة الشـعريةد لم يرفضــوا شـعر أبي تمـام ويخرجـو يمكننـا أن نـدرك بـأن النقـا

الأوائـــل ولا علـــى طـــريقتهم لمـــا فيـــه مـــن الاســـتعارات البعيـــدة والمعـــاني شـــعره لا يشـــبه أشـــعار «رفضـــوه لأن 

 ,البعيـــدة الـــتي تجـــاوزت المقاربـــة والوضـــوح وجنحـــت نحـــو المفارقـــة والغمـــوض هـــذه الاســـتعارات, 3»المولـــدة

وهــذا مــا جعــل النقــاد القــدامى يقســون في حكمهــم , تتعــود عليهــا الذائقــة العربيــة  لم والمعــاني المولــدة الــتي

ســيتهم الأدبيــة �ــذا اللــون أذواقهــم و حسااصــطدمت «فقــد , مــن الأحيــان  علــى شــعر أبي تمــام في الكثــير

  .4»ليه من موروثهم الجمالي والشعريالجمالية المتفوقة على ما درجوا ع يةة  الحساسمامي من الذائقالت

, الماضــي وكأنــه امتــداد لا ينتــهالــتي بقيــت محافظــة علــى , ةتــولعــل هــذا مــا كــرس النظــرة الســكونية الثاب    

ليــه ســائر نظامــا تقــاس ع, القــيس وأمثالــه مــن الشــعراء الفحــوليعتــبرون نظــام القــريض عنــد امــرئ «ولــذلك 
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ا يسـتجيب ف الناقـد مـن هـؤلاء المتعصـبين إلا بمـالأنظمة القريضية التي ظهرت بعده واتخذته قاعدة لا يعتر 

  .1»من الشعراء لمقتضيا�ا

ظهـر مـع , بذلك يمكننا القول بأن التجاوز لا يشكل فعلا حداثيا جديد الظهـور ولكنـه قـديم المنشـأ      

اخـتلاف الـرؤى , ية ولد شـعريات مختلفـةبعيار وإنما غنى وتعدد الإبداع والكتابة العر شعرية الم خرقبدايات 

يـــد شـــعريته الخاصـــة فلكـــل خطـــاب أدبي خصوصـــيته وفرادتـــه وتميـــزه بحيـــث يكـــون قـــادرا علـــى تول, والفكـــر

كــل فل, قاعــدة تحــاكم �ــا الكتابــة الجديــدة, حجــة ومعيــارا, جحــاف اعتبــار الكتابــة القديمــةوبالتــالي مــن الإ

  .منها بنية معرفية وزمنية تقوم على أساسها مكونا�ا الشعرية

بعـد أن حاولنـا اسـتعراض أبـرز , وحتى نتعرف على التحولات الـتي مسـت الكتابـة وشـعرية الكتابـة الحداثيـة

لنـــدرك فعـــل , لابـــد أن نلامـــس أهـــم خصـــائص الشـــعرية المعاصـــرة, مظـــاهر الشـــعرية العربيـــة العربيـــة القديمـــة

  .تخطيالتجاوز وال

  

  

  :الكتابة ضمن رؤيا الشعرية الغربية -2 

ومــدى تعالقهــا مــع مفهــوم الشــعرية في المدونــة النقديــة , يمكننــا الحــديث عــن الكتابــة المعاصــرة لا          

  .في علاقتها مع الكتابة الحداثية إلا إذا حاولنا فهم الشعرية الغربية, العربية المعاصرة

  :م والتحولالمفهو , الشعرية الغربية -2-1

 أوبـــد, دة وتجاوزهـــا في أحيـــان كثـــيرةلقـــد اســـتطاعت الثـــورة الصـــناعية الغربيـــة خلخلـــة المفـــاهيم الســـائ      

الـــوعي النقـــدي يتشـــكل وفـــق رؤيـــا مغـــايرة تتجـــاوز الماضـــي وتتخطـــاه وتشـــكك في أغلـــب مفاهيمـــه وتعلـــن 

ة عنيفــة في جميــع مجــالات الحداثــة هــذا المفهــوم الــذي شــكل هــز , وذلــك مــن منظــور حــداثي, القطيعــة معــه

يـــة علـــى المســـتوى الفكـــري والفلســـفي والمعـــرفي والعلمـــي بالحيـــاة فقـــد أعـــادت الحداثـــة تشـــكيل الـــذات العر 

, وما صاحبه من نقد وما يهمنا في بحثنا هذا هو الجانب الإبداعي الجمالي الفني, والتاريخي والجمالي الفني

                                                           

 .55 .ص ,المرجع نفسه -1



     بة في الشعرية العربيةالكتابة بين رؤيا المفارقة والمقار                   :     الأولالفصـــــل 

       

 
23 

 تســعى مقــولات الحداثــة إلىولــذلك , وثابــت وتراثــيهــو قــديم وكلاســيكي  فالحداثــة فعــل منــاقض لكــل مــا

  .التجاوز والاختلاف والمغايرةالخرق واستبداله بقانون  نية الكلاسيكيزعزعة يقي

لقد أفـرزت المرحلـة العقلانيـة الغربيـة الثـورة الصـناعية ومـع هـذه الثـورة كانـت ثـورات مختلفـة ومتعـددة في     

, ية مـع الماضـي وتجـاوز المعيـار والثابـتععلى مبدأ واحد وهو قط ولكنها تتفق جميعها, شتى مجالات الحياة

هذا الكتاب الذي اعتـبر , "شعرفن ال" راء�ا والتعامل معها كتاب أرسطودة قاعإومن بين الثوابت التي تم 

فقــد أسـس للشــعرية الأوروبيـة وفــق قـانون المحاكــاة والاسـتعارة باعتبارهمــا تجســيدا , يـل الأدب عنــد الغـربإنج

  .عرية الغربيةللش

والنظريـــة  المعياريـــة , مثـــل فـــن الشـــعر لأرســـطو(للشـــعرية أصـــولا قديمـــة ومعروفـــة « حـــتى وإن كـــانولكـــن    

  .1»كنظام خاص إلا في القرن العشرين  لكنها لم تشهد ولاد�ا, )للأشكال في التراجيديا والملحمة

       

لـلأدب لأدب ذاته فالشـعرية إذن مقاربـة تبحث في هذه القوانين داخل ا«تودوروف الشعرية خاصية يعتبر 

  :وينطلق تودوروف في مقاربته للنص باعتباره يتميز بموقفين, 2»مجردة وباطنة في الآن ذاته

ؤثرات المـمعـزول عـن , رفـةبذاته من حيث هـو موضـوع للمع أن النص الأدبي مكتف يرى :الموقف الأول

  .3»دهو الموضوع النهائي والأوح«العمل الأدبي الخارجية ف

يقول شيئا آخر لا يقوله العمل المـدروس « فالناقد ,النص الأدبي تجل لبنية مجردةيرى أن  :الموقف الثاني

عــزل الــنص عــن صــاحبه وعــن المــؤثرات الخارجيــة يبــدو  ولأن  4»عنــدما تنضــاف الكتابــة إلى القــراءة ا�ــردة

جــاءت الشــعرية «ضــوعية فقــط ولــذا ذلــك أن القــراءة لا يمكــن أن تكــون مو , جرائيــة صــعبا مــن الناحيــة الإ

وهي بخلاف , فوضعت حدا للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية
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 23: ص, 1987, 1ط, المغرب, دار توبقال, شكري المبخوت ورجاء سلامة: تر, الشعرية, تزيفيطان تودوروف -2

 .20 .ص,المرجع نفسه -3

  .21 .ص,المرجع نفسه -4
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لا تســـعى إلى تســـمية المعـــنى بـــل إلى معرفـــة القـــوانين العامـــة الـــتي تـــنظم ولادة كـــل , الأعمـــال النوعيـــة تأويـــل

عـن هـذه القـوانين تبحـث , إلخ.. علم النفس وعلـم الاجتمـاعولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي .. عمل

  .1»داخل الأدب ذاته

لكنهـا �ـتم بالخطـاب مجـردا مـن   التي تجعـل مـن عمـل مـا عمـلا شـعريا فالشعرية هي بحث عن القوانين     

 وعلى الرغم من كثرة الدراسات حول مفهوم الشعرية إلا أنه مـن الصـعب, كل العوامل والمؤثرات الخارجية

ليســـت في أحـــد «  فهـــي, حـــدد في عنصـــر معـــين داخـــل الـــنصذلـــك أ�ـــا لا تت, إعطـــاء مفهـــوم ثابـــت لهـــا

ون مختلفــة فــذها متعــددة واشــتغالا�ا تكــاد تكــكمــا أن منا) جينيــت(نيهــا إلا بلاغــة جديــدة كمــا يقــول معا

بـــدمج حيـــاء مفهـــوم البلاغـــة إكمـــا أن هنـــاك خيـــارات حديثـــة تريـــد .. مـــن حيـــث زاويـــة النظـــر والاشـــتغال

ومعرفة الطرائق , والمواضيع لتقنيات التحويل مع التمييز الدقيق بين الأنواع باعتبارها تحليلا, الشعرية ضمنه

الشــــمولية بالمعرفــــة العامــــة  المعرفــــة, وتكــــون الشــــعرية عنــــد هــــذا التيــــار الحــــديث, الكلاميــــة المميــــزة لــــلأدب

  .2»للشعر

, شـعريةلا محاولة تحديـد قوانينـه وآلياتـه الداخليـة المؤسسـة لفالشعرية تشتغل على النص باعتباره كيانا مجرد  

فمفهــوم  أو قاعــدة قبليــة تشــكل معيــارا للحكــم, ولــذلك فمفهــوم الشــعرية لــيس مفهومــا ثابتــا محــددا ســلفا

هــي كمــا   poéticite الشــاعريةإلا أن الوظيفــة الشــعرية أي , وهــو يتغــير مــع الــزمن, غــير ثابــت«ية الشــعر 

هـــذا ...شـــكل ميكـــانيكي إلى عناصـــر أخـــرىبعنصـــر لا يمكـــن اختزالـــه , نصـــر فريـــدع يؤكـــد الشـــكلانيون

ســـؤالها , فالشـــعرية بحـــث في خصوصـــية الأدب وفرادتـــه, 3»يتـــه والكشـــف عـــن اســـتقلالهالعنصـــر ينبغـــي تعر 

  المطروح ما الأدب؟ وما الكتابة الشعرية؟

مركــزة علــى , والمــؤثرات خــارج الــنصمقصــية المبــدع وكــل العوامــل  إن الشــعرية �ــتم بــالنص في ذاتــه ولذاتــه  

  . شعريلالكو�ا السمة الفارقة بين الشعري وال, اللغة باعتبارها الجوهر والوسيلة

  : شعرية الانزياح وتجاوز القاعدة -3

                                                           

 .23 .ص,سهالمرجع نف -1

 .23. ص, 1990, 1ط, المغرب, الدار البيضاء, دار قرطبة , عيون المقالات, شعرية تدوروف, ميلود عثماني -2

 .19 .ص, 1988, 1ط, المغرب, دار توبقال, محمد الولي ومبارك حنون: تر, قضايا الشعرية, رومان جاكبسون -3
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آليــة مــن دون التطــرق إلى الانزيــاح باعتبــاره , الحــديث عــن الشــعرية وآليا�ــا وقوانينهــا الداخليــة لا يمكــن   

, حــديث عــن شــعرية المفارقــة والتجــاوز تجــاوز العــادي والحــديث عــن الانزيــاح هــو, عرية آليــات تجلــي الشــ

فـلا يمكننـا إدراك الاخـتلاف أو حـتى , المغـاير والاسـتثنائي, السـائد المعيـاري إلى الشـعري المختلـف, اليومي

تـؤطر كـلا منهمـا وإن كنـا إذا أدركنـا الرؤيـا الشـعرية الـتي إلا الائتلاف بين الكتابة القديمة والكتابـة الحداثيـة 

لاقـا طفسـنحاول فهـم شـعرية الكتابـة الحداثيـة ان, تحدثنا سابقا عن شعرية الكتابة القديمة المتمثلة في المعيـار

  .من شعرية الانزياح

ذلـك أن وجـود , لا يمكننا الحديث عن اللغـة الشـعرية وشـعرية الانزيـاح دون الرجـوع إلى اللغـة المعياريـة     

مـــرتبط بمـــدى خرقهـــا للمعيـــاري الثابـــت فاللغـــة  واللغـــةبوجـــود الثانيـــة ومـــدى شـــعرية الانزيـــاح الأولى مـــر�ن 

فوجـــود اللغـــة , الشـــعرية المتعمـــد للغـــة, هـــي الـــتي تشـــمل الخلفيـــة الـــتي تعكـــس الانحـــراف الجمـــالي« المعياريـــة

عياريــة والشــعرية وهــو مــا يجعــل العلاقــة بــين اللغــة الم, 1»مــر�ن بوجــود هــذه اللغــة المعياريــة -ذنإ- الشــعرية

لكنهــا عــدوه , مــادة الشــعر«فاللغــة هــي ولــذلك , علاقــة ائــتلاف واخــتلاف وتشــابه ومغــايرة في الآن ذاتــه

  .2»الأكبر

فـرادة التجربـة , فريـدة , من أجل بناء لغة شعرية, فالمبدع دائم السعي إلى تجاوز صرامة المعيار وخرقه      

هــي «والــدليل علــى ذلــك الضــرورات الشــعرية , رخص لغــيره يــُرخص لــه مــا لاولــذلك فالمبــدع يــُ, الإبداعيــة

أن , -دون النـــــاثر-ق للشـــــاعريحـــــمجموعـــــة الممكنـــــات والاباحـــــات الـــــتي بتصـــــور بســـــيط تتنـــــاول بالبحـــــث 

و الترخيص هنــا لــيس مــن بــاب القاعــدة أفــ, 3»ى عليــهب �ــا أو تنفــامــن غــير أن يعــ, يســتعملها في شــعره

تحقـق لـه , شـعرية وفنيـةنمـا هـي خصيصـة جماليـة تضـفي علـى الـنص وإ, القيد و لا هي دلالة على الضعف

                                                           

, أكتــوبر, 01العــدد, 05مصــر، ا�لــد , مجلــة فصــول, ألفــت كمــال الــروبي: تــر ,اللغــة المعياريــة واللغــة الشــعرية, يــان موكاروفســكي -1

 .40 .ص, 1984, نوفمبر

  .66-65 .ص, 1978, بيروت, دار الرائد العربي, دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة, روح العصر, سماعيلإعز الدين  -2

 .25 .ص, نظرية اللغة في النقد العربي, عبد الحكيم راضي -3
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وأوضـــح مـــا يميزهـــا هـــو , لشـــعر لغـــة خاصـــة بـــهلومغـــزى هـــذا أن « مـــن خلالهـــا مفارقتـــه للخطـــاب العـــادي

  .1»الترخص

تتحقق هـذه السـمات الفارقـة عـن  باللغة تكتسب الكتابة خصوصيتها وفراد�ا وشعريتها وبالانزياح       

نــدر مــن الصــيغ  لجــوء إلى مــاالمفهــوم الانزيــاح بأنــه يكــون خرقــا للقواعــد حينــا و « ددو يحــ يــةالكتابــة العاد

ة تبــدو يــكل لغــة إبداعيتشــ مــن خلالــه هيمكنــ ,فالانزيــاح يفــتح أفــق امكانيــات جديــدة للمبــدع, 2»أحيانــا

   .وكأ�ا ولدت مع التجربة الإبداعية لفراد�ا

  :الشعرية وجدلية تعدد المفاهيم -4

أي علــى صــعيد التصــور "إذا حاولنــا تتبــع التطــور التــاريخي لمفهــوم الشــعرية، باعتبــاره مفهومــا متغــيرا         

فإننـــا ســـنتحدث حتمـــا عـــن مجموعـــة مـــن الشـــعريات لا عـــن شـــعرية  3"النقـــدي لهـــا، لا في طبيعـــة مكونا�ـــا

ي امتــداد، أو أيــة  في الحقــب الكلاســيكية، لا يعـني أ"واحـدة، فقــد كــان مصـطلح الشــعرية في النقــد الغـربي 

كثافة خاصة بالإحساس، ولا يجسد أي تلاحم أو أي عالم منفصل، بل هو فقـط انعطـاف لتقنيـة لفظيـة 

وهـــذا يعـــني أنّ  4"وفقـــا لقواعـــد أكثـــر جمـــالا أي أكثـــر اجتماعيـــة مـــن قواعـــد الحـــديث" التعبـــير"تتمثـــل في 

الانفعـال ولا كـان الشـكل منطلـق الشعرية في الحقب الكلاسيكية لم يخرج مفهومها عـن إطـار الإحسـاس و 

  .اهتمامها

إلا أّ�ا بقيت تابعـة بشـكل مـن  5"ولاد�ا الحقيقية كنظام خاص، إلا في القرن العشرين"لم تشهد الشعرية 

هــو أول كتــاب منهجــي، ولا " كتــاب أرســطو"أنّ " تــودوروف"عتــبر  حيــث ي" أرســطو"الأشــكال لشــعرية 

ص آخر نظرا لقيمته التاريخية، و�ذا فإنّ كـلّ الدراسـات الشـعرية بأي ن" فن الشعر"يمكن أن يقارن كتاب 

                                                           

 .ص, 2000, القـاهرة, عـالم الكتـب, البلاغـة, فقـه اللغـة, دراسة ابسـتمولوجيا للفكـر اللغـوي عنـد العـرب, الأصول, تمام حسان -1

78.  

  .103 .ص, 3.، ط1982الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، , عبد السلام المسدي -2

  .127. ، ص1987،  1.اث العربية، بيروت، طكمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبح  -3

محمـد بـرادة، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، بـيروت، والشـركة المغربيـة للناشـرين المتحـدين،  .درجة الصـفر للكتابـة، تـرالرولان بارت،  -4

  .80. ، ص1980، 1.الرباط، المغرب، ط

  .35. مفهومات البنية في النص، صمجموعة من المؤلفين،  -5
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إلا أنّ هــذا لا يعــني أنّ النقــد الغــربي قــد  1"الــتي جــاءت بعــده لا تعــدو أن تكــون مجــرد إعــادة تأويــل لكتابــه

إلى درجة أن أيّ نص بعده لا يعدو أن يكون مجـرد تأويـل أو شـرح " أرسطو"سلّم بكلّ ما جاء في كتاب 

هذه الحصانة الثابتة على الرغم من  أنـّه لا " أرسطو"وإلا فمن أين اكتسب كتاب ! ر لكتابه فقطأو تكرا

كـأي والتجاوز  يتعدى كونه مجرد مجهود بشري فردي يطاله النقص والخطأ ويخضع للتبديل والرفض والتغيير 

  ؟نتاج بشري

بيــة إلاّ أنّ هــذا لم يلــغ مـــا الشــعرية أصــبحت تمثــل العلـــم الــذي يضــمّ مختلــف الأشـــكال الأد أصــبحت    

  . من التباس نتيجة تعدّد تعريفاته واختلاف رؤى تناوله" la poétique" يكتنف مصطلح الشعرية

  :بمرحلتين في فهمه لمصطلح الشعرية" بول فاليري"لقد مرّ   

مــر هنــا الشــعرية علــى أ�ـّـا مرتبطــة بالاســتعمال العــام، فــلا يتعلــق الأ" فــاليري"فهــم  :المرحلــة الأولــى-1"

  .بمجموعة قواعد، ولا بفن الشعر

وبـــالعودة إلى المعـــنى الاشـــتقاقي للشـــعرية، اكتشـــف فـــاليري أنّ الشـــعرية هـــي مفهـــوم  :المرحلـــة الثانيـــة-2

يبــدو لنــا أن اســم الشــعرية ينطبــق عليــه إذا فهمنــاه بــالعودة إلى : "، حيــث يقــول)Poeinn(بســيط للفعــل 

لة بإبـــداع كتـــب أو تأليفهـــا حيـــث تكـــون اللغـــة في آن الجـــوهر معنـــاه الاشـــتقاقي، أي إسمـــا لكـــل مـــا لـــه صـــ

والوســيلة، لا بــالعودة إلى المعــنى الضــيّق الــذي يعــني مجموعــة مــن القواعــد أو المبــادئ الجماليــة ذات الصــلة 

تجـاوز المعـنى الضـيّق للشـعرية، هـذا الأخـير الـذي حصـرها في الشـعر دون النثـر وذهـب " فاليري"فـ 2"بالشعر

  ).نثرا/ شعرا (عرية صفة تنسحب على الخطاب الأدبي ككل إلى أنّ الش

  :شعرية تودوروف -4-1  

فهـذا يعـني أنّ الكتابـة هـي فعـل وعـي  3"قـول أكثـر صـناعة مـن الكـلام العـادي"إذا سلمنا أنّ الأدب هو  

يّــز باللغــة ينحــرف �ــا عــن مســتوى الاســتعمال الجمــاعي المــألوف إلى خصوصــية الأداء الفــردي الأدبي المتم

                                                           

1 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage ، Ed 

Seuil – Paris – 1972 – P . 108. 

  .10.عثماني الميلود، شعرية تودوروف، عيون المقالات، ص :ينظر -2

  .10. تزيفيطان تودوروف، الشعرية، ص -3
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 1"لا تســعى إلى تســمية المعــنى، بــل إلى معرفــة القــوانين العامــة الــتي تــنظم ولادة كــل عمــل"ولهــذا فالشــعرية 

  :أنّ على الشعرية أن تجيب على أسئلة جوهرية، يمكن ترتيبها كما يلي" تودوروف"ويرى 

ع الحاصـل بـين أو بتحديد التقـاط–ما هو الأدب، وذلك بالنظر إلى الأدب، كوحدة داخلية ونظرية  -1"

  .الخطاب الأدبي والأجناس الأخرى

  .2"ما هي الوسائل الوصفية الكفيلة، بتمييز مستويات المعنى وتحديد مكونات النص الأدبي -2

  :كما حدّد مجالات الشعرية في ثلاثة محاور هي

  .تأسيس نظرية ضمنية للأدب -1"

  .تحليل أساليب النصوص -2

تحتــل  هــيشــفرات المعياريــة الــتي ينطلــق منهــا الجــنس الأدبي، ولــذلك فتســعى الشــاعرية إلى اســتنباط ال -3

  .3"مساحة كبيرة في علم الأدب

إنّ الشعرية باعتبارها نظرية داخلية للأدب تحاول القـبض علـى وحـدة وتنـوع الأعمـال الأدبيـة، فموضـوعها  

دّ ذاتـه موضـوع الشـعرية لـيس العمـل في حـ"ينبني أساسا على الأعمال المتحققة والمحتملة على حـد سـواء فــ

وكـل عمـل عندئـذ . فما تستنطقه الشـعرية هـو خصـائص هـذا الخطـاب النـوعي، الـذي هـو الخطـاب الأدبي

و لكــلّ ذلــك فــإنّ هــذا العلــم لا يعــنى .لا يعتــبر إلاّ تجليــا لبنيــة محــدّدة وعامــة، وانجــازا مــن انجازا�ــا الممكنــة

يعـــنى بتلـــك الخصـــائص الـــتي تصـــنع فـــرادة الحـــدث وبعبـــارة أخـــرى  -بـــالأدب الحقيقـــي بـــل بـــالأدب الممكـــن

  .4"الأدبي أي الأدبية

لا �تم بالنصوص الأدبية باعتبارها إبـداعات فرديـة ولا يهمّهـا الأثـر الأدبي في ذاتـه "تودوروف " إنّ شعرية

اط وإنمّا تسلّط اهتمام مجال بحثها وأساس اشتغالها، على خصائص الخطاب الأدبي في بنيته ا�ردة؛ لاستنب

  .القوانين الداخلية التي تنظم ولادة الخطاب الأدبي

                                                           

  .23 .ص ,المرجع نفسه -1

  .05. ود، شعرية تودوروف صعثماني الميل -2

  .21. ص 1993  1.ط ،بيروت ،دار الآداب ،عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير - 3

  .23. تزفيطان تودوروف، الشعرية، ص - 4
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شـــكّلت الشـــعرية تحـــوّلا منهجيـــا موضـــوعيا في طبيعـــة الدراســـات النقديـــة الأدبيـــة، فبعـــدما عـــانى الـــنّص     

، وتعســفيّتها الــتي فرضــت عليــه .).ماعيــة، تاريخيــة، نفســية، أخلاقيــةاجت(الأدبي مــن قيــود المعــايير الخارجيــة 

ت قصرية حولته إلى امتدادات لغوية دلالية عاكسة للواقع محاكية لمظاهره، جاءت الشعرية شروحا وتفسيرا

برؤيتها المحايثة لتخلّص النص الأدبي من سلطة ما هو براني و تثبت سلطته علـى ذاتـه هادفـة إلى الكشـف 

عامـة و محايثـة  العلائقيـة  داخـل الخطـاب الأدبي وبالتـالي صـياغة نظريـة عن الأنسـاق اللغويـة والتشـكيلات

ولكـــن ) Être(لـــيس هـــو الأدب باعتبـــاره كائنـــا"�ـــتمّ بـــه الشـــعرية لـــلأدب بوصـــفه خطابـــا لغويـــا فنيـــا، فمـــا 

الــذي سيصــبح هــو " لشــعريةا"حــددت الشــعرية الجديــدة وبشــكل أدق موضــوع "، فقــد 1"باعتبــاره خطابــا

فـــاعتبر الشـــعرية " فـــاليريبـــول "نحـــو" تـــودوروف" وقـــد نحـــا .2"الأدبي و لـــيس الأدب بوجـــه عـــام" الخطـــاب"

متعلّقــة علــى قــد تكــاد تكــون " ينســحب علــى الخطــاب الأدبي ككــل، شــعرا ونثـرا، بــل  -أو صــفة-مفهومـا

  .3"الخصوص بأعمال نثرية

  :شعرية ياكسبون -4-2

الفــرع مــن اللســانيات الــذي يعــالج الوظيفــة الشــعرية في " فقــد اعتــبر الشــعرية ذلــك" ياكســبون" أمّــا       

الوظائف الأخرى للغـة ، و�ـتم الشـعرية بـالمعنى الواسـع للكلمـة بالوظيفـة الشـعرية لا في الشـعر  علاقتها مع

فحسب، حيث �يمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة  وإنما �تمّ �ا أيضا خارج الشعر، حيث 

مفهـوم الشـعرية هـذا  يتحـدّد  وعلـى 4"تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك علـى حسـاب الوظيفـة الشـعرية

كمـــا تتجلـــى  5"مـــا الـــذي يجعـــل مـــن مرســـلة كلاميـــة عمـــلا فنيـــا؟" بالإجابـــة عـــن الســـؤال" ياكبســـون" عنـــد

في كـون الكلمـة تـدرك بوصـفها كلمـة، وليسـت مجـرد بـديل عـن الشـيء المسـمى " "ياكبسـون" الشعرية عنـد

لخــارجي والــداخلي، ليســت ولا كانبثــاق للانفعــال وتتجلــى في كــون الكلمــات وتركيبهــا ودلالتهــا وشــكلها ا

                                                           

  .18. عثماني الميلود،شعرية تودوروف، ص 1-

2  - G. Genette, Figure III, seuil, Paris, 1972, p. 10-11. 

  .23. ص,، الشعريةتزيفيطان تودوروف -3

  .35 .ص ،1988 المغرب، الدار البيضاء، مبارك حنون،و  محمد الولي. تر رومان جاكسون، قضايا الشعرية، 4-

. ط.ت، د.فاطمــة الطبــال بركــة، النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكســون، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، ســورية، د 5-

  .178-177. ص
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فالشـعرية وظيفـة غائيـة تسـعى إلى  )1("مجرد إشارات مختلفة عن الواقع، بل لها وز�ا الخاص وقيمتها الخاصـة

تحقيق استقلالية الخطاب الأدبي كنظام لغوي، دلالي خاص والنظـر إلى الكلمـة ككلمـة لهـا وجودهـا ووز�ـا 

  .الخاص

وظيفــة محوريــة في الخطــاب الأدبي ، فهــي موجــودة في كــل الخطابــات الوظيفــة الشــعرية " ياكبســون"ويعتـبر   

 2"، تـدخل ديناميـة في حيـاة اللغـةصبح اللغة ميّتة و سـكونيّة تمامـا، فالوظيفـة الشـعريةت" اللغوية  و بدو�ا 

  .وبالتالي تمنح الرسالة اللغوية شحنة شعرية ترتفع  �ا إلى ذرى جمالية فنية

لتشـمل  3"الدراسة الألسنية للوظيفة الشعرية يجب أن تتعدى نطـاق الشـعر" نّ على أ"ياكبسون" كما يؤكّد

وينظر للشـعرية بوصـفها وظيفـة لسـانية  ،"تودوروف"و " فاليري"  هذا يوافقوهو في، الخطاب الأدبي ككل

  .بالدرجة الأولى

  :شعرية كوهين -4-3

ويكمــن الفــرق الوحيــد بينهمـــا، في أنّ كاللســانيات �ــتمّ باللغـــة وحــدها، " الشــعرية" كــوهين"يعتــبر       

حيث تستعير مـن  4"الشعرية لا تتخذ اللغة عامة موضوعا لها، بل تقتصر على شكل من أشكالها الخاصة

" وعنـد-طـاب الأدبيالخ-اللسانيات منهجها ولكنّها توظفه �دف دراسة شـكل خـاص مـن أشـكال اللغـة

سـابقيه يحصـر مجـال الشـعرية في حـدود الشـعر فهـو علـى خـلاف " علـم موضـوعه الشـعر" الشعرية" كوهين

  .مقلّصا �ذا من فاعليتها وشموليتها

فهــي عنــده تتحــدّد بكميــة الانزياحــات " الانزيــاح" شــعريته انطلاقــا مــن مفهــوم" كــوهين" لقــد بــنى         

ظـاهر وكـل هـذا يـدخل في إطـار م ،والمفارقة والإيقاع والتـوازي والجناسات والاستعارات والكنايات والصور

  .الشعرية

                                                           

  .19. ص,المرجع نفسه 1-

   .74 .ص ,المرجع نفسه: ينظر 2-

   .75 .ص, رومان جاكبسون ، قضايا الشعرية 3-

، 1986جــان كــوهين، بنيــة اللغــة الشــعرية، تــر، محمــد الــولي ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، المغــرب،  -4

  .40 .ص
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هـدف الشـعرية بعبـارة بسـيطة، هـو " الشعر في مقابل النثر بـل ضـدّه، واعتـبر أنّ " كوهين"لقد جعل       

جـد سمـات البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليه تصنيف نص في هذه الخانة أو تلـك، فهـل تو 

ذا كـان الجـواب بالإيجـاب ، وإ"نثر"وغائبة في كل ما صنف ضمن " شعر" حاضرة في كل ما صنف ضمن

  .1"كلّ شعرية تسعى لأن تكون علمية  عنهفما هي؟ إنّ ذلك هو السؤال الذي تجيب 

ولأنّ الشعرية تقوم على مبدأ المحايثة مثلها مثل اللسانيات؛ باعتمادها على تفسير اللغـة باللغـة ذا�ـا، فقـد  

ية محايثــة للشـــعر ويجــب أن يكــون هـــذا الشــعر "يعتـــبر" كــوهين"نّ نهجهــا لتحقيـــق علميتهــا إلاّ أكــان هــذا م

  .       2"مبدأها الأساسي

وجعـل مـن الظـاهرة الشـعرية ظـاهرة ) نثـر/شـعر(لثنائيـة الضـدية في دراسـته الشـعرية علـى ا" كـوهين" اعتمد 

�موعــة مــن ا�ــاوزات والانزياحــات الــتي توظفّهــا لغــة الشــعر في "يمكــن قياســها بــالنظر إلى متوســط الــتردّد 

الأسـلوب هـو كـل مـا لـيس شـائعا "شـعريته بالأسـلوبية منطلقـا مـن أنّ " كـوهين"ة النثـر كمـا ربـط مقابل لغ

يحمــل قيمــة فنيــة جماليــة، إنـــه انزيــاح بالنســبة إلى معيــار أي أنـــه .. وعاديــا ومطابقــا للمعيــار العــام المـــألوف

الأســــلوب علــــم "وهكــــذا تحولـــت الشــــعرية إلى  3""خطـــأ مقصــــود"كمــــا يقـــول برونــــو أيضــــا،خطـــأ، ولكنــــه  

  . 5"ظاهرة أسلوبية بالمعنى العام للمصطلح" وأصبحت اللغة الشعرية  4"الشعري

الأشياء ليست شعرية إلاّ بالقوّة، ولا تصبح شعرية بالفعل، إلا بفضل اللّغة، فبمجـرّد مـا يتحـوّل "إنّ      

في النقـد " الشـعرية" مالمهمـة الخاصـة لعلـ" وتصـبح 6"الواقع إلى كلام يصبح مصيره الجمالي بـين يـدي اللغـة

 7"الأدبي  التساؤل لا عن المحتوى الذي يظل دائما هو هو، ولكن عن التعبير حتى تعلم أين يكمن الفرق

وإنمـا تركّـز اهتماما�ـا علـى طريقـة التشـكيل والتعبـير  -حسـب كـوهين-فالشعرية لا تعنى بالمضمون 7"الفرق

  .عن هذا المضمون

                                                           

   .15-14. ص.صجان كوهين، بنية اللغة الشعرية،  1-

   .40 .ص ,المرجع نفسه  2-

  . 15 .ص ,المرجع نفسه 3-

   .15 .ص ,المرجع نفسه 4-

   .35.ص2000أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . جون كوهين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، تر 5-

   .38 .جان كوهين ، بنية اللغة الشعرية ، ص -6

   . 61 .ص ,المرجع نفسه 7-
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م الشـعرية وهـذا الاخـتلاف النسـبي، المتفـاوت بـين الشـعريات لـيس إنّ هذا التعـدد في زوايـا رؤيـا مفهـو      

اختلافــا في جــوهر المفهــوم ولكنـّـه تفــاوت في عمـــق وجهــة الرؤيــا ومنطلقا�ــا إلاّ أنّ هــذه الشــعريات تبقـــى 

الأدبي كواقعــة لغويــة لــذلك خاضــعة لمرجعيــة واحــدة تمثــل مجــال وموضــوع عملهــا ودراســتها وهــي الخطــاب 

خطابــا بــدون موضــوع، خطابــا خــارج الزمــان والمكــان، يتحــدث إلى " "الشــعرية"  "ســتيفاجوليــا كري" تعتــبر

نفسه ضمن حالة لا متناهية من ابتكار نماذج مستمدة مـن اللسـانيات، أو مـن تصـور أوّلي، ومطبقـة دون 

  .1"مسوّغات مقنعة، �دف بناء نموذج النص الأدبي المراد دراسته

  :فق المفارقة الآتيةتتشكل الشعرية و " و�ذا يمكن أن 

  .هدف الذات المكلمة ضد طبيعة هدف المتلقي -1

  .غائية العمل الأدبي ضد أن يكون وسيلة -2

  .جمالية العمل الأدبي ضد أن يكون جافا -3

  .النظام اللساني المغاير جدا للتجربة الذهنية -4

  .2"النظام اللساني المفارق لليومي التواصلي -5

في مفــاهيم الشــعرية يتــيح للــدارس فرصــة الإفــادة منهــا جميعــا وبالتــالي إغنــاء الدراســة إن هــذا التعــدّد       

النقديـــة للخطـــاب الأدبي، فالشـــعرية قـــد أفـــادت مـــن مختلـــف العلـــوم ووظفّتهـــا مـــن أجـــل إنجـــاح مشـــروعها 

  .مستعيرة أغلب أدوا�ا وآليا�ا الإجرائية من العلوم اللغوية خاصة اللسانيات

  :نيةالشعرية اللسا -4-4

لقد خرجت اللسانيات بالدراسات الأدبية من الأحكام الانطباعية والآراء الذوقيـة، ونحـت �ـا نحـو        

الأحكام الموضوعية مـن خـلال دراسـتها العلميـة لمـادة الخطـاب الأدبي ولـذلك نجـد أن روح المـنهج اللسـاني 

  .مبثوثة في أغلب إن لم نقل كلّ المدارس النقدية الحديثة

                                                           

 169 .هـ، ص 1421المملكة العربية السعودية، ذو الحجة  ،15 :وائل بركات،مجلة نوافذ،ع .تر جوليا كريستيفا، شعرية محطمة، 1-

.   

الهواري غزالي، شعرية الإلقاء، مقولة التوازي، إلقاء محمود درويش نموذجا، مخطوط رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، الجزائـر، سـنة  -2

 .37 .ص، 2000/ 1999
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إلاّ أنّ هـــذا لا يمنعنـــا مـــن الإقـــرار بـــأنّ اللســـانيات والنقـــد الأدبي مجـــالان مســـتقلان عـــن بعضـــهما         

 لســــاني وأدواتــــه الإجرائيــــة فتــــأثيرأن تفيــــد الدراســــات الأدبيــــة مــــن المــــنهج ال يالـــبعض غــــير أنّ هــــذا لا ينفــــ

نظـــرا للاكتســـاح العجيـــب  اللســانيات في الدراســـات الأدبيـــة الحديثـــة أصـــبح أمـــرا مألوفــا، بـــل أمـــرا مطلوبـــا"

  .1"ات في كثير من ا�الات المعرفيةالذي حققته اللساني

تعتبر اللسانيات اللغة نسقا وشكلا بالدرجة الأولى والدراسات الأدبية هي الأخـرى تركّـز علـى اللغـة        

غـة في شـكلها العـام، كنسق فني ، فاللغة إذن هي الحلقة المشتركة بين الحقلـين وبمـا أنّ اللسـانيات �ـتمّ بالل

فإنّ الدراسات الأدبية تركّز على اللّغـة في شـكلها الخـاص والمتميـّز أي أنّ مجـال اشـتغالها هـو اللغـة الأدبيـة؛ 

وعلـى الـرغم مـن إفـادة الدراسـات الأدبيـة . أي تلك التي �يمن فيها الوظيفـة الشـعرية علـى بـاقي الوظـائف

دب أفـــرز عـــدّة تســـاؤلات وأدى إلى ظهـــور عـــدة منـــاهج منهـــا مـــن المـــنهج اللســـاني إلاّ أنّ تطبيقـــه علـــى الأ

  .)..لأسلوبية، البنيوية، السيميائيةا(

لقد أسهمت اللسانيات في تطوير مفهوم الشعرية، حيث  استطاعت أن تحقق تحولا جـذريا في مجـال      

ذي كانــت الدراســات اللغويــة باعتمادهــا علــى مــنهج علمــي، موضــوعي دقيــق وصــارم، وهــذا هــو المــنهج الــ

ى مجـــال ، ففاعليـــة اللســـانيات لم تقتصـــر علـــ"علـــم الأدب"تبحـــث عنـــه الشـــعرية لتحقيـــق مفهومهـــا الفعلـــي

الدراسات اللغوية فقط وإنما انسحبت على بـاقي ميـادين العلـوم الإنسـانية؛ نظـرا لمبادئهـا وطرائقهـا العلميـة 

إذا كانـــت اللســـانيات علـــم بـــنى اللغـــة فالشـــعرية تشـــكل أحـــد فروعهـــا وتتميـــز بحســـب هـــذا "والموضـــوعية فــــ

لــب إلى دارس  الأدب بــأن يجعــل ،فــنحن لا نط) يقصــد النقــد الــراهن(النقــد الأدبي الإدعــاء العلمــي عــن 

،  فمثـل هـذا الوصـف يتميـّز عـن النقـد وصف الجماليـات الداخليـة للعمـل الأدبي يحـل محـلّ الحكـم الـذاتي ،

  .  2"ز الأصواتية عن علم تصويت اللفظكما تتميّ 

شـيء حققت الشعرية تطـورا كبـيرا باعتمادهـا علـى مـنهج اللسـانيات، موظفّـة ومتجـاوزة لـه ولعـلّ ال        

ويمكننـا .الذي دفعها إلى اعتماد وتوسيع مبادئ اللسانيات هو طبيعة معالجتها الإجرائيـة للنصـوص الأدبيـة

                                                           

 .69.ص، 1،2003.، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1/،ج)سلطة البنية ووهم المحايثة(أحمد يوسف، القراءة النسقية  -1

أيلـــول /،آب  15/،مــج 57:عصــام شــرتح، فضـــاءات جينيــت ومجــازات جاكبســـون، مجلــة كتابــات معاصـــرة، بــيروت، ع : ينظــر - 2

 .52 .ص، 2005
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علميــة مـا مــن خـلال ربطهــا باللسـانيات حيــث تكـون اللســانيات "القـول إنّ الشـعرية اســتطاعت أن تحقّـق 

  .1"الأشكال الشعرية فحسبفي معالجة  منهجية للأشكال اللغوية كافة ،والشعرية تستمد هذه المنهجية

كمـا أنّ علاقــة ارتبــاط الشــعرية باللســانيات في وجههــا الآخـر تمثــل الارتبــاط بــين اللغــة والأدب وبــين       

الشعرية والعلوم اللغوية الأخرى، ولذلك فإن الشعرية أفـادت وبشـكل كبـير مـن كـل العلـوم الـتي تعتـبر اللغـة 

  .جزءا من مواضيع بحثها

  بلور�ـاات جديـدة سـاهمت في خلـق الشـعرية و إلى اكتشـاف"اللسانيات المنهج الـذي أدى انت وإذا ك      

�ـتم بدراسـة اللغـة في طاقا�ـا الجماليـة والفنيـة  -علم الأدب- الشعريةف 2"كنظرية تخصّ بنية اللغة الشعرية

ية الجــوهري هــو فســؤال الشــعر وتركّــز علــى وصــف الظــاهرة اللغويــة الجماليــة في تركيبهــا ونســيجها وعلاقا�ــا 

  .هذا الأخير الذي يصنع فرادة العمل الأدبي و يعكس شعريته الكيف؟

، يــد للســانيات يــدرس في ذاتــه ولذاتــهتعامــل دو سوســير مــع اللّســان بوصــفه الموضــوع الوح"مثلمــا و       

ث في يبحـ  4"نسقيا محايثا"تعاملت مع النص الأدبي تعاملا  فإنّ الشعرية 3دراسة علمية موضوعية وصفية

استقصــاء الجماليــة المنبثقــة مــن عمــق التركيــب هــا عــن اللغــة المعياريــة ، محاولــة خصوصــية اللغــة الأدبيــة و تميّز 

اللغــوي للنص،فاتصــاف الخطــاب الأدبي بالشــعرية لــيس مجــرد ظــاهرة اعتباطيــة، ذوقيــة، بــل سمــة موضــوعية 

عــــني هــــذا أنّ اهتمــــام الشــــعرية  ولا ي.تحكمهــــا معــــايير وقواعــــد يمكــــن دراســــتها دراســــة تقــــترب مــــن العلميــــة

فقضية الفصل بـين الشـكل والمضـمون فرضـية مقحمـة إذ لا  -للمضمون–بالشكل يقابله إلغاء للموضوع 

  .يمكن نفي الوحدة المطلقة بين الشكل والمضمون داخل الخطاب الأدبي الواحد

؛ هـــو بحثهـــا عـــن ى الشـــكلة الأولى وكأّ�ـــا تركـــز علـــولعـــلّ مـــا جعـــل الشـــعرية تبـــدو للـــدارس في الوهلـــ     

، فالشـكل وع العلاقـات المشـتركة الـتي تحكمـهالقوانين العامة والخاصة التي تحكم بناء العمل الأدبي أي مجم

                                                           

 .52 .ص ,المرجع نفسه - 1

 .54  .ص ,رجع نفسهالم - 2

 .93. ص ،)سلطة البنية و وهم المحايثة( أحمد يوسف ،القراءة النسقية - 3

 .93. ص ,المرجع نفسه - 4
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والمنطلـق الأول كمـا أنـه ا�ـال الفعلـي لتحقيـق الدراسـة، ولـذلك  من هذه الرؤية هـو بـؤرة الاهتمـام انطلاقا

  .شاع الاصطلاح بأن الفن شكل

للســـانيات ولحـــدّ الآن لم تعطنـــا قـــوانين للســـيطرة علـــى دراســـة اللغـــة في شـــكلها العـــام، كمـــا أنّ إنّ ا      

  .الشعرية هي الأخرى لم تستطع حصر وتحديد القواعد والقوانين التي تحكم دراسة شعرية الخطاب الأدبي

  .ويمكننا أن نلاحظ كيف أفادت الشعرية من المنهج اللساني خاصة مع المدرسة الشكلانية

  :الشعرية الشكلانية -4-5

لقــد ظهــرت المدرســة الشــكلانية الروســية في مرحلــة تاريخيــة صــعبة كــان مــن ا�ازفــة فيهــا الخــروج عــن       

الإيديولوجيا السائدة ولكن هذه الحركة جاءت متميزة بفاعليتهـا الكبـيرة حيـث عـادت إلى الـتراث النقـدي 

  .لأرسطو" فن الشعر"وأعادت دراسة وتأمّل وتأويل كتاب 

لقــد كانــت الحركــة الشــكلانية ثــائرة ومتمــردة علــى كــل مــا كــان ســائدا آنــذاك في الســاحة النقديــة الأدبيــة 

فاستطاعت أن تغيرّ النظرة السائدة إلى الخطاب الأدبي، بمقترحا�ا وأهدافها التي كانت تسعى إلى تخلـيص 

دة والعـــــودة بـــــه إلى بنائـــــه ة الواحـــــالخطـــــاب الأدبي مـــــن ضـــــغط الـــــتراكم الخـــــارجي والقصـــــدية والإيديولوجيـــــ

أوّل مدرسة نادت بأدبيـة الـنص الأدبي، فـالنص الأدبي لـيس مجـرد " ، إنّ المدرسة  الشكلانية هي الداخلي

شــكل مــن أشــكال الفهــم الإنســاني بــل هــو أولا وأخــيرا اســتعمال خــاص للغــة وفقــا لخصوصــية كــل جــنس 

يوظفهـا علـى نحـو آخـر، ومـن ثم وجـب إبـراز هـذه فالشعر يوظّف اللغة على نحـو خـاص بـه والقـصّ . أدبي

، حتى أكبر الوحدات تفضي إلى بعض ويلتحم بعضها ببعض الخصوصية، ابتداء من أصغر الوحدات التي

  .فالمدرسة الشكلانية �تمّ بما يجعل من الأدب أدبا 1"المتمثلة في العمل الأدبي مكتملا

ية والأدبية في كل من روسـيا وفرنسـا وألمانيـا، وبكـل مالـه ظهرت المدرسة الشكلانية متأثرة بالحركات النقد 

  :علاقة برفض مبادئ النقد الكلاسيكي وقد مرّت الشكلانية الروسية بمرحلتين

هــذه المرحلــة الــتي هــيمن فيهــا تــأثير شكلوفســكي، وكــان  1925وتمتــد إلى حــوالي : المرحلــة الأولــى -1"

  .ولا عن السياق التاريخي الأدبي الذي هو جزء منهالنص الأدبي يعتبر معطى منفصلا عن القارئ معز 

                                                           

  .07. ص. ت.، مكتبة غريب،الفجالة، القاهرة، د)1(نبيلة إبراهيم، فن القص، في النظرية والتطبيق، سلسلة الدراسات النقدية 1-
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ــة -2 ــز بإعــادة النظــر في تصــورات شكلوفســكي، وطــرح  1930-1925تمتــد مــابين  :المرحلــة الثاني وتتميّ

مـن " يـوري تينيـانوف"تصورات جديدة تقوم على التركيز على الظـاهرة الأدبيـة ذا�ـا، وفي هـذا الصـدد يـبرز

، ويــرفض 1927لقــة بتــاريخ الأدب خاصــة مقالــة الواقعــة الأدبيــة الصــادرة ســنة خـلال مقالاتــه المتميــزة والمتع

إن وجود واقعة أدبية متعلـق بنوعيتهـا، :"تينيانوف، إمكانية تعريف، مفهوم الأدب، بالتجريد، حيث يقول

ؤدي فالواقعــة الأدبيــة تــ ،1"المميــزة أي ارتباطهــا ســواء مــع السلســلة الأدبيــة وبعبــارة أخــرى متعلقــة بوظيفتهــا

  .وظيفة خاصة ومتميزة، تختلف عن باقي الوظائف اللغوية

أول من نبه إلى أنّ النص، منظومة  تحـدّد وظيفـة الأدوات "كننا أن نعتبر الشكلانيين الروسو�ذا يم       

ع نفســي أو اجتمــاعي أو ، ولــيس أي موضــو "الأدبيــة"وع الأدب علــى أيــديهم هــوالأدبيــة إذ أصــبح موضــ

قـــد كـــان الانطـــلاق النظـــري للشـــكلانيين نابعـــا مـــن التمييـــز بـــين اللغـــة اليوميـــة والشـــعرية ل 2"إلخ...تـــاريخي

والتفريـــق بـــين مختلـــف وظائفهمـــا فـــالمعنى أو الدلالـــة عامـــة إشـــكالية غـــير مطروحـــة لـــدى الشـــكلانيين فهـــم 

لتفريـق القـائم يتعاملون مع الحقائق اللغوية كمادة قابلـة للتحليـل وللتطبيـق الإجرائـي ويمكننـا أن نعتـبر هـذا ا

  .بين اللغة المعيارية والشعرية هو نفسه تفريق اللسانيات بين اللغة والكلام

لم يميّــز الشــكلانيون بــين الشــكل والمضــمون؛ فالشــكل في عــرفهم هــو أســاس العمليــة الإبداعيــة والمضــمون 

مدرسة "ا  نحو وْ م نحََ الشكل لا يعني أ�متوقف عليه والعكس غير وارد أصلا، إلاّ أنّ اهتمام الشكلانيين ب

  ".الفن للفن

هو محاولتها إنشاء علـم مسـتقل لـلأدب ":"بوريس إيخنيباوم"إنّ منهج وأساس الشكلانية كما عرفها       

 ..الي فيهــا لــيس كيــف يــدرس الأدب؟مهمتــه دراســة المــادة الأدبيــة، بــالمعنى الــدقيق للكلمــة، والســؤال بالتــ

وهـذا مـا شـكل ثـورة منهجيـة جديـدة في  3"لموضوع بحث الدراسة الأدبيـةالفعلية ) الماهية(وإنما هو ما هي 

/ دراســة الأدب، بغيــة تأكيــد اســقلالية العمــل الأدبي انطلاقــا مــن خصائصــه الجوهريــة وتشــكيلاته اللغويــة

  .الدلالية

                                                           

  .99-98 .ص، 1999، 22 :المغرب، ع، ية والنقد الأدبي، مجلة فكر ونقد، الرباطمحمد قاسمي، الشعرية الموضوع 1-

   .25 .ص، 2000عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية، بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا،  2-

 .ص، 1992منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  سمير مسعود،. آن جفرسون ودفيد روسي، النظرية الأدبية الحديثة، تقديم مقارن، تر 3-

37.  
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تيــار مــن الدراســات الأدبيــة، " الشــكلانية بأ�ــا"  J.L.Carbaneجــان لــويس كــابنيس " كمــا يعــرف      

، وينبغـــي وضـــع هـــذا التيـــار في خـــط مـــع المســـتقبلين الـــروس،  1930و 1915ور في روســـيا بـــين ســـنتي تطـــ

، الــذي )مالارميــه إلى جــويس(مــع هــذا التيــار الأدبي والجمــالي، مــن  -بشــكل أكثــر اتســاعا-وينبغــي ربطــه

 1"يـة المهيمنـةأكّد على القوانين الداخلية للخطاب الأدبي، ووقف على المستوى النقدي ضد النزعة التاريخ

وبالتالي فإن الرؤيـة النقديـة عنـد الشـكلانيين لا �ـتمّ بمـا هـو خـارج الـنص و إنمـّا تعمـل علـى دراسـة و تتبـّع 

الدلالية، وتفكيك البناء الداخلي للـنص، لقـد ابتعـد الشـكلانيون عـن أحكـام القيمـة / التشكيلات اللغوية

الشـــعرية معهـــم تميّزهـــا كنظريـــة اســـتطيقية منهجيـــة ذات الطـــابع الانطبـــاعي والمعيـــاري الخـــارجي، فاكتســـبت 

تسعى لتحقيق  صفة العلمية  للدراسـات النقديـة الأدبيـة؛ باتخاذهـا مـن الوظيفـة والأداة والوسـيلة والطريقـة 

نـــص تغلبـــت فيـــه الوظيفـــة الشـــعرية للكـــلام علـــى بـــاقي الوظـــائف " ضـــيعها الأساســـية، فالخطـــاب الأدبيموا

  .2"الأخرى

الشــــكلانيون الــــروس في آليــــات الــــنص الأدبي و تقنياتــــه بغيــــة الوصــــول إلى الخصــــائص بحــــث "لقــــد        

، غايتـه  مستقل على غرار المنهج اللسانيالجوهرية التي تتشكل منها مادة البناء الأدبي و تأسيس علم أدبي

رفّـوه تعريفـا وع و�ذا استبعد الشكلانيون  أغلب التعاريف  التي اعتبرت الأدب محاكاة  3""الأدبية"تحديد 

وأنّ علمــه أو دراســـته هـــي مجموعـــة مـــن  ،يتكـــون مـــن الفـــروق الــتي بينـــه و بـــين نظـــم  الواقـــع"فرقيــا أيّ أنـــه 

  .ي مجموع الخصائص التي تميّز الخطاب الأدبي عن باقي الخطاباتأ ؛4"الفروق

طــاره اللغــوي اســتطاعت الشــكلانية وبفضــل اعتمادهــا علــى مبــدأ المحايثــة  أن تــدرس الــنص الأدبي في إ    

الداخلي، أي في مجـال اسـتقلالية النسـق الأدبي عـن بـاقي الأنسـاق الأخـرى و�ـذا ظـلّ تعامـل الشـكلانيين 

من " بونياكس" مع النصوص الأدبية مقتصرا على الجانب الشكلي اللغوي وهذا ما ظهر جليا فيما طرحه

أنّ التعــارض في قصــيدة " وي ذلــكمؤكــدا علــى إبداعيــة النظــام النحــ) شــعر النحــو/نحــو الشــعر(مفــاهيم مثــل

مـــا، بـــين مـــا ينتمـــي إلى اللغـــة التصـــويرية الاســـتعارية، وبـــين مـــا يعـــود إلى مســـتوى مباشـــر، يمكـــن أن يحـــدده 

                                                           

  .114. ، صعثماني ميلود،شعرية تودوروفينظر،  -1

   . 11 .ص، 1997، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،2/نور الدين السيد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج 2-

 . 94-93 .أحمد يوسف، القراءة  النسقية، ص -3

  .12 .ص نظرية الأدبية الحديثة،آن جفرسون ودفيد روسي، ال -4
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يـرفض البلاغـة التقليديـة الـتي أولـت " ياكسبون"هذا ما جعل و  1"بشكل قوي تباين بين المكونات النحوية

  .اهتماما كبيرا للصور ا�ازية

عملت الشكلانية على تجاوز مفهـوم البلاغـة التقليديـة ،المغلـق، المعيـاري، إلى شـعرية النحـو ومـا لقد       

الصــعب جــدا تحديــد مفهــوم قــار للشــعرية، ذلــك أ�ــا "يتفجــر عنهــا مــن صــور جماليــة وهــذا مــا جعــل مــن 

علمــي ومـن أجــل مــا �فــو إليــه الشـكلانية مــن تحقيــق أســاس  2"ليسـت في أحــد معانيهــا إلا بلاغــة جديــدة

منهجي راحت تستعير من اللسانيات منهجها وأدوا�ا فالمنهج الوصفي اللساني أثبـت أهميتـه وفاعليتـه مـع 

  ".دي سوسير"

 "ياكبسـون"أصـبحت وكقاعـدة عامـة مـع  كما استعارت من النحو مفاهيم النسق والقاعدة و�ذا          

  .3"التي تحلّ محلّ كل ا�ازاتصورة النحو في قصيدة بلا صور، هي التي تصير مهيمنة، وهي "

  :ويمكننا أن نلخّص جهود الشكلانيين الروس، فيما يلي

  العمل ا لأدبي ، عند إخنباوم كما جاء  في دراسته لمعطف غوغول ، ليس إلا تأليفا و لعبا   –"

  . و عند تنيانوف نظام من العوامل المرتبطة  -  

  . نماط السردية انطلاقا من أشكالها البلاغية وارتبط اجتهاد شكلوفسكي بإقامة صنافة للأ -  

عبية ، انطلاقـــا مـــن نظريـــة في حـــين اهـــتمّ  فلادمـــير بـــروب بـــالقوانين الـــتي تـــتحكم في بنبـــة الخرافـــة الشـــ - 

 .4"الوظائف

  :بين الأدبية والشعرية -4-6

لـى الـرّغم مـن صـعوبة في طرائقه، وع -وإلى حد ما- لمفهوم الشعرية في أهدافه م موازٍ مفهو "الأدبية        

تقلا لتكــون تتجلــى عــن كو�ــا مفهومــا نظريــا مســ -تــارة- وتمييــز حــدودهما، إلا أن الأدبيــةضــبط علاقتهمــا 

ن مـن الأوائـل الـذي" ياكسـبون"وقـد كـان  5"أخرى لتكون موضوعا للشعرية نفسهاموضوعا لعلم الأدب، و 

                                                           

   .1 .رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص 1-

  .16 .الميلود، شعرية تودوروف، ص عثماني -2

  .71 .صرومان جاكبسون ، قضايا الشعرية ،  -3

 .12-11. ص .شعرية تودوروف، ص ينظر،  عثماني  الميلود، - 4

   .36 .ص، 1994، 1.ط  ، المغرب،نهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربيحسن ناظم، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الم 5-
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بــل أدبيــة الأدب، أي الخصــائص الــتي لــيس الأدب،  -مــن وجهــة نظــره- أنّ موضــوع علــم الأدب"بـــأعلنــوا 

  .1"تجعل عملا معينا، عملا أدبيا

الأدبيـة مفهـوم "قـار لهـا بقـي مـؤجلا ومستعصـيا فــ إلاّ أنّ الحـديث عـن ماهيـة الأدبيـة وتحديـد مفهـوم       

 غامضا على وضوحه النسبي، بحيث توقف نشاط البحث فيه " وقد ظلّ  2"غامض إلى حدّ الحيرة

  .3)"1921(درسة الشكلانية الروسيةأو كاد، منذ الم

إنّ نظــرة دقيقــة لإســتراتيجية الشــعرية تظهــر أنّ "دبيــة بالشــعرية وموضــوع دراســتها واقــترن مفهــوم الأ        

 استنباط الخصائص  -الأدبية هي موضوعها الأكيد، فما دامت الشعرية، ومن بين مهامها الأساسية

 

اختصــارا - الأدبيــة ذا�ــا، فالشــعرية -تصــارااخ- ائص ا�ــردة هــيصــا�ــرّدة في الخطــاب الأدبي، وهــذه الخ

تســتنبط الأدبيــة في الخطــاب، و�ــذا تكــون علاقــة الشــعرية بالأدبيــة علاقــة المــنهج بالموضــوع علــى  -أيضــا

  .4"التوالي

دة بتلك الخصائص ا�ـرّ "كيز على آليات الخطاب الأدبي وتتكفل الشعرية بوصفها أداة إجرائية بالتر        

تعــنى بالغيــاب " أنـّـه إذا كانــت الشــعرية" ياكســبون"ويــرى  .5"الــتي تصــنع فــرادة الحــدث الأدبي أي الأدبيــة

المتمثّل في الفجوات الدلالية، فإنّ الأدبية تبحـث في الأنسـاق والتنظيمـات الـتي حوّلـت الفعـل اللفظـي إلى 

  .6"أثر أدبي

                                                           

  .126 .ص. 1998عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  1-

  .  8.ص، 1987، 2.لجديدة، امغرب، طتوفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى �اية القرن الرابع، دار النجاح ا 2-

عبــد الملــك مرتــاض، دراســة ســيميائية تفكيكيــة لقصــيدة أيــن لــيلاي؟ لمحمــد العيــد آل خليفــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،  3-

  .15.ص، 1992

 .36 .ص ظم، مفاهيم الشعرية،احسن ن 4-

   .23 .تزيفيتان تودوروف، الشعرية، ص 5-

   .78 .ايا الشعرية، صقض رومان جاكسون، 6-
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لأدب، والأدبي مــن الأدب، فيكــون لفــظ الأدبيــة في الأدبيــة وا"أنّ " عبــد الســلام المســدي"ويــرى         

فكأنمـا قلنـا " السّـمة" ، وهذا المنعوت المنحجـب والمقـدّر تقـديرا هـووكأنه النعت القائم مقام منعوته منطلقه

  .1"التي إذا توفر عليها الكلام أصبح كلاما فنيا أي أدبيا" السّمة الأدبية" في البدء

  :مفهوم الأدبية فيمدلولات " سعيد علوش" وقد لخص  

  .طابع ما هو خالص في الأدب، أي ما هو شاعري منذ بدايته -1"

ولــيس موضــوع علــم الأدب، عنــد ياكســبون، هــو الأدب، بــل هــو أدبيتــه، أي مــا يجعــل مــن عمــل مــا  -2

عمــلا أدبيــا ويضــعف مــن مبــدأ الســببية المباشــرة، بــين ظــروف الكاتــب وإنتاجــه الأدبي، ممــا يســمح بتفســير 

  .نتاج، لا الإنتاج ذاتهواقع الإ

  .والمصطلح مقياس سيميائي يخص النصوص الأدبية وحدها -3

  وتعرف الأدبية، في النظرية السيميائية، للأدب، بكو�ا تسمح بتميز كل نص أدبي، بالنسبة  -4

  .2"للنصوص غير الأدبية، في دراسة الشكلانيين الروس خاصة

يتســمان بالعلميــة غــير أن مصــطلح الأدبيــة لم يجــد الــرواج " بيــة،وعلــى الــرغم مــن أنّ الشــعرية والأد        

فمجـــال بحثهمـــا مشـــترك واحـــد هـــو  3"الكـــافي لينتشـــر ويتبـــنى، فســـرعان مـــا شـــاعت الشـــعرية وطغـــت عليـــه

الخطاب الأدبي، الثخن والكثيف بدلالته والمتميّز بنسيجه وعلاقاته و�ذا فإن الحدود بين الشعرية والأدبية 

انطلاقــا مــن هــذا يمكننــا و  4"ة ركيــزة أساســية للشــعرية المعاصــرةالأدبيــ"تنتفــي فقــد أصــبحت رجراجــة أوتكــاد 

ين معـا  ولهـذا حـاول البحـث تبـنى المصـطلح 5"تختلف أو لا تكاد تختلف عـن الأدبيـة" القول إنّ الشعرية لا

  .مع مراعاة أوجه المفارقة

  :واقع الشعرية  العربية في الخطاب النقدي المعاصر -5 

                                                           

   . 115 .ص، 1994عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع، تونس،  1-

   . 19 .ص، 1984 سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، منشورات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء،  2-

    .35 .ص ية،ر مفاهيم الشعحسن ناظم،  3-

 .94. أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -4

   .170 .ص ، المملكة العربية السعودية، 40/ج ،10/بحث في الماهية ، مجلة العلامات ،مجك مرتاض، الأدبية والأدب، المل عبد 5-
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  :الشعرية و إشكالية المفهوم في المدونة النقدية العربية -5-1     

إشـــكالية التعـــدّد واللااتفـــاق في المدونـــة النقديـــة العربيـــة، فقـــد أفـــرز " Poétique"أحـــدث مصـــطلح        

" الشـــاعرية" المصـــطلح إلى" ســـعيد علـــوش" ات والمقاربـــات المختلفـــة، فـــترجمالمصـــطلح العديـــد مـــن الترجمـــ

  :ولات الآتيةوأعطاها المدل

  ".علم نظرية الأدب"يستعمله تودوروف كشبه مرادف لـ مصطلح -أ

والشــاعرية درس يتكفــل باكتشــاف الملكــة الفرديــة الــتي تصــنع فرديــة الحــدث الأدبي، أي الأدبيــة عنــد  -ب

  ".ميشونيك"

  .كعلم موضوعه الشعر" الشاعرية"كتفي بتحديد المعنى التقليدي لـكوهين، في. أما ج -ج

  .1"ا تعرف الشاعرية كنظرية للأعمال الأدبيةكم  -د

فهـو يراهـا مصـطلحا " بالشـاعرية"  Poétique مصـطلحأن يـترجم " " عبـد االله الغـدامي"وقـد اقـترح       

في نفــس الغــربي، " Poétique"جامعــا يصــف اللغــة الأدبيــة في الشــعر والنثــر ويقــوم في نفــس العــربي مقــام 

بقية نافرة نحـو يتوجه بحركة زئ"إلى الشعرية، كون هذا اللفظ " Poétique"ترجمة " الغذامي" وبالمقابل ينتقد

ويغ لا يـؤدي مهمتـه إطلاقـا، سـيبـدو لي أن هـذا الت: "فسـير بقولـههـذا الت" حسن ناظم"ويعارض " الشعر 

 لتصف أو تشير إلى اللغة الأدبية في بما هي لفظة فحسب -ليس لها المؤهلات الكافية" الشاعرية" فالفظة

وبالتالي فهي ألصـق بالشـعر وبالتـالي يوجـه " شاعر" مشتقة من-في الأخير -الشاعرية،هي(شعر والنثر، فـال

 -متوجّها) الشاعرية(وبذلك يصبح لفظ " الشعرية" إلى لفظة" الغذامي"، الذي وجهه إليها الانتقاد نفسه

علـى حـدّ سـواء لصـيقين بالشـعر فينتفي �ذا الاستناد ليصـبحا " بحركة زئبقية نافذة نحو الشعر"-هو الآخر

  .2"من دون النثر

وقد تبنى هذه الترجمة كـل مـن توفيـق حسـين بكـار في مقدمتـه " الإنشائية" إلى" Poétics"وتترجم         

الأســــلوبية " وعبـــد الســــلام المســـدي في كتابـــه"بنيـــة القصصـــية في رســــالة الغفـــران ال" لكتـــاب حســـين الــــواد

 تـــه لكتـــاب، وفهـــد عكـــام في ترجم"الشـــعرية" أيضـــا إلى Poéticsيـــترجم مـــع الإشـــارة إلى أنـــه " والأســـلوب

                                                           

  .  74 .ص، سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة 1-

  . 15 .ص، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية 2-
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والطيـــب البكـــوش في ترجمتـــه لكتـــاب جـــورج " النقـــد الأدبي والعلـــوم الإنســـانية" في" جـــان لـــوي كابانـــاس"

أسســه  التفكــير البلاغــي عنــد العــرب" ين العــربي وحمــادي صــمود في كتابــهوحســ" مفــاتيح الألســنية"مونــان

  ".سادسوتطوره في القرن ال

وهــذا هــو التعريــب القــديم " الشــمس والعنقــاء" إلى بويطيقــا في كتابــه Poéticsب خلــدون الشــمعة يعــرّ  -

  .الذي وضعه بشر بن متى في ترجمته لكتاب أرسطو

البنيـة القصصـية في " ذا التعريب حسين الـواد في كتابـهإلى بوتيك، وقد تبنى ه Poéticsعرّب المصطلح  -

  ".رسالة الغفران

" نـورثروب فـراي" لي الشرع في ترجمته لمقدمة كتـابوهذا ما تبناه ع" نظرية الشعر"إلى  Poéticsجم تتر  -

  ".تشريح النقد"

، وقد تبنى هذه الترجمة صموئيل يوسف عزيز في ترجمته لدراسـة أدوارد "فن الشعر" إلى Poéticsتترجم  -

معجــم "و عليــة عــزت عيــاد في " لحــديثقــد افــن الشــعر البنيــوي وعلــم اللغــة في اتجاهــات الن" ســتاكيفيتج

  ".المصطلحات اللغوية الأدبية

رومـان جاكسـون، " أفكـار وآراء حـول اللسـانيات والأدب" في كتـاب" فـن الـنظم" إلى Poéticsتترجم  -

  .ترجمة فالح صدام الإمارة، وعبد الجبار محمد علي

هــذه الترجمــة جميــل نصــيف في ترجمتــه  أو إلى الإبــداع، وقــد تبــنى " الفــن الإبــداعي" إلى Poéticsتــترجم  -

اعي في ترجمتـه لمقـال ، كما تبنى هذه الترجمة محمـد خـير البقـ"شعرية ديستوفسكي"كتاب ميخائيل باختين 

  ".نظرية النص" رولان بارت

عصــــر "جمــــة جــــابر عصــــفور في ترجمتــــه لكتــــابوقــــد تبــــنى هــــذه التر " علــــم الأدب" إلى Poéticsتــــترجم  -

  ".البنيوية وعلم الإشارة" اشطة في ترجمته لكتاب ترنس هوكزيل، ومجيد الملأديت كيرزوب" البنيوية

، وقــد تبــنى هــذه الترجمــة، كثــير مــن المهتمــين بقضــاياها مــنهم "الشــعرية"هــي Poéticsوالترجمــة الأخــيرة لـــ  -

ء ، وشكري المبخوت ورجـا"بنية اللغة الشعرية" عمري في ترجمتهما كتاب جان كوهنمحمد الولي، ومحمد ال

وكــاظم جهــاد في بعــض مقالاتــه وعبــد الســلام المســدي، " الشــعرية"ســلامة في ترجمتهمــا لكتــاب تــودوروف 
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نقـــد "الـــذي يـــرواح بـــين تـــرجمتين همـــا الإنشـــائية والشـــعرية، وســـامي ســـويدان في ترجمتـــه لكتـــاب تـــودوروف 

  .1"الشعرية"، كما تبنى هذه الترجمة أحمد مطلوب في بحثه "النقد

في المدونـة النقديـة العربيـة  Poétiqueالتعدّد والاختلاف الواضـح الـذي يكتنـف مصـطلح إنّ هذا         

المعاصـــرة نـــاتج عـــن كونـــه مصـــطلحا غربيـــا أساســـا، وهـــذا مـــا يـــبرر اخـــتلاف طـــرق تنـــاول تطبيقاتـــه علـــى 

النصـــوص الإبداعيـــة الأدبيـــة فيمـــا أنّ  ترجمتـــه إلى الشـــعرية هـــو المصـــطلح الأكثـــر تـــداولا مـــن بـــين مختلـــف 

  .لترجماتا

وقد حاول النقاد العرب أن يجدوا مصطلحا معادلا أو موازيا له في التراث النقـدي العـربي مـن أجـل        

الفصـل في الجــدل القـائم والاخــتلاف الكبـير حــول الترجمـة فعــادوا إلى الفـارابي وابــن سـينا وابــن رشـد وحــازم 

مختلفـة ومسـتويات متفاوتـة في الفهـم والتفسـير بـرؤى " الشـعرية"القرطاجنيّ لكون هؤلاء تعـاملوا مـع مفهـوم 

  .إلاّ أ�مّ جميعا اتفقوا على أنه بحث في أسرار الإبداع الشعري، واستنباط قوانينه وشروطه

الجودة تكمن "والمدرسة الشكلانية انطلاقا من قوله أنّ " الجاحظ"ذهب بعض النقاد إلى الربط بين و      

 2"غرضـه، إّ�ـا راجعـة إلى طريقـة التشـكيل البنـائي، لأن الشـعر صـناعة في طريقة القول لا في موضوعه، أو

بالتالي فإنّ مفهوم الإبـداع الأدبي مـرتبط و بشـكل جـوهري بطريقـة التشـكيل و  و  3"لكل صناعة شكل" و

  . كيفية التعامل مع اللغة

لــو وُجــد هــذا "ة بكثــير إذ أنّ الشــعر العــربي يتجــاوز المفــاهيم اليونانيــ" حــازم القرطــاجنيّ "رأى  بينمــا       

الحكـــيم أرســـطو في شـــعر اليونـــانيين مـــا يوجـــد في شـــعر العـــرب مـــن كثـــرة الحكـــم والأمثـــال والاســـتدلالات، 

واختلاف ضروب الإبـداع في فنـون الكـلام لفظـا ومعـنى، وتبحـرهم في أصـناف المعـاني وحسـن تصـرفهم في 

ا، ولطـف التفاتـا�م، وتميمـا�م واسـتطرادا�م، وضعها ووضع الألفاظ إزاءهـا، وفي إحكـام مبانيهـا واقترانا�ـ

وحســن مآخــذهم و منــازعهم وتلاعــبهم بالأقاويــل المخيّلــة كيــف شــاءوا، لــزاد علــى مــا وضــع مــن القــوانين 

                                                           

   .16 .ص، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية 1-
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، فالشعرية ليست مجرد قوانين ثابتة، مقعّدة مسـبقا، جـاهزة، قابلـة لأن تطبـق علـى النتـاج الأدبي  1"الشعرية

  .لثقافات والعصورككل، رغم اختلاف النصوص وا

؛ أ�اّ كانـت �ـدف إلى غايـة واحـدة برؤى مختلفة إلاّ " الشعرية"لقد تناول النقد العربي القديم مفهوم       

وحـاول " أرسـطو"بمـا جـاء في كتـاب " حـازم القرطـاجنيّ "وهي الوصول إلى سرّ الإبداع الشعري، فقد اهتمّ 

لا يهمـل  " "حـازم القرطـاجنيّ "اع الأدبي آنـذاك، وإن كـان أن يسقطه على واقع الثقافة العربي وطبيعة الإبـد

كون الكلام تعبيرا عن تجربة صاحبه، يشـمل كـلّ مـا يتعلـق بـه اجتماعيـا وفنيـا، فإنـه يـؤمن بقـدرة الشـاعر، 

علـــى اســـتخدام اللغـــة اســـتخداما واعيـــا يلهـــي المتلقـــي عـــن البحـــث في صـــدق التجربـــة أو كـــذ�ا ممـــا يزيـــدنا 

  .2"لمبدع التعبيرية تتجلى بالدرجة الأولى في حسن التخيّل والمحاكاةاعتقادا، بأن طاقة ا

فيمـا يتعلـق بتصـنيفه لعناصـر أي رسـالة لفظيـة، " حازم القرطـاجنيّ "كما لا يمكننا إنكار ما جاء به        

عتـني تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها بحسب الجهـة أو الجهـات، الـتي ي"فهو يرى أنّ الأقاويل الشعرية 

الشاعر فيها بإيقـاع الحيـل الـتي هـي عمـدة في إ�ـاض النفـوس لفعـل أي شـيء أو تركـه، أو الـتي هـي أعـوان 

للعمدة وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه، أو ما يرجع إلى القائل، أو ما يرجـع إلى المقـول فيـه، 

يه، وهي محاكاته وتخيله بما يرجع إليه أو أو ما يرجع للمقول له، والحيلة فيما يرجع إلى القول وإلى المقول ف

هما عمودا هذه الصنعة، ومما يرجع إلى القائـل والمقـول لـه كـالأعوان والـدعامات . بما هو مثال لما يرجع إليه

  .3"لها

  :التواصلية "ياكسبون " وإذا قمنا بإسقاط هذه العناصر الأربعة على خطاطة

  

  

  

                                                           

لإسـلامي، بـيروت، لبنـان، محمـد الحبيـب بـن الخوجـة، دار المغـرب ا: حازم القرطاجني، منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، تقـديم وتحقيـق -1

 .69 .ص، 1986

  .55–54 .ص ،1999، 1.القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طفي النقد العربي  عبد القادر هني، النظرية الإبداعية -2

   . 364 .ص ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجنيحازم  -3
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  : وجدنا أنّ  

  . نفسه يوازي الرسالة ما يرجع إلى القول -1

  .ما يرجع إلى القائل يوازي المرسل -2

  .ما يرجع إلى المقول فيه يوازي السياق -3

  .ما يرجع إلى المقول له يوازي المرسل إليه -4

علـــى الوظيفـــة الأدبيـــة في الرســـالة وتوحّـــدها مـــع الســـياق حـــين اعتبارهمـــا عمـــودا " القرطـــاجنيّ "ويركـــز       

هــذا فقـــط كإشـــارة  1"ســل والمرســـل إليــه كـــدعامات تســـاعد علــى تحقيـــق هــذه الوظـــائفالوظيفــة ويعتـــبر المر 

طبعــا هــو وعـــي  -لوجــود وعــي فكــري ونقــدي  في الـــتراث النقــدي العــربي بمفهــوم الشــعرية ومـــا يــرتبط �ــا

  .تخميني لم يرتق إلى الرؤية التأسيسية التنظيرية

يثة فيمكن توضيحه انطلاقا مـن بعـض النمـاذج علـى أما عن مفهوم الشعرية في المدونة النقدية العربية الحد

  .سبيل الذكر لا الحصر

  :شعرية كمال أبوديب -5-1-1

: ، علــــى مفهــــوم الفجــــوة1987عــــام " في الشــــعرية"في كتابــــه " كمــــال أبــــو ديــــب" تســــتند شــــعرية         

وهـو " ة التـوترمسـاف"أو " الفجـوة"وظيفـة مـن وظـائف مـا يسـميه " ديـب أبي " مسافة التوتر فالشعرية عنـد

مفهوم لا تقتصر فاعليتـه علـى الشـعرية بـل إنـه لأساسـي في التجربـة الإنسـانية بأكملهـا، بيـد أنـه خصيصـة 

 -مميزة، أو شرط ضروري للتجربة الفنية أو بشكل أدق للمعاينة أو الرؤيا الشعرية بوصفها شيئا متميزا عن

مسـافة التـوتر هـي : ولكـن لا يعـني هـذا أنّ الفجـوة 2"التجربة أو الرؤيـا العاديـة اليوميـة-وقد يكون نقيضا لـ

بيد أنّ ما يميّز الشعر هو أنّ هذه الفجوة تجـد تجسّـدها "الوظيفة الوحيدة والجوهرية المشكلة لماهية الشعرية 

، وهـذا يوضّــح أنّ 3"الطـاغي فيـه في بنيـة الـنص اللغــوي بالدرجـة الأولى، وتكـون المميـّز الرئيســي لهـذه البنيـة
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أنّ المـــادة الوحيـــدة، الـــتي يطرحهـــا الـــنص "اب الأدبي برؤيـــة لســـانية معتـــبرا ينظـــر للخطـــ" بـــو ديـــبكمـــال أ"

الشعري، للتحليل هي لغته، هي وجوده الفيزيائي المباشر على الصفحة، أو في الفضـاء الفيزيـائي الصـوتي، 

الصـوتية الدلاليـة، أي  ومن هنا كانت الإمكانية الوحيدة لتحليل الشعرية في النص هي اكتناه طبيعة المـادة

يســير  "أبـو ديـب" فــ 1"نظـام العلامـات، الـتي هـي جسـده وكينونتـه الناضـجة والــتي هـي شـرط وجـوده أيضـا

مـع بعـض نقـاط التفـاوت ذلـك " كـوهين"و" ياكسـبون"و" تـودوروف" ى المنهج نفسه الـذي رسمـهتقريبا عل

  .لسانيا أنّ انطلاق أغلب دراسات الشعرية إن لم نقل كلّها كان انطلاقا

ليست موقف قبول واطمئنان بل موقف تغيير وزعزعة وهجـس بعـالم جديـد، " "أبوديب"إنّ شعرية        

أو كمـا يعـبرّ أدونـيس كـان الشـاعر بطبيعتـه ثوريـا لأنـه لا يمكـن أن  من هنـا كـان الشـعر الحـقّ تخريبـا، ثوريـا،

جــــوة بــــين الشــــاعر والواقــــع وأبعــــاده يقــــف  إلاّ إلى جانــــب التغيــــير، فحــــين يصــــبح الشــــعر قبــــولا تنعــــدم الف

فهـي لا  2"المتعددة، الاجتماعية، والفكرية والأخلاقية، واللغوية والثقافيـة، والشـعرية وتنعـدم الشـعرية لـذلك

تتجسد في علاقات وتشابكات لغوية ودلالية ومعرفية موجودة مسبقا في شكل قواعد وثوابت عامـة وغـير 

  . ل و تغيير ومفاجأة و خلخلة لما هو عادي ومألوفقابلة للتغيير و إنمّا هي رؤيا تحوُّ 

اكتشـــاف الخصـــائص المميــّـزة لهـــا علـــى مســـتويات محسوســـة، "إنّ الاكتنـــاه الحاضـــر للشـــعرية يحـــاول         

 3"أي في بنيــة الــنص، وهــي الشــيء الوحيــد الــذي نســتطيع إخضــاعه للتحليــل المتقصّــي: تتجســد في اللغــة

يتـــافيزيقي للشـــعرية مســـتندا علـــى مفهـــومين نظـــريين همـــا العلائقيـــة والكليـــة يتجـــاوز المفهـــوم الم "أبوديـــب"فــــ

فالشعرية خصيصة علائقية، أي أ�اّ تجسّـد في الـنص شـبكة مـن العلاقـات الـتي تنمـو بـين مكونـات أوليـّة "

سمتها الأساسية أنّ كلا منهما يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شـعريا، لكنـّه في السـياق الـذي 

أ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السـمة الأساسـية ذا�ـا، يتحـوّل إلى تنش

بانطلاقهــا مــن هــذا المبــدأ الجــوهري لا " أبوديــب"فشــعرية  4"فاعليــة خلــق الشــعرية، ومؤشــر علــى وجودهــا

أســاس الظــاهرة " حــدّد علــىتتجســد إلاّ في بنيــة كليّــة توحّــد بــين مفهــومي الكليــة والعلائقيــة فالشــعرية لا تت
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ــــا أو الانفعــــال، أو الموقــــف الفكــــري، أو  ــــداخلي أو الصــــورة، أو الرؤي ــــة والإيقــــاع ال المفــــردة كــــالوزن والقافي

مسافة التوتر لا تنشأ من ظاهرة مفردة ومعزولة بل تنشأ من وجود المـادة اللغويـة : فالفجوة 1..."العقائدي

قائمـة بـين المـادة اللغويـة وبـين بنيـة الـنص الـذي تتحـرك المـادة أي من شبكة العلاقـات ال" في بناء علائقي 

  .2"فيه وتتفاعل معه

بحث في العلاقات المتنامية بين مكونات النص في صور�ا الكليـة، " ديب وأب"إنّ الشعرية من منظور      

  :مسافة التوتر تتحقق على مستويين هما: فالفجوة

يــــات الشــــعورية أو التصــــورية، أو الإيديولوجيــــة إنــــه يتنــــاول الــــذي يتنــــاول البن :المســــتوى الرؤيــــوي -1"

  .باختصار كل ما يشكل رؤيا العالم

مسـافة التـوتر تـزاوج بـين : أي أنّ الفجـوة 3"الصرف الذي يتنـاول البنيـات اللغويـة :المستوى اللساني -2

والمـدلول وتتوسّـع لتشـكّل مـا مجالين مختلفين ؛ وعبر هذه المزاوجة تتولّد مسافة المنافرة الإسـنادية بـين الـدال 

تقــارب بــل  خصيصــة تجــانس وانســجام و تشــابه و جوهريــا، لا"فالشــعرية  ،مســافة التــوتر: يســمى بــالفجوة

نقيض ذلك كله اللاتجانس واللاانسجام واللاتشابه واللاتقارب، لأنّ الأطراف السابقة تعـني الحركـة ضـمن 

  .4"الأخرى فتعني نقيض ذلك، أي الشعريةأما الأطراف ) النثري( العادي، المتجانس، المألوف

تــــنهض علــــى كســــر المــــألوف والمعتــــاد وتجــــاوز الثابــــت إلى المتحــــوّل -حســــب أبوديــــب-إنّ الشــــعرية      

  .والمنسجم إلى المختلف

الشـــعرية وظيفـــة مـــن وظـــائف العلاقـــة بـــين البنيـــة العميقـــة والبنيـــة الســـطحية " أبـــو ديـــب" لقـــد اعتـــبر      

يمكن أن ننقل البنية العميقة والبنية السـطحية "، ففي إطار تفاعل البنيات "ومسكيتش"مستخدما مفهوم 

مــن مســتوى المكونــات اللغويــة الجزئيــة إلى مســتوى الدلالــة والإيقــاع، والصــور، والموقــف والرؤيــا واللهجــة، 

الـنص  ويمكن أن نسـحب مفهـوم البنيـة السـطحية، والبنيـة العميقـة مـن مسـتوى الجملـة اللغويـة إلى مسـتوى
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تنشـأ بـين البنيـة السـطحية والبنيـة العميقـة في : و�ـذا الانسـحاب يصـبح جليـا أنّ الفجـوة. الشعري الكامل

نص كامل، ليس وظيفة من وظائف التشكيل اللغوي للنص فقط بل وظيفـة مـن وظـائف الحقـول الدلاليـة 

وزن والإيقـاع، وأنسـاق الصـور والترابطات وعلاقات التشابه والتضاد، وثنائية الحضور والغياب،و أنسـاق الـ

الشعرية، والموقف الفكري أو العقائدي، والرؤيـا وتجليهـا في الـنص المكتمـل، ومـن هنـا فـإن الشـعري المتميـز 

فــالفجوة انطلاقــا مــن هــذه الرؤيــا خصيصــة بنيويــة  1"هــو، باســتمرار، نــص مــن الاحتمــالات والإمكانيــات

  .    مميزة للشعرية ولكنها ليست شرطا مطلقا

النثـر معيـارا يخـرق الشـعر نظامـه ليحقـق شـعريته كمـا لا يعتـبر النثـر ضــدّ " كمـال أبوديـب" لا يعتـبر         

الشعر وإنمّا يعتبرهما أصلين متوازيين، فلا وجود للمفاضلة بينهما ولا وجود لمفهوم الانزيـاح انطلاقـا مـن أنّ 

لا تلغــي شــعرية النثــر "أبــو ديــب " فشــعرية النثــر هــو المعيــار والشــعر هــو الخــروج والانحــراف عــن هــذا المعيــار

الــذي يميـّز لغــة الشـعر، فــالفجوة تميـّـزُ تمييــزا "علـى مبــدأ التنظـيم"أبوديــب" مقابــل الشـعر ولهــذا يؤكـد الفـني في

موضــوعيا لا قيميــا، وإنّ خلــو اللغــة مــن فاعليــة مبــدأ التنظــيم، لا يعــني ســقوطها أو أصــوليتها أو انحطاطهــا 

والقيمة الموضـوعية هنـا هـي القـدرة علـى خلـق بنيـات  2"سد فيها فاعلية مبدأ التنظيمبالنسبة للغة التي تتج

  .فكرية ورؤى جمالية متميزة تكشف عن كنه الإبداع

أي الانحراف الحاصل "في دراسته للشعرية على مفهوم الانزياح الداخلي  "كمال أبوديب"كما يركّز       

أو فكريـا أو تركيبيـا، ومثـل هـذا الـنمط مـن الانحـراف أقـرب إلى مـا دلاليا، أو تصـوريا، : في بنية النص فعلا

أنّ استخدام "مسافة التوتر ذلك :فالانزياح بمفهومه العام مولّد للفجوة 3"يميّزه ريفايتر من لانحوية في النص

الكلمــات بأوضــاعها القاموســية المتجمــدة لا ينــتج الشــعرية، بــل ينتجهــا الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا 

  .روج هو ما يمكن أن نسميه انزياحاوهذا الخ 4"اسخة إلى طبيعة جديدةالر 

" ياكســــبون"يتقــــاطع مــــع مفهــــوم " كمــــال أبي ديــــب"يتضــــح لنــــا ممــــا ســــبق أنّ مفهــــوم الشــــعرية عنــــد      

  .في كون شعريا�م ذات اتجاه لساني" كوهين"و
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  :ليفيما ي" ياكسبون"مع " كمال أبو ديب"ويمكننا أن نشير إلى تقاطع     

  :وظّف ياكسبون المحورين اللسانين -

  .إلى المحور المنسقي"أبوديب " والذي يترجمه Paradigmatic الاستبداليالمحور  -1

" إلى المحـــــور التراصـــــفي إلاّ أنّ الاخـــــتلاف بـــــين" أبوديـــــب"و يترجمـــــه  Syntagmatic الســـــياقيالمحـــــور  -2

أنّ الخيــارات " ياكســبون"وظيفــة ففــي حــين يــرى لا يكمــن في التســمة وإنمـّـا في ال" أبــو ديــب"و" ياكســبون 

كمــال أبــو ديــب "علــى محــور الاســتبدال محــدودة لكونــه يصــف بنيــة اللغــة في اســتخدامها العــادي،  نجــد 

  .يعتبر الخيارات على هذا المحور لا�ائية لأنه يصف بنية اللغة الشعرية"

نســــــقي والتراصــــــفي لتحديــــــد طبيعــــــة وظــّــــف المحــــــورين الم" كمــــــال أبوديــــــب" وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أنّ      

  .مسافة التوتر:الفجوة

شعريته من كثافة الثنائيات " بالثنائيات الضديةّ فالنص الأدبي يستولد " أبوديب"كما تحتفي شعرية       

ممــا يزيــد في مســافة الاتســاع الــدلالي بــين المســند والمســند إليــه وبالتــالي حــدوث المنــافرة الدلاليــة  1"الضــدية

  :ذا التوتر المتصاعد داخل النّص ينشأ  منبينهما وه

  .اللاتجانس والتنامي على الصعيد الدلالي، في ترابط العبارات -1"

  .اللاتجانس والانكسار على الصعيد الدلالي ضمن العبارات الواحدة -2

  .2"اللاتجانس والانكسار على الصعيد التركيبي للعبارات في نص واحد -3

باسـتمرار علاقـة "في شعريته على علاقات الحضور والغياب فالشـعرية هـي" يبكمال أبود" كما يركز     

فالمكوّن الشعري لا تحددّ  ، 3"جدلية بين الحضور والغياب الجماعي، أو بالإبداع الفردي والذاكرة الشعرية

ين بكونـــه جـــزءا مـــن علاقـــة جدليـــة مســـتمرة بـــ"طبيعتـــه ووظيفتـــه البنيويـــة في علاقاتـــه الحضـــورية فقـــط وإنمّـــا 

أمّـــا علـــى المحـــور التراصـــفي فـــإن سلســـلة الاختيـــارات المتحقّقـــة والمرتبطـــة بسلســـلة غائبـــة . الحضـــور والغيـــاب

و�ــذا تتجلــى  4"تمتلــك فيمــا بينهــا علاقــات حضــور تشــع مــن بــين علاقــات الغيــاب الخفيــة الكامنــة وراءهــا
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علـــى المحـــور الاســـتبدالي، العلاقـــة الجدليـــة بـــين علاقـــات الحضـــور علـــى المحـــور الســـياقي وعلاقـــات الغيـــاب 

  .فالمظهر اللغوي يحقق علاقات الحضور، فيما يشكل الجانب الدلالي علاقات الغياب

تســتند إلى عوامــل كثــيرة ومختلفــة  "أبــو ديــب" أنّ الفاعليــة الشــعرية لــدى -ذكــرهممــا ســبق -يتضــح لنــا      

رد الدائم عن كل ما هو مألوف وثابت، منها المفاجأة، الخرق، خلخلة بنية التوقعات، الخروج والثورة والتم

  .ومقعّد له مسبقا والانزياح بالألفاظ عن مستويا�ا اللغوية المعجمية المعيارية

  

  

  :شعرية لطفي اليوسفي -5-1-2    

، حــاول اليوســفي أن يســلط الضـــوء علــى الــتراث النقـــدي 1992ســـنة " الشــعر والشــعرية"في كتابــه         

لــيس بالمصــطلح الــدخيل علــى النقــد العــربي الحــديث وإنمــا لــه تأصــيل في " الشــعريةمفهــوم "العــربي مثبتــا أنّ 

والنقــاد والفلاســفة العــرب يحــاولون إيجــاد مصــطلح " فــن الشــعر" "أرســطو"تراثنــا النقــدي منــذ ترجمــة كتــاب 

  ".أرسطو"يتناسب مع ما جاء به 

 1"والمنظرين العرب في الشعر والشـعريةمحاولة لقراءة منجزات الفلاسفة " "الشعر والشعرية"يعدّ كتاب      

وقد حاول اليوسفي مساءلة ومحـاورة النصـوص النقديـة القديمـة، باحثـا عـن سـرّ القـوة فيهـا ذلـك أن أغلـب 

فـــن "في كتابـــه " أرســـطو"الـــذين تنـــاولوا النصـــوص النقديـــة القديمـــة بالـــدرس لم يســـتطيعوا الـــتخلّص ممـــا قالـــه 

إلى حدّ القطيعة ، ففي حين يجمع بعـض الدارسـين علـى "متناقضة ولهذا جاءت أراؤهم متضاربة و " الشعر

أنّ كـلّ مــا قيــل عنــد العــرب حــول الكــلام وتجلياتــه وطرائــق حضــوره بيننــا، كــان مجــرد أصــداء لمــا أخــذوه عــن 

أرســطو عــن طريــق ترجمــة مــتى بــن يــونس لكتــاب الشــعر وشــروح الفلاســفة، يــذهب الــبعض الآخــر إلى أن 

يا عن كتاب أرسطو، بل إ�م ينعتو�ا بالخلط بين أداء مقاصد أرسـطو، والعجـز تلك الشروح مختلفة جوهر 
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عن تفهمها، لكنهم يتبنون ذلك لأ�م، لم ينظروا في ما ألفه العرب في الشعر والشعرية نظرة شمولية تعامل 

  .1"الفكر ككيان تاريخي يمتلك صيرورة لا يمكن أن يقرأ خارجها

اســــتقرائه لمفهــــوم الشــــعرية في الــــتراث النقــــدي العــــربي بغوصــــه في تلاويــــن  منحــــا مختلفــــا في "اليوســــفي"نحــــا 

الناظر في المؤلفات العربية التي كتبت قبل وصول مؤلف أرسطو إلى الثقافة العربية، يـدرك "المسكوت عنه فـ

بيسر أنّ أصحا�ا كانوا رغم اختلاف  قناعا�م وتفاوت منجـزا�م، علـى وعـي تـام بـأنّ الخطـاب الشـعري 

نبــني جوهريــا علــى جملــة مــن الخاصــيات، �ــا يــتمكن مــن كســر المســاحة الــتي يتحــرّك في رحا�ــا الخطــاب ي

العادي، وبالاستناد إليهـا يرتقـي أيضـا إلى ذرى تعبيريـة جماليـة قوامهـا خـرق العـادة، والانعتـاق مـن النمطيـة 

  .2"التي تدير الخطاب العادي

أنّ الشـعرية لا تتحقـق إلا بالفعـل " يـذهبان إلاّ " ابن رشـد" و" سينا ابن"أنّ كلا من " اليوسفي"كما يرى 

وبالتـالي، فالشـعرية كامنـة " كـلام مؤلـف"في اللغة وإجبارهـا علـى التشـكّل وفـق متطلبـات الحـدث الشـعري 

الشـعرية تلحـق بـالكلام، تتلـبس بـه -صـفة لا ماهيـة"فهـي  3"في الصياغة متولدة عن كيفيات إخراج القول

وهــي �ــذا سمــة مميــّزة للخطــاب الأدبي ككــل  4"إلى ذرى جماليــة وتعبيريــة مــا كــان ليطالهــا فيشــرع في الارتقــاء

دس في النثـر، فتجعـل الحـدود الفاصـلة رجراجـة وتقلـص المسـافة الممتـدة نـنثرا كو�ـا تقـع في الشـعر وت/ شعرا

  .بين النمطين بل تكاد تلغيها أحيانا

يكسر العادة ويرتقـي ، را لا يهمّ النمط فينتفض في مواضعهفي الكلام نثرا كان أم شع"تقع  الشعرية       

إلى ذرى جمالية بيانية لا تنتهي إلى غاية، تلغي المسافات بين الأنماط، تمحّي أو تكاد، هذه هي مفعولا�ا 

وهـــذا هـــو الهـــاجس الـــذي يحـــرّك البحـــث في محاولتـــه اســـتكناه مواضـــع الخلخلـــة و  5"حـــين تجتـــاج الخطـــاب

  .ف وكسرالخروج عن المألو 
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تتولـد " "اليوسـفي" الـدلالي الصـوتي فهـي عنـدوإذا كانت الشعرية تقوم عند بعض النقـاد علـى الصـعيد     

عن العلاقات المتشعبة التي تنشأ بـين مكونـات الخطـاب، وهـي مشـروطة في جانـب مهـم منهـا بمـدى نجـاح 

ا التنــاغم في حــدّة تــوتره وكســره هــذ 1"المزاوجــة الــتي تحصــل بــين الإيقــاع واللغــة، ومــا يتولــد عنهــا مــن تنــاغم

للمعتــاد والمتوقــع ودخولــه دائــرة الغرابــة والتجــاوز وخلخلــة المعــايير الثابتــة وتخطيــه لنمطيــة الخطــاب العــادي، 

فحين تتلبس الشعرية بالكلام تتحول إلى طاقة كامنة فيه، تحوّلـه مـن مجـرد خطـاب عـادي إلى خطـاب فـني 

  .اته تألقا وشعرية يكاد يتحوّل إلى شعرفاتن وساحر فالنثر الفني في أشدّ لحظ

ورغــم هــذا، يبقــى مفهــوم الشــعرية غامضــا فهــي �ــتمّ بالآليــات والقــوانين الكــبرى الــتي يــتمكّن المبــدع      

وفـــق القـــوانين التوليديـــة الـــتي يـــنهض عليهـــا الخطـــاب الأدبي  2"التشـــكيل والصـــياغة"بفضـــل توظيفهـــا مـــن 

الكـــلام (وتقيـــه حـــين تحضـــر فيـــه مـــن التلاشـــي في مـــا لـــيس منـــه-تعلـــن عـــن نفســـها في الكـــلام"فالشـــعرية 

  .3)"العادي

إنّ شــعرية الخطــاب وفاعليتــه مرهونــة بقــدرة المبــدع علــى التخيــّل، فهــذا الأخــير لــه القــدرة علــى دفــع         

  .الخطاب إلى أقصى مدى من الإغراب والمفاجأة والخلخلة لنظام الواقع المتعارف عليه

وهـذا الفعـل  4"فعـلا في اللغـة بواسـطة اللغـة ذا�ـا"المحاثيـة للشـعرية باعتبارهـا " اليوسـفي"وتظهر نظـرة       

لقد حققت  .في اللغة يندس في النثر الفني ويتجلى على أشدّه في الشعر ،فهذا الأخير يعتبر مجلى الشعرية

  .5"كيانا مستقلا هو الذي يمنحها هويتّها كصفة لا كماهية"الشعرية 

  :شعرية عبد االله الغذامي -5-1-3     

مصــطلح الشــاعرية، كترجمــة للمصــطلح  1993"الخطيئــة والتكفــير "في كتابــه " عبــد االله الغــذامي"تبــنى       

الشعرية والشـاعرية تسـميتان متغايرتـان لـنفس القـانون القـابع وراء مـيلاد الحـدث "ولكن  Poétiqueالغربي 
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لازمان، الشـعرية تعلـن عـن نفسـها في الكـلام وتقيـه حـين تحضـر الشعري العظيم إّ�ا بمثابة الوجه والقفا، يت

. ، والشــاعرية تكـون محجبـة في أغــوار الشـاعر وأصــقاعه)الكـلام العـادي( فيـه مـن التلاشــي في مـا لـيس منــه

  .1"يمتلك على اللغة سلطانا" أمير كلام"تتجلى فتوجده وتحوّله إلى 

 العادة، ينتج عنه تحويل اللغة من كو�ا انعكاسا للعالم انتهاك لقوانين"هي  "الغذامي"والشاعرية عند      

فالشـاعرية  2"أو تعبيرا عنه أو موقفا منه، إلى أن تكون هـي نفسـها عالمـا آخـر، ربمـا بـديلا عـن ذلـك العـالم

حــين تــدخل علــى الخطــاب اللغــوي العــادي تحولــه عــن مســاره الــواقعي و�فــو بــه إلى عــالم آخــر، بــديل عــن 

إلى عـالم التعبـير التجريـدي ) الموجـود(عني هذا أن الشاعرية تنقلنا من عـالم التعبـير الحسـي هذا العالم فهل ي

  أو المتخيل الذهني؟

الكلمة بأثرها لا بمعناها، وهذا ما يحوّلها من كلمة إلى "أنّ الكلمة الشاعرية هي " الغذامي"كما يرى      

ة التحــوّل في الشــاعرية تحــوّل الجملــة مــن تركيــب حبلــى بالــدلالات والاحتمــالات اللا�ائيــة، فطاقــ 3"إشــارة

منطقــي مفيــد يــدلّ علــى معــنى، إلى تركيــب ســابح وبنيــة إشــارية حــرة لا تقيــّدها حــدود المعــاني ومنطقيا�ــا، 

بالتــالي الولــوج عــن طريــق قدرتــه علــى إحــداث الأثــر و لأنــّه قــادر علــى كــل المعــاني . فهــي تركيــب لا معــنى لــه

  .ةبالمتلقي إلى عوالم مختلف

للشـاعرية عـن بـاقي الشـعريات في اعتمادهـا علـى الانزيـاح كآليـة مـن " الغـذامي" كما لا تختلف رؤية      

عناصــر اللغــة مــن صــفة "حيــث تتحــوّل  4"الحــدث الانحــرافي الســاحر"آليا�ــا المحوريــة، فالشــاعرية هــي ذاك 

فاللغـة في الـنص الأدبي  -ولخـارج عنـه إلى وضـع يتحـوّل فيـه الـدال نفسـه إلى مـدل) مدلول(على ) الدال(

  .5"القديم للكلمات التي تحلّ هي مكانه) المدلول(تدلّ على نفسها وتلغي 
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، فهـــذه لبالغـــة في تحقيـــق الوظيفـــة الشـــعريةفي شـــاعريته علـــى الســـياق وأهميّتـــه ا"الغـــذامي "كمـــا يؤكّـــد       

) المرسـل(دا هـذه الوظيفـة، ويـأتي ترتكّز على الرسالة، وعلى توحُّدها مع السياق، حيث همـا عمـو "الأخيرة 

  .1"كدعامات وأعوان لتحقيق هذه المفاعلة) المرسل إليه(و

تنبع من اللغة لتصف هذه اللغـة، لغـة عـن اللغـة تحتـوي اللغـة مـا وراء اللغـة، " "الغذامي" إنّ شاعرية       

وهــذا تمييــز للشــاعرية ممــا تحدثــه الإشــارات مــن موحيــات لا تظهــر في الكلمــات، ولكنهــا تختبــئ في مســار�ا 

  .2"عن اللغة العادية

لغــة الأشــياء وهــي مــا نمارســه عــادة في : إلى فئتــين" اللغــة " ياكســبون"تقســيم " الغــذامي"ويســتعيد        

عنـدما تكـون اللغـة هـي موضـوع . ما وراء اللغة، وهـي لغـة اللغـة: الحديث عن الحياة والأشياء والفئة الثانية

ولكنّها لا تقوم كشيء ذي قيمـة إلا بـأن تتجـاوز ظـاهر اللغـة فتسـبر بواطنهـا  .البحث وهذه هي الشاعرية

بعــد جهــد :و تستكشــف تركيبا�ــا الخفيــة و لــو اقتصــرت علــى مــا في اللغــة فقــط لكانــت كمــن فســر المــاء

  .3"بالماء

اعليـة في لا تختلف عن باقي الشعريات في هدفها المتوخي وهو اعتبار اللغة ف" الغذامي" إنّ شاعرية       

  .ذا�ا لذا�ا، بالإضافة إلى أنهّ يولي اهتماما كبيرا لمفهوم السياق وأثره

  :شعرية صلاح فضل -5-1-4

سـنة " أسـاليب الشـعرية المعاصـرة"مـن خـلال كتابـه " صـلاح فضـل" يتضح لنا مفهوم الشـعرية عنـد        

في هـذا الكتـاب " لاح فضـلصـ" برؤية مغايرة نسبيا ومنسـجمة مـع بـاقي الشـعريات حيـث يطمـح م1998

على الطريقة العلمية التي توازن نقديا بـين ضـرورة الاعتـداد باسـتجابة الجمهـور الـواعي للظـواهر "إلى العثور 

الشــعرية مــن جانــب والحــرص علــى تنميــة هــذا الــوعي بمــا يــؤدي إلى دعــم كفــاءة التلقــي الأدبيــة مــن جانــب 

لمتلقــين، وزيــادة تســامحهم مــع خــرق الأعــراف الســائدة أو ا" أفــق انتظــار"آخـر، ولا يتــأتى ذلــك إلا بتوســيع 

وكلمـا أمعـن النقـد في تحليـل . تعديلها، بحيث يتلاءم مع تحديث الحساسـيات والحاجـات الجماليـة المعاصـرة
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اقــترب مــن كشــف آليــات توليــدها وشــرح كيفيــة توظيفهــا . العوامــل الفاعلــة في تكــوين الأســاليب المختلفــة

ه قد أحلّ أحكام الواقع محلّ أحكام القيمة المسبقة، وأصبح بوسعه تمثل أسـاليب وعندئذ يجد نفس. التقني

  .1"الشعرية إنتاجا متعدد المستويات والدرجات والطوابع، وتلقيا متعدد القراءة والتأويل

في كتابه جهـازا مفاهميـا مبسـطا، يصـلح لتنظـيم المقـولات التوليديـة للأسـاليب " صلاح فضل"اقترح        

بالمرونــة والاســتيعاب وقابليــة التطبيــق والتــدرج مــن الجــزء إلى  -وجهــة نظــره -رية المختلفــة ويتميــز مــنالشــع

 .الكـلّ ومـن السـطح إلى العمـق وسـهولة الارتبــاط بالمسـتويات اللغويـة والتـداخل البنيـوي في تكـوين الدلالــة

  :كبةويتمثل هذا الجهاز في سلّم الدرجات الشعرية المتكوّن من خمس درجات مترا 

  .درجة الإيقاع -1

  .درجة النحويةّ -2

  .درجة الكثافة -3

  .درجة التشتّت -4

  .2درجة التجريد -5

يمثل هذا السلّم مجموعة من الأبنيـة التعبيريـة الـتي توظـف بطـرق مختلفـة في الخطـاب الأدبي، بطريقـة          

رجات في الخطـــاب الأدبي بـــين إذ يمكـــن أن تـــتراوح هـــذه الـــد. تتـــيح للناقـــد أو الـــدارس تحديـــدها وتحليلهـــا

ويمكننـــا أن  .بالإضـــافة إلى التعـــدد في المســـتويات الصـــوتية والنحويـــة والدلاليـــة والتخيليـــة .الهيمنـــة والانعـــدام

  :مفاهيم سلّم الدرجات الشعرية فيما يلي -اختصارا-نجمل

ـــة -أ الشـــعري الصـــوتي في أوّل المظـــاهر الماديـــة المحسوســـة للنســـيج "البنيـــة الإيقاعيـــة هـــي  :درجـــة الإيقاعي

  .3"تعالقاته الدلالية
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ــــة -ب كطريقــــة منظمــــة لتحديــــد نوعيــــة " تشومســــكي"هــــي مصــــطلح توليــــدي اقترحــــه " :درجــــة النحوي

درجــات الانحــراف اللغــوي إلى " تشومســكي"ويقســم  1"الانحــراف اللغــوي عــبر مقــولات شــكلية مضــبوطة

  :ثلاثة أنواع رئيسية

  . انحراف ناجم عن خرق مقولة معجمية -1"

  .أو ناجم عن التوتر في ملمح يرتبط بمقولة فرعية محددة -2

  .2"أو متولدة عن الصراع مع ملمح متصل بمحور الاختيار -3

 3"التعقيد في النسيج اللغـوي، ودرجـة الصـعوبة في تأويلـه"وترتبط درجة النحويةّ بوجه خاص  بنسبة       

في إصــدار الأحكــام عــن ": "بــيروتش"كمــا يقــول �ــذا تكتســب الشــعرية ملمحــا تجريبيــا لا تتمثــل وظيفتــه  

القيم الشعرية أو وضع قواعد للإنتاج الأدبي، وإنما تتجلى في سعيها إلى تشكيل نحـوه الخـاص القـادر علـى 

  .4"شرح الإجراءات المولّدة للجمل الشعرية عبر أشكال الانحراف

  :درجة الكثافة -ج

ذا يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي، وتتصل أساسـا في خاصية توزيعية بارزة، وه"عتبر درجة الكثافة ا 

تقديرنا بمعيار الوحدة والتعدّد في الصوت والصورة، وهذا يجعلهـا أساسـا تـرتبط بحركـة الفواعـل ونسـبة ا�ـاز 

  .5..."وعمليات الحذف في النص

د الصـوت والصـورة في في المؤشرات اللغوية حضـورا وغيابـا، بمـا يشـمله مـن تعـدّ "ويتجلى مفهوم الكثافة    

فــوق "مــن هــذا التركيــز علــى الحالــة الشــعرية . تراكيبهمــا أكثــر قابليــة للقيــاس وفاعليــة في تصــنيف الأســاليب

  .6""اللغوية

  :       التماسك/درجة التشتت -د

                                                           

  . 30.ص ,المرجع نفسه 1-

  .30.صالمرجع نفسه،  2-

   .31 .ص صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة، 3-

  . 34 .ص ,المرجع نفسه 4-

 .31 .ص ,المرجع نفسه: ينظر -5

  .38-34-32 الصفحات ,المرجع نفسه 6-



     بة في الشعرية العربيةالكتابة بين رؤيا المفارقة والمقار                   :     الأولالفصـــــل 

       

 
57 

العناصر التحاما بالخواص الجمالية للنص، ويـرتبط بـدوره بالمسـتويات السـطحية والعميقـة "وهو أكثر       

  حيث تقوم العلاقات النحوية والدلالية، ومدى ما يتمثل فيها من ترابط أو تفكك بدورها  له

  .1"في إنتاج درجة التشتت

  :درجة الحسية والتجريد -هـ

تتعلق درجة الحسية إيجابيا بدرجتي الإيقاع والنحوية، فكلما كان الإيقاع خارجيا واضحا، والنحوية        

فإذا أمعن الإيقاع في التلاشي الظاهري، وشارف عواملـه الداخليـة المسـتكنه،  مستوفاة كانت الحسية أبرز،

وتضاءلت درجة النحوية، بغلبة وجوه الانحراف على السـياق في مسـتوياته المختلفـة مـال الخطـاب الشـعري 

  .إلى تناقض ظواهره الحسية واقترابه من التجريد

للخطـــاب الشـــعري يســـمح بـــأن يتجســـد في نســـقه  �ـــذا فـــإن زيـــادة الكثافـــة المخفّفـــة والتماســـك الواضـــحو 

  .2الحسي الملموس دون صعوبات لافتة

  :ويمكننا أن نلخص ما قلناه في هذا التمثيل البياني

  

  

  

ويعتــــبر . أســــاليب الشــــعرية إلى قســــمين أســــاليب تعبيريــــة وأخــــرى تجريديــــة" صــــلاح فضــــل"ويقســــم       

الشــعرية وتمثــيلا للتــدرجّ التصــنيفي لســلمها مــن كلمــة  وأشــدّ ارتباطــا  بنظريــة"مصــطلح التعبــير أكثــر تقنيــة 

ذلـــك أنّ مجـــال الفاعليـــة الجماليـــة  3""الغيـــاب"الأدبيـــة ومـــا تعكســـه مـــن ظـــلال علـــى قســـيمتها " الحضـــور"

وهـذا ، تحرير الوعي بالقيم العقلية والشعورية كمـا شـرحه الشـكلانيون الـروس"للأساليب التعبيرية تتمثّل في 

عاطفيا على الحياد المنطقي الغالب في التعبير التواصلي، الأمر الذي يعكـس علاقـة  ما يجعله يضفي طابعا
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الــدلالات الإشــارية بالــدلالات الإيحائيــة الفنيــة، وعلــى هــذا فــإنّ نمــط الشــعرية المســمى التعبيريــة هــو الــذي 

قـدم نوعـا مـن الحقـائق تنتجه أشكال اللغة الأدبية المؤسلبة بلون من المعايشة غير المباشرة أو المعهودة، إذ ت

المبتكــرة بتحريــف يســير للغــة المعــبرّة، وتفعيــل معقــول لآليــات التــوازي والاســتعارة والترميــز بشــكل يــؤدي إلى 

علــى الكشــف عــن التجربــة، في مســتويا�ا العديــدة، الــتي قــد تصــل إلى أبعــاد رؤيويــة لكنّهــا تظــلّّ◌ تعبيريــة 

  .1"الصانعة لتجربة متماسكة خلاقّةالحقيقة المكوّنة، المعطاة في الصيغ اللغوية و 

الــتقلّص المتزايــد للأســاليب التعبيريــة والتكــاثر الواضــح "إن الملمــح المميّــز للشــعرية المعاصــرة يتمثــل في       

الــذي شــهده الإبــداع  2"ذلــك أن الأســاليب التجريديــة إشــارة إلى المــأزق التعبــيري...للأســاليب التجريديــة،

ررة، ومحاولة المبدعين تجاوز هذا الواقع المؤلم، بلجوئهم للأسـاليب التجريديـة الـتي العربي بعد الأزمات  المتك

  .تمثل شعرية الغياب في مقابل الأساليب التعبيرية التي تمثل شعرية الحضور

  :توزيعات أسلوبية هي ةسلّم الدرجات الشعرية إلى أربع" صلاح فضل"ويوّزع 

على درجة في الإيقاع المتصل بالإطار والتكوين، كمـا يتميـّز وتتحقق فيه نسبيا أ :الأسلوب الحسّي -1"

  .بدرجة نحوية عالية يقابلها انخفاض ملموس في درجتي الكثافة النوعية والتشتّت

وهــو يرتكــز علــى حــرارة التجربــة المباشــرة المعيشــة لكنــه يوســع المســافة بــين الــدال  :الأســلوب الحيــوي -2

يوية ومع أنهّ ينمي درجات الإيقاع الداخلي بطريقة أوضح فهو يعمد والمدلول نسبيا لتشمل بقية القيم الح

إلى الكســـر اليســـير لدرجـــة النحويــّـة ويطمـــح إلى بلـــوغ مســـتوى جيــّـد مـــن الكثافـــة والتنـــوعّ دون أن يقـــع في 

  .ويستخدم أقنعة تراثية أو أسطورية،تحتفظ بكلّ طاقتها التعبيرية -التشتّت

أساســا تعــدّد الأصــوات والمســتويات اللغويــة وترتفــع درجــة الكثافــة ويتجلــى فيــه  :الأســلوب الــدرامي -3

ومع اجتراحـه لمغـامرة التجربـة الكشـفية إلى جانـب التجـارب الحيويـة المثـيرة . نتيجة لغلبة التوتّر والحوارية فيه

  .إلاّ أنهّ يتميّز بنسبة تشتت أوضح دون أن يخرج عن الإطار التعبيري

ه التجربة الحسيّة إلى التواري خلف طابع الأمثولة الكليـة، وهـذا يـؤدي وتنحو في :الأسلوب الرؤيوي -4

إلى امتداد الرموز في تجلّيات عديدة ويفتر الإيقاع الخارجي بشكل واضح ولا تنهض فيه أصـوات مضـادة، 
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 .1"بل تأخذ الأقنعة في التعدّد ويمضي باتجاه مزيد من الكثافة والتشتّت مع التنـاقص البـينّ لدرجـة النحويـة

وإنمـا تحسـب ) "الخـرق والخلـق( بط الآلي في البنيـة الشـعرية بـينعلى أنهّ لا يتمّ الر " صلاح فضل"كما يركّز 

أي القـدرة علـى الجمـع بـين المكوّنـات المتنـافرة والمتباعـدة في  2"المعنوية بين الدال والمـدلول" مسافة الفجوة"

  .يها المكونات السابقة مولّدة صورا جمالية فنيةجانبها الدلالي، في صور بيانية شعرية تتألّق وتنسجم ف
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   الكتابة وإشكالية اللغة بين الثبات والتجاوز

  :الكتابة والتجاوز -1

كما أنه ليس مجرد انعكاس واقعي , مجرد انعكاس نفسي ذاتي إبداعيل الكتابة أو أي عمل لا تشكّ    

، وهو إذن قبل كل شيء كشف ,إنسانييصدر عن مركب  اجتماعيإنه قبل كل شيء مركب , اجتماعي

د حرية يقيّ , فالكتابة لا تمثل معطى سابق, 1"عن المعطى وإنما هو اختراق وتجاوز أنه ليس وثيقة عنىبم

  .حركية تجاوز وتخطي في فضاء شعري يتعالق فيه التراثي والحداثي في حركة خلق شعري لكنهاو  ؛الإبداع

ت سلطة إن مفهوم الكتابة عند الحداثيين تجاوز للحد واختراق لكل تعريف يضع الكتابة الشعرية تح      

ولكنه نوع من الكلام متفرد وفي رحابه تقضي الكلمة عن اغترا�ا , مجرد كلام"فالشعر , والقاعدةالتحديد 

بالمعنى النفعي  والإفهامبانة ي الإد ماهيتها من مدى تحقيقها الوظيفعن كو�ا أداة تستم ففتك, عن ذا�ا

  .3"اعر المؤسس يرفض التلاشي في اليومي التافهالش"تجاوز للواقع والموجود ذلك أن  فالشعر, 2"الاجتماعي

, والتغني اللفظي, المنبرية والصوت العالي والمباشر"الكتابية العربية ومنذ بدايا�ا أعلنت رفض  إن الحداثة     

, إذ وضعت في مقابل جماعية الغرض الشعري ؛قدر�ا على التواصلوبذلك جاوزت , القرائن التقليديةو 

من  ذا الغرض وفي محاولتها الخروج من الكليشيهات ا�ازية والعاطفية والابتعاد عن المتوارثفردانية زعزعت ه

إلا إذا غير , المتلقيوجدت أ�ا مهددة بانغلاق الشاعر عن , التي ألفتها الأذن أربعة عشر قرنا القرائن

في طاقات اللغة  من جديد لللتأموأمضى وسيلته الذهنية والعاطفية وهيأ نفسه , المتلقي موقفه من التواصل

خرى عن صلات أناحية وكشف من , وسع وأعمق من ناحيةأطلبا لتجربة ذاتية  ،الممكنة ةوقرائنها الجديد

  .4" جماعية هي حتما غير الصلات القديمة بين الذات والعصر الذي يعيش فيه

وأصبح المبدع الحداثي , والإبانة والإفهامففعل الكتابة تجاوز الرؤيا القديمة المبنية على الوضوح والمباشرة        

الشاعر نفسه حين يشرع في "فـ ,مفجرا لطاقات اللغة وإمكانا�ا خارج سلطة القاعدة والمعيار والعصر

لحظة تأخذ الشاعر من .. إنه زمن النص, )غاية غير نفعية اجتماعيا(الكتابة ينخرط في زمن غير زماننا 

                                                           

  .28. ص, كلام البدايات, أدونيس -1

  .23. ص, 1992, الدار التونسية للنشر, لحظة المكاشفة الشعرية, محمد لطفي اليوسفي -2

  .33. المرجع نفسه، ص -3

 .12. ص, 1996صيف , 2ع, 15م , مجلة فصول, الحداثة في الشعر والجمهور, ا إبراهيم جبراجبر  -4
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صيل ذلك أن الحدث الشعري الأ, 1"نهض الشعر المؤسس الأصيلقط يوعندها ف.. سه وتسبيه من ذاتهنف

  . 2" هو ذاك الذي لا يكتفي بوصف العالم بل يشتغل بما خفي منه ليلتقطه"المؤسس 

وميزة الغموض في , ليتهالها ولشعريتها وجما باعتباره مميزا ؛الكتابة الحداثية تأسست على الغموض       

وقد ظهر , ي إعادة النظر في علاقة النص بالقارئ وفي طبيعة التفاعل بينهماهي تأسيس آخر أو ه الكتابة

هذه الرؤيا في جوهرها     , قاء على مبدأ السهولة والتلقائيةبعض المبدعين والنقاد الذين حاولوا الاب

ول إلى عاجز عن الوص, وإبقاء القارئ مجرد متلق, استمرار لسلطة الأنساق النصوصية التقليدية والمحافظة"

  .3"إنه مرمي في صمته خارج قدسية هذا المكرر, التعبير وعن أن يكون له نطق

تبرز مسؤولية الشاعر في تشكيل عوالم وسياقات "تبني علاقات جديدة مع المتلقي وفالكتابة الحداثية        

ل ولا يتلقى إلا لأن النص الشعري لا يشتغ, التفاعل مع المتلقي وخلق خيوط وعناصر التواصل الحداثي معه

ضمن سياق دلالي خاص يؤدي دوره بفاعلية في انكشاف دلالات وأبعاد التراكيب والصور والرموز داخل 

فالغموض والرمزية والتشكيل وليس , فهي تجاوز ولد سمات جديدة ومفارقة للنص, 4"النسق العام للنص

  .5"يالا�ام والتغامض والاضطراب من أبرز سمات التوجه الشعري الحداث

الكتابة الحداثية سعت إلى تجاوز الوضوح والمباشرة والإبانة إلى كل ما هو غامض ورمزي وإيحائي حتى و       

التجارب ) ضعف(ولعل من أهم أسباب بعض ", اء ضمن فضاء التأويل والقراءةتمنح النص ديمومة وبق

, ا مع التراث أو غياب التراث فيهاضعف تعامله ؛الشعرية الحداثية في التواصل الفعال مع المتلقي العربي

عرية العربية لا توازيها حداثة في الأذهان والعقليات ولا تؤازرها حداثة في الحياة شفضلا عن كون الحداثة ال

  .6"الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والسياسية

اد يتطابق مع الواقع يك, لم تعد مهمة الشاعر الحداثي تصوير العالم كما هو ووصفه وصفا دقيقا مباشرا    

خراج الكلمة من الحيز إمهمة الشاعر "فـ, لم تعد تؤدي وظيفة توصيلية نقليةفالكتابة , بكل حيثياته

ولهذا يتسم , أهم بكثير من قيمتها الدلالية اءات صوتيةصبح لعبة الكلمات بما فيها من إيحوت.. العقلي
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أي لا يقصد فيه , يخضع للمواصفات العقليةلأن الشعر لا , بالغموض يثاجانب كبير من الشعر الحد

بل , ما تتمتع به اللغة من نزعة ثوريةإنما يكون هذا التوصيل بمقدار , التوصيل المباشر بين الشاعر والجمهور

  .1"لأن  هذا الجمهور سيتكون من الزمن, إذا لم يكن هناك جمهور يستطيع ذلك إن التوصيل غير وارد

وهذا لا يعني أن يكون , سيد للثورة الفعلية على كل ما هو مباشر واضح سطحيفالكتابة الحداثية تج      

المهم من توظيف "ـلأن ذلك بتر للنص وقطع لسيرورته الطبيعية ف ؛النص الحداثي مفرغا من كل ما هو تراثي

وتوظيفها , وإنما هو القدرة على ربطها بروح العصر ؛التراث ليس تزيين النصوص بالرموز والعناصر التراثية

تسعى إلى خلق كتابة جديدة تسبر أغوار النفس الانسانية , 2"بداعيا فعلا ضمن رؤيا شعرية جديدةإتوظيفا 

  . يعكس هواجس المبدع وتوتره وتشظيه, لتؤسس عالما إبداعيا مختلفا, والعوالم الخفية ا�هولة

  :فكرة الثبات والتجاوز  -2

فهي تجسد كتابة , سست ضمن أفق الرفض والتمرد والتخطي والثورةإن التجربة الابداعية الجديدة تأ      

إلا أ�ا كتابة لا تقف عند حدود  ؛ل أي معيار ثابتأو تمثّ , الرافضة احتذاء أي نموذج مسبق, التجاوز

, ولة اكتشاف عوالم وآفاق جديدةمحا, تتجاوز المحاكاة والتلقيد وإنما تسعى إلى بناء كتابة جديدة .الهدم

اثي يسعى إلى هذه القصيدة عر الحداأي لا تتحقق بحيث يظل الش ؛أن تظل دائماهي صيدة الحداثية الق"فـ

و إلا , لكنه أبدا لا يكتب القصيدة الحلم, بل يقترب منها في كل قصيدة له, الحلم دون أن يكتبها المثال

  .3"ومقاومة الثابتبداع الحداثي وهو الكشف المستمر والمغايرة فقد ألغى أهم مبدأ من مبادئ الإ

السابق  فالكتابة الحداثية هي محاولة لاستكناه النفس والوجود وفق رؤيا ولغة وتشكيل مختلف عن       

ظاهرة معقدة ومركبة كالإبداع لا يمكن تفسيرها بالبحث عن المعيار وإنما قد يشكل "فهي , والموجود والثابت

نص مهاجر باستمرار في نصوص أخرى تبدأ "وهي كتابة , 4"عالمعيار ركيزة مهمة من ركائز الإبدا  نالخروج ع

  .5"تبدأ بالرمز وتعبر من خلال الأسطورة وتنتهي أولا تنتهي عبر تعاليات نصية

                                                           

  .08. ص, 1998, الكويت, مشورات عالم المعرفة, اتجاهات الشعر المعاصر, إحسان عباس -1
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. ص, دط, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية, دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية, القصيدة العربية المعاصرة, حكاميليا عبد الفتا  -3
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جوهر "ذلك أن  -التجاوز-ة يثاوالكتابة الحد - المعيار-ن الاختلاف بين الكتابة القديمة وهنا يكم    

وإنما تتفجر  ،لا تنمو ولا تبنى ذ نظرة بسيطة وسطحيةبة اتخّ كير والكتافنظرتنا الموروثة فيما يتعلق بالت

  .1"والشعر الجاهلي صورة الحياة الجاهلية حسي غني بالتشابيه والصور المادية, وتتعاقب

ثقافة "رتجال والفطرة والوضوح ذلك أن كتابة البداهة والا) النموذج/ المعيار(بذلك تأسست الكتابة     

بداع وكأن الإ, 2"تجاهات والميول بل وخلق المعايير التي يتم تجاوزها في ما بعدالعصر تسهم في تحديد الا

بين الحرية و "نه يطرح السؤال أين هي الكتابة وم, )البناء/ الهدم ( , )التجاوز/ الثبات( محصور ضمن ثنائية

ن والكشف وأين تكموبين الخلق , بين الحوار مع الماضي والانقطاع عنه.. بين الخرق والانتشال, الالتزام

أنه  إرادته في أن يستقصي ويعرفإنما يصنع حقيقته ويعبر عن  ؟وهل الكاتب فيما يفكر ويكتب شعريتها؟

والحضور , بما يعنيه تحقيق الوجود من القوة والنفوذ, يبدع ذاته ويحقق وجوده فيما هو يقوم باستكشافه للعالم

  .3"والسلطان

  :لغـة الإبـداعلكتابة و ا - 3 

نت ولا تزال وستبقى اللغة هاجس المبدع الأول والأخير في علاقته �ا وفي علاقتها بالعالم وأشيائه كا  

وفي علاقتها مع ذا�ا، فهل يمكن اعتبارها مجرّد وسيلة تعبيرية، إبلا غية، توصيلية، وظيفتها نقل الواقع 

 ،دود الترجيع الفارغ والآلي للواقعبمظاهره ومفاهيمه وإشكالياته؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهي لا تتعدى ح

ولا تتجاوز وظيفتها التوصيلية، التواصلية البحتة، في إطار نظامها التقعيدي، التنظيري الثابت، وفي حدود 

مجالها العقلي المعياري المنطقي،  هكذا تفقد اللغة ميز�ا الفنية الإبداعية ويبدأ بناؤها الداخلي المشحون 

فيطالها التشيّؤ في الصميم ولا يتجاوز مفهومها حدود التوصيل  ،�ائية بالتصدعّ بطاقات جمالية فنية لا

  .اليومي والعادي في إطار وظيفته الإبلاغية

إنّ كيفية تعامل المبدع مع اللغة تُولّد فرادة وتميّز الكتابة، فالفرق الجوهري بين المبدع والإنسان العادي كامن 

لغوية أساسا، والكاتب المبدع هو منتج كلام يمتلك القدرة على صناعته في خصوصيّة التعامل مع المادة ال
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فاللغة وحدها قادرة على  1"يجعل من اللغة سحرا ينفذ إلى كل شيء" إنهّ ، وتشكيله وبالتالي ابتكار المعنى

  :  هذا ما يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات منح الكتابة شرط وجودها وبقائها،و 

؟ أم هي تعبير عن صور كينونته وجودههاجس معرفي توصيلي رافق الإنسان منذ هل اللغة مجرد 

أم أّ�ا صور لغوية للواقع ؟ هل هي عالم مستقل بذاته عن أي مرجعية واقعية؟ وانكشافه في هذا الوجود

غة وإذا كانت الل - الوظيفة التواصلية–وجزء منه، ولا تكاد تستقل عنه حتى تفقد أولى وظائفها الأساسية 

  ، فهل هي لغة تعبير أم تغيير؟جماليتشكيل لمعطيات واقعية ووجودية في إطار لساني، بنيوي، أسلوبي 

ا ليتمكنوا وإنمّ  ،2"لا لكي يكرروا العالم، ويسجنوه في صوره الظاهرة المعروفة"يوظف المبدعون اللغة   

عنى بما يراه لا يُ ، ؤ والجمود والحسية فالمبدعالتشيّ وليشيّدوا عالما لغويا متحرّرا من معاني ، من احتوائه وتجاوزه

يرفض حياة الرجعة والتقليد،  حينفإنّ المبدع  ؛الإبداع كشفا"ولئن كان  ،إلا بوصفه بوابة عبور إلى ما لا يراه

ومن هنا ارتبط مفهوم الإبداع، بالتجاوز والخلخلة  ،3"ينقدها ويعريّها بحيث لا تبدو على حقيقتها

اللغة التي تفلت من رقابة الوعي فتظهر طاقة إبداعية،  "الثابت فالمبدع دائب البحث عن والمفاجأة، ورفض 

يعمل على  بلغة معيارية، مألوفة وصفية جاهزة، بل يوالكاتب المبدع لا يكتف ، 4"كثيرا ما يهدرها الوعي

ومن ثمة فإن . 5"النهاية بإحساس المبدع، ما دام الوجود قد فرض عليه"يشعر في  إبداع لغته الخاصة لكي

وعي الكاتب بأهمية تفجير طاقة اللغة المكنونة والمشحونة في مجال الإمكان من أجل إبداع خطاب أدبي 

فرادة  تعامله معها تشكيلا و  مؤسّس لرؤيا فاعلة يجعل من اللغة تولد مع كل مبدع، يبدو لخصوصية توظيفه

قا�ا وبنيا�ا في ذا�ا وتستمدّ رموزها وأبعادها تنمو علاف. ونسيجا وصناعة وكأنهّ يؤسسها للمرة الأولى

لى الوسيلة الغاية في ودلالا�ا من ذا�ا، فتتحوّل من وسيلة �دف إلى تأدية غاية إبلاغية تواصلية بحتة إ

وبدل أن يخضع الكاتب لسلطة اللغة العادية اليومية بمعياريتها وصرامتها، تخضع اللغة له ، الوقت نفسه

اور�ا والكشف عن طاقا�ا الجمالية الفنية، مجسدا ذلك وفق نسيج وتشكيلات وروابط ولقدرته على مح

   .وعلاقات لغوية دلالية تتجاوز المألوف العادي وتكسر رتابة العلاقة بين الدال والمدلول
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  .201 -202. ص.، ص1996، 1.ونيس، الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بيروت، طأد -2

  .37. أدونيس، زمن الشعر، ص -3

  .245. ، ص1990، 1.مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العلوم العربية، بيروت، ط -4

  .41. ، ص1997، 1. للنشر والتوزيع، القاهرة، ط مجاهد عبد المنعم، جماليات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة -5
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وإذا سلمنا بأنّ الإبداع تجاوز للمألوف والنمطي تساءلنا عن نوع اللغة المستعملة للتعبير عن هذا   

  عن خصائصها المميّزة؟ و  لتجاوزا

تواق إلى تجاوز المفاهيم الجاهزة والنماذج المعيارية رغبة منه في ابتكار ما من  - بطبعه–إنّ المبدع 

شأنه أن يحدث المفاجأة ويثير الدهشة والإعجاب، كما يحقق الإمتاع والإقناع، ويحرّك الثابت ويتجاوز 

شيئا، أهيمن عليه ) باللغة(أسمي"أداته الوحيدة؛ أي اللغة، فحين  مستعملا في كلّ هذا ،المرجعية الأحادية

حركة محاورة "وهذا ما يجعل اللغة في  ،1"وأملكه، لأننيّ أكون قد عرفته، فالمعرفة قوّة، قوّة إمتلاك، وقوة تخيّل

  .2"وتفاعل وتجاوز

، فالصيَّغ الجديدة "كشتاينجت"على حدّ تعبير ، 3"تخيّل لغة ما يعني تخيّل صيغة من الحياة"وإذا كان   

أتعلم أنّ الكلام هو الذي : "قادرة على تغيير الحضارة واللغة تأسيس آخر للعالم وكأنّ المبدع يصرخ قائلا

يعطي للحياة معنى وأنه لا يكون قادرا على ذلك إلا إذا كان نوعا من الإماتة ونوعا من الموت، وفي هذا كله 

  .4"ر، اللا�ائي، إ�ا الحضور الغامض الذي لا يردأجد اللغة وحدها المكان الحي، الح

حتى أننّا قد نتساءل أيهما  ىملأ"، هي كتابة تولد الكلمة فيها إنّ الكتابةالأدبية الدينامية والفعالة  

فتبدو اللغة وكأّ�ا تولد الفكرة والصورة والمعنى والإيقاع معا في ، 5"أسبق، الكلمة، الإيقاع أم الفكرة، الصورة

مشكلة  اليتّها الإبداعية كثافة إيحائية، ورؤياويةوهكذا تكتسب الكلمة أثناء فع. سجام كلّي ومتناغمفي ان

من الصور والرؤى والمشاعر  لدة لاحتمالات تأويلية لا �ائيةنسيجا من العلاقات المتداخلة والمعقدة المو 

  .وتبقى اللغة في حركة تجدد لا تتوقف عند نموذج جاهز أو معيار ثابت

اللغة وخارج الرمزي، "الأدبية غالبا ما تحاصر قارئها بحيث لا يستطيع التفكير فيما هو خارج  إنّ الكتابة    

النص "أنّ  يثاالنقدي الحد ذلك أنّ اللغة مادة الأدب وجوهره الفعلي وقد أثبت الدرس. 6""برانيتّها"أي في 

التي تساهم في توصيل  عبيرية والجماليةق من المواد التأي نس ؛النص الأدبي ليس رسالة فقط، ولكنّه فن"

                                                           

  .75. أدونيس، زمن الشعر، ص -1

  .15. ، ص1979، 1. خالدة سعيد، حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط -2

بغـداد،  ل، دار المـأمون للترجمـة والنشـر،ليـون يوسـف وعزيـز عمانوئيـ .جاكوب كورك، اللغـة في الأدب الحـديث، الحداثـة والتجريـب، تـر -3

  .113. ، ص1989

  .87. ، ص1993، 1.أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، ط -4

  .200. أدونيس، زمن الشعر، ص -5

  .76. تزيفيطان تودوروف، الشعرية، ص -6
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إلى ذرى جمالية شعرية يجب أن تتجاوز اللغة اليومية المعيارية، ذات  ولكي تسمو لغة الكتابة ،1"الرسالة

دافعة بالوظيفة الإبلاغية المرجعية إلى  ،وتكسر الدلالة الخطية بين الدال والمدلول ،العلاقات المنطقية العقلية

  .الشعرية الإيحائية إلى الأمام الوراء وبالوظيفة

بلغته لا بفكريته، إذ لو كان يحدّد بفكريته لما كانت هناك حاجة إلى نشوء لغة "يتحدّد العمل الأدبي      

كيف ولكن عبر أي مستوى يتمّ التحوّل و  في طرائق تشكيلها فاللغة سيرورة دائمة التحوّل  ،2"شعرية خاصة

  يمكن القبض عليه؟ وبأي منهج؟

محكوم بالعمل على ملاحقة ما لم ينجز بعد، وبالتالي فهو يسهم، في رفد النظام "إنّ قدر المبدع      

الألفاظ أن تتنفس معه، وأن تكون أبعادا وجدانية "فتوشك  ،3"اللغوي بطاقات جديدة في التعبير وطرقه

  .4"وإيحاء غامضا لا أدوات تقرير وتفسير

تؤسس له قواعد ومعطيات قبلية في شكل قوانين عامة،  ،ثابتا ،ما قاراإنّ اللغة الشعرية ليست مفهو      

صرفية ومعجمية ثابتة، فالكتابة الأدبية الإبداعية في حدّ ذا�ا تشكل مفهوما و صرها في أنظمة نحوية نح

فحتى الأجناس الأدبية ما عادت خاضعة للتقسيم  ،غامضا غموض وتعدّد التجارب المنتجة للخطاب

ولا القصيدة صناعة ومعان، ولا الرواية  ،يحمل معنى وعي، فالشعر لم يعد كلاما موزونا مقفىضالنوعي المو 

  .حكي وسرد ووصف وتقرير

تجربة متميّزة، تشكل وحدة معقّدة ومتناغمة قد تبدو مشتّتة سطحيا، إلاّ  داثيةإنّ التجربة الكتابية الح      

فالخطاب  ،تشابكة  لنسيج الخطاب ونظام تشكيله الخاصأّ�ا تبتكر انسجامها من العلاقات الداخلية الم

 .انطلاقا من تنوّعه الأسلوبي وتناغمه الداخلي ،دلالي منفتح على رؤيا التعدّد والمغايرة/الأدبي بناء لغوي

ة الدلالية المتنوّعة، ومستويا�ا المتناغمة فهي خطاب سلس له القدر /فالكتابة الحداثية  تتميّز ببنيتها اللغوية 

على التفاعل مع كلّ الأجناس الأدبية، واستعارة وتوظيف خصائصها وأساليبها الفنية لدعم فاعليتها الفنية 

ة الإبداعية الحداثية تتطلب التجربفي الكتابة الحداثية  .)النثري/عريالش(والشعرية وخاصة ظاهرة التمازج 

                                                           

-19. ص.، ص2001 سـوريا، تحاد الكتاب العرب، دمشق،اات ،منشور  )الحضور والغياب( حسين خمري، الظاهرة الشعرية العربية -1

20.  

  .260. ، ص1983، 4. أدونيس، صدمة الحداثة، الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، دار العودة، بيروت، ط -2

  .94. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، صمحمد  -3

  .27. ، ص1997، 2. بيروت، طجورج غريب، دراسات أدبية، دار الثقافة،  -4
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وموقف وجودي  ،متمرد، ثائر، رافض لما هو كائن فنيا وجماليا كبيرا، كو�ا نابعة من موقف ذاتي، وعيا لغويا

ففي إطار التجربة  .قلق وحائر ومتوتر، متسائل، وموقف إنساني منفتح على الذات والآخر، متحاورا معهما

لا يكتب المبدع كما يتكلم، بل يتكلم كما يكتب، إنهّ يتجاوز لغة الكتابة، بحسب "الإبداعية الحداثية 

وإذا سلمنا بأنّ الإبداع تجاوز وتجديد يهدف إلى ، 1"لغة الكلام بحسب الكتابة: دةالكلام، إلى اللغة الجدي

لأنّ من يبدع يتخلى عن شيء،  يتضمّن اختيارا"الأولى، فهذا يعني أنهّ تطوير وإغناء التجربة الفنيّة بالدرجة 

لذلك نجد  2"دليتبنى آخر غيره، لكن هذا التخلي لا يعني الرفض بقدر ما يعني البحث عن قبول جدي

الكاتب يهفو إلى ملامسة العمق الإنساني وتحريك الحسّ الجمالي عند المتلقي معتمدا على لغته بأبعادها 

يتحرّك فيه الممكن والمستحيل ، 3"مسرحا للعالم"التشكيلية والفكرية والتصويرية، محولاّ الخطاب الأدبي 

  .ساني والخيالي والواقعي والأسطوريوالمعقول واللامعقول والذاتي والموضوعي والخاص والإن

فوق التاريخ، وقبل الفلسفة، ذلك بأّ�ا هي مادة الإبداع، "ترتبط اللغة بالإبداع بشكل وثيق، فاللغة   

هكذا تتحرّر اللغة من التقريرية، الوصفية والمعيارية المنطقية ، 4"وهي أساس المعرفة، بالمعنيين الفلسفي والعام

هذه  ،فهي لا تخضع لمنطق الواقع لأّ�ا تعبرّ عن تجربة الذات في جوا نيتّها وبرانيتّهاوالقصدية الإبلاغية، 

التجربة التي لا يمكن القبض عليها بلغة معيارية وقواعد ثابتة خاضعة للمنطق وللواقع وللحسّ والحدود 

  . المرسومة مسبقا

وتحيد عنهما  ،الواقع بلغته اليومية العادية إنّ المبدع يهدف إلى ابتكار لغته الخاصة التي تنبع من عمق      

في الوقت نفسه متجاوزة كلّ ما هو مألوف مبتعدة عن التكرار الآلي، إّ�ا لغة الائتلاف من أجل 

كن على أنهّ كتلة يتُذوق على أنهّ دائرة مغلقة، وطبقة اجتماعية خاصة، ول"الاختلاف، فالأدب لم يعد 

  .5"تحمل رائحة الحلم والتهديد معا مملوءة بالأسرار متماسكة، عميقة

                                                           

  .282. أدونيس، صدمة الحداثة، ص -1

  .103. أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص -2

  .283. صالمرجع نفسه،  -3

للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، دار الغرب  ،)متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظريا�ا( عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد -4

  .166.ص .2002

5 -Roland Barthe ،le degré zero de l’écriture، Paris، 1972،  p . 80. 
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هي تجربة غامضة، مضطربة تجسد حالة الهوس والصراع والتوترّ  لمعاصراربة التي يعيشها الكاتب إنّ التج     

الدائم الذي يعيشه المبدع والإنسان عموما، فلم يجد غير اللغة فضاء واسعا يتسع لتضارب مشاعره وأفكاره 

  .1"أصابع سحرية تلتقط الأشياء وتحوّلها على هواها"لى يده إلى وعمق رؤاه، فتحولت اللغة ع

وإذا كانت التجربة الكتابية الجديدة، تغيير في طريقة التعبير، فهذا يعني بالضرورة وجود تغيير في طريقة        

الممارسة، التحليل والقراءة، ذلك أننّا ما لم نتمكن من محاورة وتذوق لغة الخطاب الجديد عن طريق الخبرة و 

ولا الكشف عن نظامه اللغوي في علاقاته وخصوصيته  ،فلن نتمكن من استنباط قوانين انبنائه الداخلي

  .الإبلاغية البلاغية

أي مدى استطاعت إلى : إلاّ أنّ السؤال الأهم الذي سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث هو      

  بية القديمة؟  الحداثية تجاوز الرؤيا الكتاأو  الكتابة المعاصرة

  :جدلية الشعري والنثري في الكتابة الحداثية -4

واتخاذ الخطاب الأدبي عامة مجالا لتأملاته ودراساته ) نثر/شعر(إلى تجاوز ثنائية  يثايسعى النقد الحد  

اس وتحليلاته النقدية دون اللجوء إلى التقسيمات النوعية القبلية، فيتُناول الخطاب الأدبي بالدرس لا على أس

جنسه وبالنظر إلى فعاليته الفنية الجمالية والشعرية اللغوية، إلاّ أنّ هذه الرؤية لا تنسحب على جميع المدارس 

النقدية الحديثة؛ فلا يزال الشعر محتفظا �يمنته على أغلب الدراسات النقدية، فقد نظُر إليه ولمدة طويلة 

  .لي الحقل الأخصب للدراسات النقديةعلى أنهّ النموذج الجمالي المعياري للشعرية وبالتا

  :الشعر وإشكالية النموذج المعياري للشعرية

، لقد شكّل الشعر في الثقافة الإنسانية عامة والعربية بشكل خاص النموذج الفني اللغوي الأرقى  

فلا تقاس عدّ  محور الدراسات النقدية قديما وحديثا، وأصبح انطلاقا من كلّ هذا الاهتمام معيارا للشعرية ؛و 

جمالية ولا فنية ولا شعرية أي خطاب آخر إلا بالقياس إليه، فكلّما اقتربت خصائصه ومميزاته وطريقة 

تشكيله من الشعر كلما اقترب من جوهر الإبداع والشعرية وكلّما نأى عنه تجرّد من قيمته الأدبية ونزل إلى 

  .المألوفو  مرتبة العادي

                                                           

  .124. أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص - 1
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سست نظريتّها النقدية انطلاقا منه، فارتبط مفهوم الشعرية خاصة احتفت الثقافة العربية بالشعر وأ 

" نظم الكلام"و" لصناعة الشعر"الدلالية، فنظَّرُوا /بالشعر وقضاياه اللغوية -وحتى الحديث–في النقد القديم 

  ".عمود الشعر"، وتبلورت نظريتّهم الشعرية فيما أسموه بـ "عيار الشعر"و

للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم "أنّ " يابن سلام الجمح"وقد اعتبر   

 1"والصناعات، منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان

هو  يحاول أن يضع قاعدة ثابتة تمُكّن الدارس من معرفة الشعر من اللاشعر، فالشعر " قدامة بن جعفر" ونجد

وفي هذا التعريف تحديد منطقي مسبق يجعل من الشعر قوالب  ،2"كلام موزون مقفى دال على معنى"كلّ 

الشعر كلام مخيّل، : "ليعطي للشعر مفهوما أوسع بقوله" حازم القرطاجني"وقواعد جاهزة ومسبقة، ثم يأتي 

لا  مات مخيلة صادقة أو كاذبةموزون، مختص في لسان العرب، بزيادة التقفية، إلى ذلك والتئامه، من مقد

قضية الصدق والكذب التي أثارها النقاد قبله، " القرطاجني" و�ذا تجاوز، 3"يشترط بما هي شعر غير تخييل

أنهّ لا "أنهّ من الخطأ الاعتقاد "القرطاجني " مضيفا عنصرا مميّزا له اصطلح عليه مفهوم التخييل وقد رأى

" كما أشار  ،4"ع وبنيته على أنّ كلّ كلام مقفى موزون شعر جهالة منهيحُتاج في الشعر إلى أكثر من الطب

  .إلى عنصري التغريب والإغراب" القرطاجني

لتزام طريقة العرب في بناء الشعر، واحتذاء امصطلح عمود الشعر في النقد العربي القديم يعني "إنّ   

شعر الجيِّد، وما يدخل في نطاق شعرية مذاهبهم، والإنشاء وفق نظام الخصائص الجمالية، التي حدّدوها لل

وهذا يعني أنّ الشعرية العربية قديما، وُلدت في  )5("الخطاب من معايير حاولوا ضبط إجراءا�ا ومقتضيا�ا

وهذا ما جعل الشعر نموذجا جماليا معياريا متفقا عليه  ،فهي شعرية جاهزة ومقعدة مسبقا ،أحضان الشعر

  .بية النقدية القديمةفي إطار الرؤية الشعرية العر 

نظرية "ـفبصياغته  لما اصطلح عليه ب" عمود الشعر"تجاوز معايير " عبد القاهر الجرجاني"استطاع    

يقوم على أساس " الجرجاني" عند" النظم" فتح للشعرية العربية أفقا آخر لا ينحصر في الشعر فقط فـ" النظم

                                                           

  .03. ص. ت.دبن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ا -1

  .64. بد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد ع -2
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ليس غير توخي معاني النحو "أمّا في معناه الواسع هو  التفريق بين الاستعمال الإشاري والانفعالي للغة،

شعر "في هذا فيما اصطلح عليه بـ " الجرجاني"مع " جاكبسون"ويتقاطع  )1("وأحكامه فيما بين الكلم

  ".النحو، ونحو الشعر

إلى النص على أنهّ نظام علائقي بين الجمل يراعي قيمة اللفظة في إطار السياق " الجرجاني" نظر   

 فربط بين النظم ومفهوم الصناعة وأعاد للمتلقي دوره وفعاليته ومشاركته في إنتاج المعنى وقد اعتبر  النصي

النص "الجملة هي الأصل الجزئي في النص، والأهم فيما رآه أنه نظرّ لمفهوم الشعرية انطلاقا من " الجرجاني"

  .2"لنظم القرآنيمبادئ  الشعرية الكتابية، فيما كان يصوغ نظرية ا"فصاغ " القرآني

أما في النقد الحديث ورغم محاولته تجاوز المفهوم التقليدي للشعر إلاّ أنهّ أبقى على هيمنة الشعر 

الشعر يهب الأسماء ... يؤسّس للكائن بكلمات الفم" "هايدجر"على الدراسات النقدية فالشعر كما يقول 

ه على وجه التحديد ذلك القول الذي يستطيع فهو ليس أي قول، ولكنّ  لتي تخلق الكينونة وجوهر الأشياءا

فالشعر ، 3"بطريقته الفطرية أن يخرج للنور، أي للوعي كل ما تحاول اللغة اليومية أن تلتف حوله وتربِّت عليه

أدق الفرو قات "وإنمّا هو كشف عما يتوارى وراء الواقع بلغة تتسرّب إلى  ؛لا ينقل الواقع ولا يستعمل لغته

أدق الفروقات بين خلجات النفس ترسم الحلم، تصعد مع الزفير حتى أعلى الذروات، و�بط بين الأشياء، و 

ولكن هذا ليس أمرا قصريا على الشعر، خاصة وأنّ الكتابة الحداثية بلغتها ، 4"مع الشهيق حتى أبعد الأغوار

  .التقسيمات النوعية ومضمو�ا وفعلها التأثيري لا تقرّ 

الترابط "ها، إّ�ا لغة التساؤل الدائم فالشعر يقوم على قتر يقة ولكنّها لا تخلشعر تلامس الحقإنّ لغة ا  

يحدث نقلة دلالية بالنسبة "فجوهره يقوم على كيفية التعامل مع اللغة، حيث ، 5"بين الخلق والتعالي واللغة

تخريبها، فاتحا و  نسفهاو ... المدلول عليه ...للغة النثرية باللعب على العلاقة التقليدية الإصطلاحية بين الدال

يتجاوز "فالشعر  ،6"بذلك نسيج اللغة، محوِّلا إياّه إلى تفاعل للمعاني المتعددة التي تستثني من اللغة العادية

                                                           

. ، ص1981القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، صــححه الســيد محمــد رشــيد رضــا، دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان، عبــد  -1

300.  

  .42. أدونيس، الشعرية العربية، ص -2

  .83. صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص :ينظر -3
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واللغة اليومية إلى لغة فنية جمالية، ) الممكن(الواقع الموجود إلى المحتمل  ،1"أو على الأقل يحاول أن يتجاوز

لالات اللا�ائية، إن الشعر تجربة مدفوعة �اجس الابتداع والاكتشاف وارتياد تعج بالإمكان والشعري والد

لا �اجس التزيين والتجميل والزخرفة أو المحاكاة المطلقة وهذا ما يجعل تعامله  ،العوالم المختلفة دون حواجز

وإنمّا تحوّلت إلى  ،مع اللغة تعاملا خاصا، فما عادت اللغة مجرد أداة تواصل وإبلاغ، أي مجرد وصف وتعبير

تحويل دائم للعالم، وتغيير دائم للواقع ... تكشف عن الإمكان أو عن الاحتمال، أي عن المستقبل،"لغة 

تصاغ قوانينه  التجاوز وليس معيارا ثابتا، قارافالشعر ينهض على مبدأي التحويل والتغيير و ، 2"والإنسان

وهذا لا يلغي طبعا ضرورة . تحدّ من حركيته الإبداعيةوقواعد جاهزة  ،لتصبح مع مرور الزمن قوالب جامدة

  .وجود قوانين ثابتة تحفظ جوهره من التلاشي فيما ليس منه

أنهّ اللغة في إطار "على " Khellnkovخلينكوف "الشعر في دراسته لشعر "ياكبسون "كما عرّف   

، فالشعرية صفة لكل خطاب وهذا ما جعل الشعرية تتخذ من الشعر مجالها الأخصب، 3"وظيفتها الجمالية

بشكل و  يقوم على أساس هيمنة الوظيفة الشعرية على باقي الوظائف في الرسالة اللغوية وهذا ما يتحقّق

تتراجع فيه الوظيفة  التوصيلية إلى الوراء، وتكتسب الأبنية اللغوية قيمة "ملحوظ في الشعر فنظامه اللغوي 

  .4"مستقلة

إلاّ أنّ اشتغالها المكثّف على  ،وصوف هو الخطاب الأدبي بوجه عامصفة لمعلى الرغم من كون الشعرية و    

النثر والتساؤل حول /وأثار إشكالية المفاضلة بين الشعر ،الشعر أبعد النثر عنها خاصة في جانبها الإجرائي

ار الذي طبيعة التعامل مع الخطاب النثري الفني في مجال الأدوات والمفاهيم الشعرية، والتساؤل عن المعي

نقيس شعريته في مقابل النموذج أو ؟ وهل يمكن أن ندرس )الكتابة( نقيس به شعرية الخطاب النثري

وبنفس الكيفية والأدوات والقوانين الإجرائية؟ وكيف يصح هذا في ظلّ المفاهيم الحداثية  ،)الشعر(الشعري 

  النثر؟التي تعمل على صهر الحدود بين الأجناس الأدبية وخاصة بين الشعر و 

  :)نثر/شعر(الكتابة الحداثية وتجاوز ثنائية  -5
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فمنذ أرسطو إلى عبد "إنّ إشكالية الشعري والنثري، ليست وليدة اللحظة ولا العصر الحديث فقط   

دمج "ياكبسون، حتى لوتمان، ثمة إصرار أن للشعر خصيصة تميّزه عن النثر هي قدرته على و  القاهر الجرجاني،

تجاوزت هذا المفهوم  ،إلاّ أنّ الكتابة الحداثية ،1"الجمع بين المتنافرات"شياء وعلى من الأ" ما لا يندمج

دمج ما لا "دبية الحداثية فأصبح هذا التجاوز بشكل مكثّف في النصوص الأ - خصائص–ووظفّت ملامح 

 ،ية القناعواستعمال لغة الرّمز وتوظيف تقن ،والتوظيف الفني للأسطورة" الجمع بين المتنافرات"و" يندمج

  .واللغة الشعرية من خصوصيات الخطاب الابداعي الحداثي

حين يتوسّل باللغة فإنمّا لإعادة كتابة محتويات العالم الخارجي، إعادة  "دبي الحداثي إنّ الخطاب الأ     

 )2("ثم في استغلال رموز اللغة وصولا نحو الهدف المنشود. كتابتها وفق قدرة الإنسان الإبداعية في الخلق

إبلاغية إلى إيحائية رمزية، تحيل على الواقع ومشاكله وتناقضاته، بقدر ما تحيل  حيث تتحوّل اللغة من إشارية

  .الدلالي/على عالم خيالي له وجوده اللغوي

أقلّ "الحداثي كثيرا عن تخوم الشعر ولغته فالحدود بين الشعر والنثر الفني  لا يبتعد الخطاب الابداعي  

تجانس "فالشعر لم يعد ذلك الخطاب اللغوي ا�سِّد لكل ما فيه . 3"لحدود الإدارية للصيناستقرارا من ا

، ولأن الخطاب الكتابي الحداثي يقوم على بناء 4"وانسجام وتشابه وتقارب، بل نقيض ذلك كله

سلوبية صار دلالي مشحون بالتّضاد والمفارقات والرؤى العاطفية والنبرة الغنائية وتعدّد المستويات الأ/لغوي

نتيجة حتمية لكل جهد يبذل لتحسين " "ملارميه"قريبا من حدود الشعر، فإذا كان الشعر كما يقول 

ذلك أنّ الكتاب الحداثيين يعملون على رفع  ،فالكتابة الحداثية شعر غير منظوم ولا موزون ،5"الأسلوب

لغة إلى ذرى جمالية شعرية، تغيب عندها مستوى الكتابة الحداثية، انطلاقا من تحسين الأسلوب والارتقاء بال

  .الحدود بين لغة الشعر ولغة النثر

انسجاما مع قة من طبيعة التجربة الحداثية سعى الكاتب الحداثي إلى شحن لغته بطاقة انفعالية منبث  

طيع اللغة أن تست"فلاءم بين اللغة وطبيعة المفاهيم ا�رّدة التي  ،ميولاته الروحية وأفكاره الثائرة والمتمرّدة

                                                           

  .125. كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  - 1
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 ،ب والجمال والحرية والوطنلأنّ الحزن والسعادة والح) 1("تمجدها، لكنّها تظلّ عاجزة عن التعبير عنها

مصطلحات لا تقبض عليها اللغة العادية بمعياريتها وغايتها التوصيلية، بل إّ�ا لتتسرّب مخاتلة بين الكلمات، 

المبدع عاجز يعاني من فيضان داخلي وما يختلجه  لذلك نجد نصوصا حداثية ندرك في بعض مقاطعها أن

   .فـكلّما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة من توتّر وتناقض في مقابل اللغة العادية بمعياريتها ومنطقيتها

 هكذا تضيق اللغة أمام اتساع الشعور وغموض التجربة واستعصائها على التشكل ،و لأّ�ا تجربة الأعماق

  .غموض هذا العالم الجوانيو  لوّن بسحرإشراقات الروح فهي تتو 

لغة الشعر غايتها في ذاتيتها وليس غيريتها، أي لغة تتخالف "أكّدت الشكلانية الروسية على أنّ  

ومن مفارقات الكتابة الحداثية أ�ا تنطلق من عمق الواقع اليومي المعيش  ،2"مع غائية الاستعمال اليومي

دلالي يتّصف بالفنية والجمالية والشعرية، فتتحول / تشكيل لغويومن لغته وقضاياه ومشاكله لتقدمه في

وظيفة النثر من دلالية إشارية إلى إيحائية شعرية و�ذا تحوّلت المفارقة بين الشعر والنثر الفني إلى أمر متجاوز 

  .في ضوء نظرية تداخل الأجناس الأدبية

يبه وحسن تأليفه ونظمه قد يؤلف شعرا، وقد الكلام في ترت"وقد أشار النقاد العرب القدامى إلى أنّ   

إذن الشعر يوجد حيثما وجد ؛يدخل في إطار النظم يعتبر شعرا  لا يؤلفه بمعنى أكثر وضوحا، ليس كلّ ما

إنهّ يوجد في العلاقات الإنسانية، حيث يتعلّق الأمر بالتأمل والانتشاء وبالتالي إفراغ هذا التأمل وطرحه  ،المرء

كان الأمر كذلك فإنّ بإمكانه أن يوجد في الشعر وهذا ما لا نناقشه، كما أن بإمكانه وإذا  ، 3"للوجود

وإنما تلتبس لغة . شعريا ليس غير، أي أننا لا نغدو أمام المألوف من نثر جاف فيصبح النثر. الحلول في النثر

رؤى، وبالتالي ضبط الأحاسيس والو  حيث يتحقق تكثيف الانفعالات ر العادية باللغة الشعرية المحضةالنث

أنفسنا في رحابة المروق عن  نجدمن ثم فإننا لا نغدو أمام قانونية النثر المتعارف عليه، وإنما .مسار الإيحاء 

فالشعري من خلال هذا ...هذه القانونية، هذا المروق الذي تلعب فيه اللغة لعبة الانحراف التام والمطلق

الضرورة إلى علما بأن إلباس السردي لباسا شعريا يخضع ب. يلانحراف عن العادة وفق قدرة الخلق والتشك
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إلى الاختيار، اختيار الشيفرة أو الأسلوب، الذي عن طريقه يتحقق نقل الخطاب  جانب الخلق والتشكيل

  .1"أو الرسالة

فالشعري في الكتابة الحداثية كامن في كيفية وطريقة إعادة تشكيله للواقع، وفق معايير جمالية فنية   

  . تدفع بالوظيفة الشعرية التأثيرية إلى أقصى فعاليتها

تحولت الكتابة الحداثية إلى خطاب مشحون بوهج الشعر مستعيرا لغته وصوره ودلالاته، جامعا بين 

  . الحكي وطبيعته الاسترسالية النثرية والشعر وطابعه الوجداني الغنائي التكثيفي 

ن تخوم الشعر، كما أنّ الارتفاع بمكونات الأداء اللغوي النثري كثيرا ع" إنّ الكتابة الحداثية لا تبتعد 

ولذلك نجد في الكتابة الحداثية مقاطع شعرية، مكثفة، لا تفتقر  ،2"يعني الإندماج في فضاء الشعر وممكناته

  . سوى للوزن والقافية والبحر، لتتحوّل إلى شعر خالص

في بنائها العلائقي و  احها وخروجها عن النثر المألوف وصورهكما أنّ اللغة الشعرية للكتابة الحداثية  في انزي

  .وتشابكها الدلالي، توضح الانصهار الكلّي بين النثري والشعري

إنّ وجود مقاطع نثرية  تقترب من الشعر حدّ المطابقة لا ترفع من قيمة الكتابة الحداثية، كما أنّ احتواء     

) الشعري/النثري(، ذلك أنّ قيمة المفاضلة بين الكتابة الحداثية الشعر على مقاطع سردية لا يحطّ من قيمته

ذلك أنّ اعتبار الشعر هو النموذج الجمالي الفني والشعري  ،غير مطروحة أساسا) الشعر(والخطاب الشعري 

إضافة الوزن، -فالمفاضلة بينهما قد تصحّ على أساس الإضافة . في مقابل النثر أمر فيه مغالطة كبيرة

  . لا على أساس القيمة الجوهرية والماهية اللغوية في تشكُلها الكلّي - ...البحر

قضية المفاضلة بين الشعر والنثر انطلاقا من رؤية تخُالف ما جرت " أبو حيان التوحيدي"وقد أثار 

في تفضيله للنثر في مقابل " أبي عابد الكرخي"عليه العادة في تفضيل الشعر على النثر، وجاء على حجج 

إنّ النثر أصل الكلام والشعر فرعه، والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل، : "ر بقولهالشع

لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة لأنّ جميع الناس في أوّل كلامهم 

عين، ومن شرف النثر يقصدون النثر، وإنمّا يتعرضون للنظم في الثاني بداعية عارضة وسبب باعث وأمر م

أيضا أنّ الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهي مع اختلاف اللغات  

                                                           

  .61. صنور الدين، السردي والشعري،  صدوق - 1

  .171. جعفر العلاق، الشعر والتلقي، ص يعل - 2
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كلّها منثورة مبسوطة، متباينة الأوزان متباعدة الأبنية، مختلفة التصاريف لا تنقاد للوزن ولا تدخل في 

ظهر، وليس كالمنظوم داخلا في حصار العروض، وأسر الوزن الأعاريض، ومن شرفه أيضا، أنّ الوحدة فيه أ

والحداثة الكتابية  - بخاصة–جذور الحداثة الشعرية العربية "يعتبر أنّ  *وهذا ما جعل أدونيس ،1"والزحاف

  .2"بعامة كامنة في النص القرآني

ثابتة خاصة الرأي إنّ هذين الرأيين يعملان على تجاوز الفكر السائد وخلخلة المعايير والمفاهيم ال  

مما سوغّ ظهور مفهوم جديد يتداخل فيه النثر  ،الأول الذي ينتصر للنثر ويعلي من شأنه في مقابل الشعر

  .3"شعرية الكتابة"وقد اصطلح على هذا النمط من الكتابة بـ  ،والشعر حتى لكأّ�ما جنس أدبي واحد

لم يعد هناك "لشعر وتجاوز معايير النثر حتى إنهّ تمكَّن الخطاب الكتابي الحداثي من اقتحام حدود ا       

حين يتحدّث " عبد الملك مرتاض"الفني، حتى إنّ  4"فنان أدبيان في حياتنا المعاصرة، بل فن واحد هو النثر

ثا عن جنس الرواية : عن الرواية يقول نطلق مصطلح الجنس على هذا الضرب من الكتابة على "(متحدِّ

المنظرّين الأوروبيين ينادون الآن بإزالة الحدود بين الأجناس الأدبية وخصوصا بين الرغم من أنّ كثيرا من 

بصحة وجود هذه الظاهرة، "وقد سلّم بعض المدافعين عن الشعر في النقد العربي الحديث ،5"الرواية والشعر

يض الحقيقي أي أنّ النثر تداخل مع الشعر وطغى عليه، حتى أصبحا فنا واحدا هو الأدب الذي يعدّ النق

وإنمّا تتعلّق بكيفية استعمال  ،ولهذا لم تعد المشكلة كامنة في التحديد الدقيق لحدود الأجناس الأدبية،6"للعلم

  ).لا شعري/ شعري(و )لا أدبي/ أدبي(إلى ) نثر/شعر(اللغة داخل الخطاب الأدبي؛ أي تحوّلت الثنائية 

                                                           

، 1. ،ط2/أبـــو حيـــان التوحيـــدي، الإمتـــاع والمؤانســـة، اعتـــنى بـــه وراجعـــه هيـــثم خليفـــة الطعيمـــي، المكتبـــة العصـــرية، صـــيدا، بـــيروت، ج -1

  .133 -132. ص.، ص2003

مسألة ما الشعر أو ما النثر؟ وإنما فاجأنا بطرح فـني نبـوئي فكـري آخـر، وهـو مـا الكتابـة؟ ومـا يرى أدونيس أن النص القرآني، لم يطرح  -*

  .الكتاب؟ ينظر أدونيس النص القرآني وآفاق الكتابة

  .51-50.ص.أدونيس، الشعرية العربية، ص -2

  .42. صالمرجع نفسه،  -3

. ص، 2002، 3.ط بيروت، ، دار المعرفة،2/، ج)نقد العربي الحديثمن قضايا الشعر والنثر في ال( عثمان موافي، في نظرية الأدب، -4

41.  

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، )زقـاق المـدق لروايـة معالجة تفكيكية سيميائية مركبة( عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي -5

  .4.، ص1995

  .41. النقد العربي الحديث، ص عثمان موافي، في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في -6
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اك ما نقوله على الأقل فمن لم يكن عنده ما لكي نكتب النثر لابد أن يكون هن" : "جوته" يقولو   

أن يبحث عن قوافي وينابيع وإيحاءات  ثرا، ولكنّه يستطيع أن يكتب شعرايقوله  ليس بوسعه أن يكتب ن

الكلمات وتولدا�ا حتى يبدو في �اية الأمر وكأنهّ قد ظفر بشيء ما، ولو لم يعن شيئا على الإطلاق، إلا 

يحصر وظيفة النثر في مجال التوصيل والإبلاغ، فيما يحصر " جوته"يبدو أنّ ، 1"لأنهّ يبدو دالا على أية حا

الشعر في إطار اللعب اللغوي، والتشكيلات اللغوية في ذا�ا ولذا�ا إلاّ أنّ هذه الفرضية تطرح مفارقة غير 

  .مستساغة خاصة في ظلّ الكتابة الحداثية

ي، حتى لقد أصبح من المألوف القول بأن ما كادت تمحّ "إن الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر الفني   

وهذا ما جعل النقاد يهملون وفي أحايين كثيرة الخصوصية ، 2"يصلح للشعر من وصف قد يصلح للنثر 

الجوهرية  لكل نوع أدبي، مما جعلهم يطالبون النثر الفني بما ليس من طبيعته الجوهرية بل من طبيعة الشعر، 

لكل من النثر والشعر مراتبه الدلالية الخاصة  به "الشعرية ولهذا يجب مراعاة أن  حتى يمكنه تحقيق صفة

المغلقة على نفسها، بحيث نرى أن معنى النثر يختلف عن معنى الشعر، وأن لكل منهما نحوه ومعجمه، إلا 

ما عن فإن هذا قد يؤدي إلى إثراء تركيب كل منه -أو العكس–أنه عندما تدخل عناصر الشعر في النثر 

طريق تحريفه طبقا للنموذج المقابل له، وربما أمكن ملاحظة ذلك عندما تتخلل بنية النثر عناصر موسيقية 

  .3"خاصة بالشعر، إلا أ�ا تتوجه ناحية الدلالة مما يعد تحريفا للمبدأ الموسيقي للشعر

واية من الشعر ما يخرج لا تأخذ الر "إن مجال التفاعل بين النثري والشعري ليس مجرد قضية اعتباطية و  

وما يجعل منها نصا ذا جمال شائك ومكنون  ، بل ما يعلي من تأثيرها وثرائها�ا عن طبائعها العامة

يشعرون بأن الحدود بين "النثر فكانوا /وقد تفطن النقاد العرب منذ القديم إلى تفاعل الشعر، 4"احتمالي

والضبط، فهي جميعا تتخذ من اللغة مادة لها، بل إننا أنواع الكلام وأنماطه رجراجة تستعصي على التحديد 

أو ما " الترسل"، أو بقية الأنواع التي سميت )ونموذجه الأرقى القرآن(لنجد البعض منها، كالنثر الفني مثلا 

أبو حيان "ينقل لنا و  ،5"يلامس الشعر من قريب ويستخدم بعض خصوصياته" مقامات"جاء منه في قالب 

ر على استيعاب أحوالهما إذا نظر في النظم والنث"أنه " ابن هند والكاتب"ان على لس" حيان التوحيدي
                                                           

  .76. صلاح فضل، نظرية البنائية، ص -1

  .42. عثمان موافي، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي الحديث، ص -2

  .81. صلاح فضل، نظرية البنائية، ص -3

  .172- 171. علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، ص -4

  .46. صلطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، محمد  -5
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والإطلاع على هواديهما وتواليهما كان أن المنظوم فيه نثر من وجه، المنثور فيه نظم من وجه،  وشرائطها

ف بين الشعري وهذا ما يؤكد وجود التعالق والائتلا، 1"ولولا أ�ما يستهمان هذا النعت لما إئتلفا ولا اختلفا

  .والنثر

مهما تقارب الشعر والنثر عبر التفاصيل، أو في الكلام على الأشياء الراهنة، فإنّ "ورغم هذا و

عن هذا الواقع، " صورة"القصيدة عل العكس من النثر لا تحلينا إلى الواقع، وإنمّا تحلينا في أقصى  حالة إلى 

الشعر والنثر يرجع إلى اعتماد النثر على المرجع في " فجوهر الاختلاف بين، 2"صورة خاصة بمخيلة كاتبها

فالعملية الإبداعية  تقوم على دعامتي  ،3"الدرجة الأولى في حين يرتكز الشعر على الإشارة والتلميح

يجعلنا نتساءل عن  ،4"عملية الإبداع نفسها مستقلة عن التوصيل" ولذلك فالاعتقاد بأنّ  ،التوصيل والجمال

ما دام عملية مستقلة تماما عن التوصيل بشكليه المباشر واللامباشر، الحقيقي  ،ية للإبداعالوظيفة الحقيق

وا�ازي، فحتى ولو افترضنا أنّ وظيفة الإبداع الأدبي لغوية، جمالية، شعرية بالدرجة الأولى، فهذا لا يصوغّ 

ن لم تنتج أثرا ما في نفسية المتلقي انفصاله المطلق عن الوظيفة المرجعية، وإلاّ فما قيمة الوظيفة الشعرية، إ

  .وتحقّق الأثر يقتضي بالضرورة تحقّق عملية التوصيل وبالتالي إدراك النّص والوعي بشعريته المتميزة

الوعي (تحقق الأثر  المتلقي  ) توصيلية/شعرية(لغة الخطاب  الخطاب الأدبي  الكاتب

  ).والإدراك

حيث �يمن  إحدى هذه الوظائف على  ،تحقق الرسالة اللغوية فعاليتها بالاستناد إلى مجموعة من الوظائف

  .بالنظر إلى طبيعة الرسالة وغايتها ،ولكنّها لا تلغهم بصفة �ائية ،الباقي

الشاعر يستعمل اللغة لأنهّ يريد التواصل أي يريد أن " فإذا كان  ولذلك فالشاعر في النهاية يختلف عن الناثر

إنهّ يهدف إلى إثارة شكل خاص من الفهم  عند المتلقي يختلف عن الفهم التحليلي  يفهم بطريقة ما

ولهذا فالناثر هو الآخر له طريقته الخاصة في كيفية تعامله مع اللغة .5"الواضح الذي تثيره الرسالة العادية

الفرق بين الشعر والنثر كمي أكثر مما هو "تكاد لا تختلف عن لغة الشاعر فـ ...) الواقع، التاريخ(رجع والم

                                                           

  .251. أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ص -1

  .33. ص ,2002, 1ط, الأردن, دار الآداب , )الهوية الكتابة العنف(  أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق، -2

  60.، ص)النظرية الألسنية عند جاكبسون(فاطمة الطبال بركة،  -3

  76.نظرية البنائية، ص صلاح فضل، -4

  .95. ، بنية اللغة الشعرية، صجان كوهين -5
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يمكن أن ينحدر إلى  نوعي، إذ إنمّا يتمايز هذان النوعان الأدبيان بكثرة الانزياحات، والفرق في هذه الكمية

مثلا، وما صنف ضمن القصيدة النثرية  شاطور برياندود بين قطعة من النثر الروائي لفالح، أقل ما يمكن

الفارق بين النثر "كِنه أن يتحوّل إلى شعر ملطف فـمما يسوِّغ شعرية الخطاب النثري الذي يم ،1"ملتبس جدا

والشعر، وبين حالة للشعر وأخرى تكمن فقط في الجرأة التي تستخدم �ا اللغة الوسائل الممكنة والمسجلة 

  . ه الخطاب الكتابي الحداثيوهذا ما جسّد، 2"ضمن بنيتها

أنهّ انقطع عن كتابة الشعر منذ اليوم الذي بدأ فيه كتابة روايته الأولى، ليحتفظ لها " ميشال بوتور"ويروى 

طاقة شعرية "، وقد أشار إلى أنّ قراءته لكبار الروائيين أشعرته بأنّ في أعمالهم "بكل طاقته الشعرية"

  .3"مدهشة

ية  يتلمّس أنّ الكاتب الحداثي مسكون بالشعر تستوقفك لغته المتلبسة بوهج والمتتبع للكتابة الحداث

 الشعر، المشحونة بطاقات جمالية فنية، وبنبرة عاطفية وجدانية غنائية  فتتشابك شعرية اللغة مع توتِّر الواقع 

  .كتابة الحداثيةخصوبة الخيال في نسيج علائقي متناغم ومعقّد، يولِّد شعرية الو  مع غرائبيةو  ،تناقضاتهو 

إنّ الشعرية هي الصفة الوحيدة التي يمكننا أن نطلقها على الكتابة الحداثية المتلبسة بوهج الشعر 

  ره الشعرية المكثفة وبعمق دلالته بلغته الإيحائية وبصو 

مسافة التوتر بين الدوال : و خروجه عن الروابط والعلاقات المنطقية المعيارية مولدة بذلك الفجوة

متبنية النثر الشعري  ،دلولات ومجسدة للمنافرة الإسنادية الشعرية، متجاوزة طبيعة النثر ذات المسار المباشروالم

  . بلغة  رمزية إيحائية ،حيث الكلمات تلمِّح ولا تصرِّح والمعاني تنحجب ولا تنكشف

نصهار بين الشعري ويمكننا أن نشير على سبيل الإيضاح لا الحكم التقييمي إلى أنّ هذا التمازج والا  

خاصة في  ،والنثري ينمُّ عن القدرة على التوظيف الفني الشعري للإمكانات والطاقات الكامنة في اللغة

بط بين المعادل الموضوعي خاصة الر  ،طرائق تشكيل الصورة في أبعادها الدلالية الإيحائية وعلائقها الانتشارية

  .يوالمعادل اللغو ...) التاريخ، العاطفة الواقع(

يظهر جليا في الكتابة الحداثية احتفاء الكتاب باللغة وطرق تشكيلها، مما ظهر في شكل بناء ونسيج 

الشعر والنثر هما شكلان لملكة "النثري، ذلك أنّ كلا من /علائقي معقّد ومتشابك يتماهى فيه الشعري

                                                           

  .23. صالمرجع نفسه،  - 1

  .242. صالمرجع نفسه،  - 2

  .16. ينظر، ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة ،ص - 3
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على محوري الانتقاء والتنسيق، لكة الكلام والتواصل عند الإنسان، وهما يتفقان في اعتمادهما واحدة، هي مم

في تكوين الجمل وعلى بعض الحرية في تكوين النصوص، إلاّ أنّ الشعر يخضع بالإضافة إلى ذلك لاعتبارات 

  .1"الوزن والقافية والتناغم الصوتي

فهذا يعني أنّ الاختلاف  ؛أنّ الاختلاف بين الشعر والنثر كمِّي وليس نوعي -فرضا–وإذا سلمنا 

في درجة العدول، وإن شئنا الدقة قلنا إنهّ كامن في درجة التناغم، "الكتابة الحداثية يكمن و  بين الشعر

فإنهّ  فالتناغم الدلالي والصوتي يبلغ أقصاه في الشعر، أما الكاتب الحداثي، 2"ومدى تكثيف تلك الدرجة

وينوِّع بناءها النحوي ولكنَّه لا القافية والجناس، فيوالي بين الجمل الطويلة والقصيرة،  يتلافى بطريقة عفوية"

  .3"يستطيع أبدا إلغاء التشابه بين الوحدات المتوالية إلغاء تاما

اللغة الشعرية، الصورة الشعرية، (تتقاطع الكتابة الحداثية مع الشعر وتتشابك معه في كثير من الخصائص 

داثية لا يمكن أن تتمّ بشكل دقيق وهذا يعني ضمنيا أنّ الكتابة الح...) التكثيف الدلالي، خصوبة الخيال

 يِّزون بنمطية بين النثر والشعرللوهلة الأولى وللذين يم) النثر(يبدو "وموضوعي بمعزل عن هذا التقاطع فقد 

غير قادر على استيعاب تقنيات فنية هي من مستلزمات الفن الشعري، لأنّ التصوّر السائد أنّ الشعر هو 

ة الإبلاغية العالية في استخدام ا�از والرمز والأسطورة والعناصر التي تمنح فن التقنية البلاغية والأسلوبي

  دالا على النثر ) بالنثر الفني(الأدب الفني أدبيته وفنيته، لذلك فقد ظهر في الأدب العربي ما سمي 

  .4"الذي يجنح نحو الاقتراب من فنية الشعر وتقنياته النصية النفسية

النثر  في بنية الخطاب الأدبي الواحد ليس وليد العصر الحديث فقط، و  الشعر إنّ التفاعل الخلاّق بين  

جعلت من مختلف فنون القول تنبني ضمنيا وهي مأخوذة  -بشكل خاص–ذلك أنّ طبيعة الثقافة العربية 

ولعلّ هذا ما أسهم وبشكل ملحوظ . بالشعر، مفتتنة به، متخذة منه معيارا لكلِّ ما هو جمالي، فني، شعري

النظرية الأدبية التي تعنى بإنتاج النثر، في ردِّ الاعتبار له على "في غياب وجود  -خاصة في الثقافة العربية–

                                                           

  .60. فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند جاكبسون، ص -1

  .79. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد -2

  .88. اللغة الشعرية، صجان كوهين، بنية  -3

ــــنص والخطــــاب -4 ــــراهيم جــــبرا الروائــــي حســــين ســــليمان، مضــــمرات ال ــــاب العــــرب ،دراســــة في عــــالم جــــبرا إب ، مــــن منشــــورات اتحــــاد الكت

  .385. ص.1999دمشق،
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أساس أنّ له وظيفة جمالية نوعية تختلف عن وظيفة الشعر ولكنّها تشترك معها في الطبيعة بحكم القاسم 

  .1"ية واستغلال ظلالها الخفيةالمشترك الذي يجمعهما وهو التوظيف الواعي لأبعاد الكلمة الفن

وقلّ أن نجد نصا نثريا  ب الأحيان إلى الاتكاء على الشعرالنثر يعمد في أغل"إلاّ أنهّ وعلى الرغم من أنّ    

لا يراوح بين الشعر والنثر، حتى لكأنّ حضور الشعر في الكتابات النثرية، شكل من أشكال التعبير تعبير 

 شعر، ولما كان تحوُّل النثر إلى شعر يعني بالضرورة زوال النثر وتلاشيه في ما النثر عن رغبته في التحوّل إلى

ليس منه، استنبطن الناثر تلك الرغبة العاتية الممضة، وطفح �ا النثر فتجلّت على أديمه في شكل أبعاد 

الناظر في فنون  وإذا كان ،2"شعرية استعارها من الشعر، وإذا الشعرية واقعة في الشعر ماثلة في النثر أيضا

ية، واقفة هناك على الشفا يدرك بسهولة أنّ الحدود بين النثر والشعر في الثقافة العرب"القول عند العرب 

وفي المقابل ، 3"تكاد تمحّي ولا تمحّي، بل إّ�ا واقفة من الإمحاء في الماقبل والمابعد، في الوقت نفسه الخطير

بل هو مضاد للنثر، " اللانثر"هو ليس فقط  ن النثر، بل يواجهه يختلف فقط عالشعر لا"أنّ " كوهين"يرى 

منطلقا من كون مسار ، 4"أي الذي ينتقل من فكرة إلى فكرة" المنطقي"المقال النثري يعبرِّ عن التفكير 

مما يعني أنّ الشعر يعمل على محور التخالف والتضاد والانزياح والخرق ، 5"الشعر دائري والنثر امتدادي"

للسائد والمعتاد، فيما يشتغل النثر على محور التجانس والائتلاف والمعيار والمنطق والنمطية وهذا ما  المنظم

  .6"ليس الشعر والنثر إلا مظهرا تقابليا يوازي اليقظة والحلم"بقوله " كوهين" صاغه 

لفاصلة بينهما فراحوا تارة يرسمون الحدود ا) الشعري/النثري(لقد تناول الكثير من الباحثين إشكالية   

دقة كبيرين، لكنّهم اصطدموا بكم هائل من التصورات والمفاهيم النقدية والنصوص الإبداعية و  بصرامة

الحداثية التي وقفت حائلا دون ذلك، وذهبوا تارة أخرى إلى حصر الخصائص المشتركة بينهما وتحديد مجال 

دبية، وتموقعت الثانية في مجال تماهي الأجناس تفاعلهما فصبَّت النظرة الأولى في مجال نظرية الأجناس الأ

  ".الكتابة " الحدود فيما بينهما والدخول فيما يسمى بمفهوم ) إنتفاء(الأدبية؛ أي إنصهار

                                                           

  .35. حسين خمري، الشعرية العربية، ص -1

  .77- 78. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد -2

  .239. العربية، ص حسين خمري، الشعرية -3

  .120. جون كوين، بناء لغة الشعر، ص -4

  .124. صجون كوين، بناء لغة الشعر،  -5

  .254. جون كوين، اللغة العليا، ص -6
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  :1ويمكننا أن نلخص هذا التداخل بين الشعر والنثر في الخطاطة التالية

 

  

  

  

  .2"جماليا واقتصادياالنثر بوسعه في بعض حالاته القصوى أن يكون مقصودا لذاته "فـ

 ،مما أكسب النثر شعريته) نثر/شعر(وظّف الكاتب الحداثي في نصوصه الإبداعية مجال التفاعل        

لتغطي على ... الانزياح والفجوة والكثافة والرمز: فالكاتب الحداثي لجأ إلى تفعيل آليات شعرية متعددة

في النثر ظلّ من "هكذا يبدو جليا أنّ و  .قاع الداخليالإيقاع الخارجي وتزيد من تناغم الإي) خفوت(تعطيل 

حسب مفهومه التقليدي المتوارث، بل .وباختصار لم يعد مجال عمل الشعرية هو الشعر وحده. الشعر

لا يبتعد كثيرا "فالكتابة الحداثية جسدت رؤيا التجاوز فالنص الحداثي .3"الأدب كلّه منظوما أو غير منظوم

،ففي 4"نّ الارتقاء بمكونات الأداء النثري يعني الاندماج في فضاء الشعر وممكناتهعن تخوم الشعر، كما أ

كان، بفروق تجعله غريبا عن يشهد تداخل الأجناس الأدبية واشتباكها، ما عاد الشعر يحتفظ كما  "عصر 

في الدرجة،  أو مضادا له، أي أنّ الفرق بين هذين الجنسين لم يعد فرقا في النوع، بل هو الآن تمايز النثر

يمكن للنثر حين يختط لنفسه مسارا مفاجئا، أن يختلط بالشعر وأن يبتلّ بلهبه الغائم، ويدخل في احتدام من 

  .وهذا ما نجده طاغ على الكتابة الحداثية التي تعجُّ بكثافة التّضاد الشعري، 5"التضاد البهي

صار النص مزيجا شديد  ،حميميةعر والنثر، واختلطت بعنف و تداخلت الحدود، الآن بين الش"لقد 

وقد حاولت ، 6"حتى بات من الصعب وجود شعر مطلق ،والترابط لخصائص قد تبدو متباعدةالتعقيد 

                                                           

 80. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد: ينظر - 1

   .80.صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -2

ت في الروايـة العربيـة، دراسـات وشـهادات، دار الفنـون عمـان، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، فيصل الدراج وآخرون، أفق التحولا -3

  .44. ص 1999،1.بيروت،ط

  .11. ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص -4

  .171. علي جعفر العلاق،الشعر والتلقي، ص -5

  .27. ،ص1983 ،الجزائرالمطبوعات الجامعية، ديوان  عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين؟ -6

  التناغم

 كمتصور

ذرى التنافر  

 كمتصور

  *النثر الفني         الكلام العادي العاري                   الشعر     

  

  محور التناغم                            
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 ،1"عما في النثر من تفجيرات خفية، وقدرة ممتازة، على التعبير المكتنز الخاطف"الكتابة الحداثية أن تكشف 

لكونه ينهض في جانبه الفني اللغوي  ،كانات شعرية كبيرةوهذا ما يشير إلى حاجة الخطاب الحداثي إلى إم

دلالي متناغم /حيث يعضد كل واحد منهما الآخر بغية تشكيل بناء لغوي ،الشعري/على تضافر النثري

  .2"وتتلبّس بالكلام نثرا كان أم شعرا ك اللحظة التي تولد فيها الشعريةأي تل. "ومنسجم

بين جميع أنواع الكتابة شعرا ونثرا ورواية وقصة  -إطلاقا-كسر الحدود"إلى " أدونيس"كما يدعو 

إلى فعل وعي باللغة والوجود وممارسة كشف وتجاوز وتحوُّل في  الحداثيةو�ذا تحوّلت الكتابة ، 3"قصيرة

  .4"المعادلة الشعرية لإشكالية الإنسانية جمعاء"التشكيل والتعبير لتحقق �ذا 

النثري، وفق علاقات /الحداثي يتموقع في برزخ التقاطع الشعري ويمكننا القول أنّ الخطاب الكتابي

ولذلك نجد لغة الإبداع هي لغة التعبير عن ...التنافر والتجاذب والتضاد والانسجام والكثافة والاسترسال

الرؤى والوطن والتاريخ والحب والآخر والهوس والحلم والجنون، بكلمات شعرية متدفِّقة �زُّ النفس وتبعث في 

خلق "مماّ  ،دواخلها اللّذة والإمتاع، بإيقاعها وانسجامها وتناغمها الداخلي ودلالا�ا التصريحية والتلميحية

لونا من التعبير النثري، يخرج عن المألوف إلى حيث يتدفّق التركيب تلقائيا،وتصبح عناصر اللغة وموسيقاها 

  .5"نبا إلى جنب مع الشعر الموزونوفكر�ا وموضوعها الفلسفي شيئا واحدا قادرا على الوقوف ج

ثة عن تجربتها اللغوية وكتابة الرواية الجديدة في فرنسا " نطالي صاروت"وتقول  إنني لم استطع "متحدِّ

مالارمي، ولقد أمسى هذا التمييز مدرسيا  هوضع حدود بين الرواية والشعر، والتمييز الذي يضع(..) قط 

 langage(" اللغة الصافية"و) langage brut(" غير المنقحة اللغة"، أو "اللغة الخام"اليوم، بين 

essentiel( : تبدو لي تقول صاروت أنه يجب أن يطبق وبكل بداهة على لغة الرواية، فلغة الرواية مثلها مثل

ذلك أن كلا من الشعر والنثر الفني يحمل وعيا باللغة في أساس  ،6"ف تحت اللغة الصافيةنلغة الشعر تص

  .1"قصيدة القصائد"كما أّ�ا   ،7"امتزاج الأنواع جميعا"دبي، فالكتابة الحداثية هي الفعل الأ

                                                           

  .42. جعفر العلاق، الشعر والتلقي، صعلي   -1

  .82. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد -2

  .118. ، ص1992، 1.ط ،بيروت  ،، دار الآداب)دونيسأقراءة في شعر ( أسيمة درويش، مسار التحولات -3

  .22. صالمرجع نفسه،  -4

  .130. ، ص1994العشماوي، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق،  محمد زكي  -5

  .187. عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص :ينظر -6

  .172 -171. ص.جعفر العلاق، الشعر والتلقي، صعلي  -7
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ذلك الجموح الذي يخرج بالنثر عن عادته "إنّ الشعرية الكتابية  التي نحاول الكشف عنها هي 

سد، تعجّ بشهوة الج: الموروثة، يشحنه بما ليس متوَّقعا منه، حيث تصبح لغة النص هائجة، مفاجئة، مراوغة

تتساوق العوالم في و  فالكتابة الحداثية تنمو على إيقاع المزاوجة حيث تتعالق ،2"وماء الحلم، وفوضى الحواس

التاريخ ،و تنصهر في بناء كلِّي تتراءى عبره رؤى و  الجنونو  الخيالو  الحلمو  دلالي يجمع بين الواقع/نسيج لغوي

  . مما يشيع الترابط الشعري النثري في الكتابة الحداثية، دالتمرّ و  الثورةو  الإختلاف في سياق الرفضو  الإئتلاف

  :شعرية الانزياح في النثر -5-1

إمكانية التمييز  جرائية الفعالة التي تتيح للدارسيرى الكثير من الأسلوبيين أنّ الانزياح هو الأداة الإ

اليومي بلغته  طاب العادي، حيث يشكِّل الخ)اللاأدبي(بين الخطاب الأدبي الفني والخطاب العادي اليومي 

المعيارية ذات العلاقات المنطقية العقلية معيارا تزيد إبداعية وفنية وشعرية الخطاب كلما عملت الإنزياحات 

وكلّما ابتعدت لغة الخطاب الأدبي عن  ،على تكسير وخرق وتجاوز وانتهاك قوانين وعلاقات الخطاب العادي

 .فيما أّ�ا كلّما اقتربت منه تلاشت شعريتها .ى باقي الوظائفالمعيار كلّما تنامت شعريتها وطغت عل

أمّا ما يهمّ الإنزياح فهو . اليوم العلم الذي يضمّ مختلف الأشكال الأدبية"لقد أصبحت الشعرية   

ولعله من الخطأ اعتبار . طبيعة تنوِّعا�ا الإختراقية، من حيث انتهاك الدال الشعري لقوانين اللغة العادية

، فهو ليس هدفا في ذاته وإنما وسيلة وأداة لإنتاج الشعرية، بخروجه عن المألوف وخرقه 3"ياح مجرد انتهاكالانز 

  .للمعياري الثابت

، كما أنهّ يظهر بصفة مضمرة وراء مفاهيم "كوهين"إنّ مفهوم الانزياح يحضر وبشكل مكثف عند   

والشفافية عند " ديب وكمال أب"ة التوتر عند مساف: فجوة، وال"جاكبسون"موازية مثل الوظيفة الشعرية عند 

  " . تودوروف"

  ":كوهين"شعرية الانزياح عند  -

على مفهوم الانزياح كشرط محوري وأساسي لتحقق الشعرية، باعتباره خرقا " كوهين"تنبني شعرية 

والإجرائي فهو في مجال اشتغاله النظري ) نثر/شعر(على ثنائية " كوهين"للنظام اللغوي المعياري، كما أبقى 

                                                                                                                                                                                                 

  .172. صالمرجع نفسه،  -1

  .137. صالمرجع نفسه،  -2

. ، ص1998/1999، الجزائـــر دكتـــوراه ، جامعـــة وهـــران،مخطـــوط  ة في جماليـــات العـــدول،خـــيرة حمـــر العـــين، شـــعرية الانزيـــاح، دراســـ -3

252.  
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يمكن قياسها وتقديمها على أّ�ا متوسط التردد �موعة من ا�اوزات التي تحملها "يرى أنّ الظاهرة الشعرية 

صيغة :صيغتين أساسيتين" كوهين"، وقد أخذ مفهوم الانزياح عند )1("اللغة الشعرية بالقياس إلى لغة النثر

  .الانزياح الخارجي، حيث يكون المعيار هو النثر

 .صيغة الانزياح الدلالي، المنطقي

 :من) نثر/شعر(في اشتغاله على ثنائية ": كوهين" وينطلق 

طبيعة الفارق بين النثر والشعر لغوية أي شكلية، إنهّ لا يكمن في المادة الصوتية، ولا في المادة  - 1"

ول من جهة وبين بل يكمن في نمط خاص من العلاقات التي يقيمها بين الدال والمدل ،الإيديولوجية

  .المدلولات من جهة أخرى

ن المقومات والصور التي تتكون منها قات بالسلبية، إذ إنّ كلّ واحد يتسم هذا النمط الخاص من العلا-2

  .2"لخرق قانون اللغة المعيارية ،تتنوع بتنوع المستويات -هو طريقة –اللغة الشعرية والمخصوصة بتميزها 

ذلك أنّ اللغة العادية تتوفر  ،ارا للانزياح أمرغير مستساغ كليامعي) النثر(العادية  كما أنّ مسألة اعتبار اللغة

ليس صحيحا أنّ اللغة الشعرية "هي الأخرى على أوجه بلاغية، يمكن أن نطلق عليها صفة الانزياح ولهذا 

اف في نص معين ، وأنّ وقوع الانحر )أو النص العادي(، تنحرف ضرورة عن اللغة العادية )أو النص الشعري(

ذلك أنّ ما يبدو عاديا ومعياريا يحمل ضمنيا وفي إطار  ،3)"انحرافا مقابل الاستعمال(يجب أن يكون حتما 

  .سياقه الخاص دلالة ورؤية انزياحية، وما هو انزياح الآن يتحوّل إلى معيار في المستقبل

ويحصر ) انزياح/معيار(ئية ، يعني بشكل آخر ثنا)الشعر/النثر(لثنائية " كوهين" إنّ استعمال   

  :أهمّ مظاهر الانزياح في" كوهين"

تسعى اللغة إلى ضمان سلامة الرسالة بواسطة الاختلاف الفونيماتي، فيعمل التجنيس والقافية على  - 1"

  .عرقلة هذا الاختلاف، بإشاعة التجانس الصوتي وتقويته

                                                           

  .61. جون كوين، بناء لغة الشعر، ص -1

  .191. جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص -2

  .62. ، ص1997حسين سعيد بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، -3
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، وتدعم هذا الترابط بعنصر صوتي هو الوقفة وتعمل اللغة على تقوية الجمل بالترابط الدلالي والنحوي -2

: على خرق هذا الترابط بواسطة التضمين بمعناه الواسع) الوزن والترصيع(ويعمل النظم ). النقط والفواصل(

  .اختلاف الوقفة الدلالية والنظمية

 ويعمل الشعر على الكلمات حسب مقتضيات قواعد اللغةتعمل اللغة على ضمان الرسالة بترتيب  -3

  .تشويشها بالتقديم والتأخير

تسند اللغة العادية إلى الأشياء صفات معهودة فيها، بالفعل أو بالقوة ويخرق الشعر هذا المبدأ حين  -4

  ).السماء ميتة(يسند إلى الأشياء صفات غير معهودة فيها كـ 

  .أجناسها تحدِّد اللغة الأشياء وتعرفها اعتمادا على صفات تفرق بين الأنواع وتميزها عن -5

  .1..."تحدِّد اللغة العادية الأشياء أحيانا بالإشارة إليها ضمن مقام معين، وفي غيبة المقام -6

مسافة التوتر : أي أنهّ يخلق فجوة ،2"عدوانا منظما على القاعدة"وانطلاقا من هذا يمكن أن نعتبر الانزياح 

لية بينهما، لا من أجل الهدم فقط ولكن لغاية جمالية بين الدال والمدلول بكسره للعلاقة الطبيعية المنطقية العق

�دف إلى إقامة علاقة جديدة بين الدال والمدلول، تنبثق من عمق وطبيعة رؤيا التجربة الإبداعية . إبداعية

قانون اللغة في اللحظة الأولى وما كان لهذا الانزياح أن يكون شعريا لو أنهّ وقف "فالانزياح يخرق . الكتابية

إنهّ لا يعدُّ شعريا إلاّ لأنهّ يعود في لحظة ثانية، لكي يخضع لعملية تصحيح وليعيد للكلام . هذا الحدعند 

  .3"انسجامه ووظيفته التواصلية

على مبدأ الخرق الذي تمارسه اللغة الشعرية على اللغة العادية، كون هذه الأخيرة " كوهين"ولقد أكد 

، ويمكننا Ecartلخرق هو ما يمكن أن نطلق عليه مفهوم الانزياح وهذا ا -المعياري - تشكل القانون اللغوي

                    :أن نلخص شعرية الانزياح فيما يلي

  تحقق الانزياح               )  الخرق( المعيار تجاوز           )النثر، اللغة العادية، القانون اللغوي الثابت(المعيار 

  .رؤية شعرية جديدة    إبداع             لمدلول   بناء علاقة جديدة بين الدال وا

  ولكن هل كل خرق لقانون اللغة يشكل انزياحا ؟
                                                           

  .07. جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص :ينظر -1

  . 265. ، ص1996صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان،  -2

  .06. جون كوين، بناء لغة الشعر، ص -3



  الكتابة وإشكالية اللغة بين الثبات والتجاوز                           :     الثانيالفصـــــل 

 

87 

  :مسافة التوتر:شعرية الفجوة  -5-2

الفضاء الذي ينشأ من "مسافة التوتر باعتبارها : على مفهوم الفجوة" كمال أبو ديب"تقوم شعرية 

في  code" نظام الترميز"تنتمي إلى ما يسميه ياكبسون إقحام مكونات للوجود، أو اللغة أو لأي عناصر 

  :سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين فهي

علاقات تقدّم باعتبارها طبيعية نابعة من الخصائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة، ومنظمة في  -1

  .بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعية والألفة

أي أنّ العلاقات هي تحديدا لا متجانسة، لكنّها في : اللاتجانس أو اللاطبيعة علاقات تمتلك خصيصة -2

وهنا تظهر الفعالية الشعرية للسياق حيث إنّ الكلمة لا  ،1"السياق الذي تقدم فيه تطرح في صيغة المتجانس

  .يمكن أن تكون شعرية أو لا شعرية، إلاّ في إطار السياق النصي العام

إلاّ أنّ الفجوة " كوهين" افة التوتر يحيل مباشرة على مفهوم الانزياح عند مس: إنّ مفهوم الفجوة

  :مسافة التوتر تتحقق على مستويين

الذي يتناول البنيات الشعورية أو التصويرية أو الإيديولوجية، إنهّ باختصار كل ما : المستوى الرؤيوي - 1"

  .يشكل رؤيا العالم

  .2"البنيات اللغوية المستوى اللساني الصرف الذي يتناول -2

مسافة التوتر تقوم جوهريا على البناء العلائقي داخل الخطاب الأدبي، حيث يتمُّ : إنّ شعرية الفجوة   

الربط علائقيا بين بنيات تبدو متضادة وغير منسجمة خارج سياق الخطاب الأدبي لتتحوّل داخل السياق 

لى مفاهيم منسجمة ومتعالقة مما يحقق شعرية إ وبفضل طبيعة النسيج والبناء العلائقي داخل الخطاب

 .الخطاب ويحدث المفاجأة والدهشة ويتجاوز أفق التوَّقع العادي والنمطي 

  :الوظيفة الشعرية -5-3

في دراسته " جاكبسون"شعريته استنادا على مفهوم الوظيفة الشعرية فقد حدّد " جاكبسون"أقام 

، مرسل، مرسل إليه، رسالة، مدوّنة مشتركة، سياق: الكلامي ستة عناصر في التواصل" اللسانية والشعرية"

  :وتمثل هذه العناصر ستّة وظائف لسانية هي. اتصال

                                                           

  .21. كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  -1

  .132. صب، في الشعرية، كمال أبو دي -2
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موجهة نحو السياق ومهيمنة في رسالة ذات شكل ( Referential) المرجعية(الوظيفة الدلالية 

قة بالمرسل، مثل استخدام ألفاظ متعلِّ (  Emotive ، الوظيفة الانفعالية)°100(يغلي الماء في درجة الحرارة :"

ترمي إلى إقامة ( phatique، الوظيفة التخاطبية )تخصّ المرسل إليه( conative، الوظيفة التأثيرية )التعجب

التي تؤمن اتفاقا مشتركا حول (  metalinguiatiqueالتواصل أو إطالته أو قطعه، الوظيفة فوق اللغوية 

والرسالة  1"حيث يتم التركيز على الرسالة بذا�ا) الوظيفة الشعرية(، )المدونة يظهر في تعريف لغوي مثلا

اللغوية لا تقتصر على توظيف وظيفة واحدة وإنمّا تراوح في استعمالها لهذه الوظائف في حين �يمن وظيفة 

  .معينة على باقي الوظائف ولكنّها لا تلغي فعاليتهم

رسالة لغوية، فقد تظهر في الشعارات  كما يمكن للوظيفة الشعرية أن تكون حاضرة في أي

ولكنّ حضورها يكون بشكل نسبي، فيما تطغى وبصورة  ،والإعلانات وحتى في لغة التخاطب اليومي

ليست قاصرة على الشعر، ولكنّها تلعب فيه الدور الغالب "واضحة على الخطاب الأدبي فالوظيفة الشعرية 

  .2"نظرية الأخرىالمميز وإن كانت توجد في بعض الاستعمالات ال

وقد ركّزت حلقة براغ على مبدأ تعدّد الوظائف في الرسائل اللغوية، فلا يوجد رسالة لغوية تنحصر 

ولذا يمكن لعدّة وظائف أن تتفاعل داخل الرسالة الواحدة، إلاّ أنّ الوظيفة الشعرية تسود  ،في وظيفة واحدة

تستلزم "شعرية، ذلك أنّ خصوصية الشعرية العلى ما عداها من الوظائف في الخطاب الأدبي المتّصف ب

  .3"مساهمة الوظائف اللفظية الأخرى، بجانب الوظيفة الشعرية المهيمنة، وذلك في نظام هرمي متنوِّع

كيف يمكننا قياس الحضور النسبي أو المكثّف للوظيفة الشعرية في : إلاّ أنّ السؤال الأهمّ في كلّ هذا هو

  .نهج يمكن إصدار أحكام موضوعية لا قيمية؟الخطاب الروائي؟ ووفق أيّ م

معيار موضوعي يسمح بالكشف عن حضور "الإجابة عن السؤال، بإبراز " جاكبسون"حاول 

الوظيفة الشعرية الذي يمكن التعرف عليه عن طريق العلاقة الخاصة القائمة بين العمليتين اللّتين ينهض على 

عند إرسال رسالة ما،   Combinaisonوالتركيب  Selectionأساسهما أي بناء لغوي ألا وهما الاختيار 

وحدات مختارة، من بين وحدات أخرى متشا�ة لها بدرجة   Syntagmatique) أفقي(تركب على تتابعي 

وتتجسد خصوصية الوظيفة  Paradig matique) عامودي(تقريبية ومجتمعة بالافتراض على محور استبدالي 

                                                           

  .16.ص. وائل بركات، مفهومات في بنية النّص -1

  .390.صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد العربي، ص - 2

  .23.اكبسون، قضايا الشعرية، صيرومان  - 3
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لمحور الاختيار على محور التركيب، ولا يتعلق مبدأ التكافؤ   Équivalence الشعرية في عرض مبدأ التكافؤ

فقط بإمكانية استبدال تعبير بآخر بل سيميز أيضا الوحدات المركبة فعليا، والتركيب لا يقتصر على مطابقة 

والاختلافات   Similaritésإنمّا يمتدّ لينفذ تبعا للتشا�ات و  ..)النحوية والتوافقية الدلالية(قواعد التركيب 

وبذلك فإنّ كلّ تكوين شعري هو بلورة المحور الاستبدالي، لعنصر من بين عدد لا �ائي  1"بين التعابير المؤلفة

محُدّد في مقابل اختيارات عديدة محتملة وما يتحقق  Sélectionأي أنهّ تحقيق لاختيار . من العناصر الممكنة

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ . محتملا فسيظل في مجال الغيابيتحوّل إلى حضور، أمّا ما يبقى ممكنا 

  . غياب/الشعرية علاقة حضور

  

  :شعرية العنوان -5-4

، الحديثة اهتمامها الكبير الرؤيابل صار عنصرا بنائيا بعد أن أولته ) تابعا(عنصرا " لم يعد العنوان 

ليس   - العنوان-فهو  ،2"لى مشروع للتأويل أمام القارئ إيوم حولته من عامل تفسير مهمته وضع المعنى

العنوان الذي "مجرّد جملة توضع اعتباطا على واجهة عمل ما، وإنمّا هو بوابة الولوج إلى  فضاء النّص، فليس 

. يحدّد هويته، ويكرِّس انتماءه لأدب ما: يتقدّم النّص ويفتح مسيرة نموه، مجرّد اسم يدل على العمل الأدبي 

ن ذلك بكثير وأضحت علاقته بالنص بالغة التعقيد، إنهّ مدخل إلى عمارة النّص وإضاءة لقد صار أبعد م

فهو يقرِّبنا من حقيقة النّص فنلامس حركته اللغوية الدلالية، كما ، 3"بارعة وغامضة لآ�ائه وممراته المتشابكة

" جيرار جنيت"حصر القارئ والتأثير عليه وقد  يمارس العنوان سلطته على القارئ فيعمل على إدهاش

الرابعة ، و أو قصاصية ووظيفة دلالية ضمنية، تحديد هوية النص، والوظيفة الوصفية" :يمايليوظائف العنوان ف

تفصيل دوره من خلال و  هذه دعوة لأثارة القارئو  ،ولا يسجلها إنّ العنوان يشوِّش الأفكار. هي وظيفة

مفتاح " فالعنوان إذن هو  ،4"من أجل تأويل أكثر ثراء  ،التي يثيرها ذلك التشويش ،اللبس والتضليل والحيرة

                                                           

  .47. وائل بركات، مفهومات في بنية النص، ص -1

 .32.، ص2002، 1.ط لبنان، بيروت، الكتاب العربي، بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحديث، دار - 2

  .173.جعفر العلاق، شعر التلقي، صعلي  -3

 .33.بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحديث، ص -4
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 )1("الرمزي و  تضاريسه التركيبية على المستويين الدلالي، و ترسباته البنيويةو  تجاعيدهو  تقني يجسّ به نبض النص

. 

          .    وهذا ما يفسِّر الطاقة الشعرية المختزنة في العناوين الحداثية

  :)المرجعية/الشعرية(يفة بين الوظالتفاعل  ماليةج -5-5

الطبيعة الإخبارية التواصلية تتأسس على  يإنّ الرسالة اللغوية في اتجاهها نحو العادي اليومي ذ  

بشكل يكاد يكون  -المرجعية-أي مطابقة الخطاب للواقع  Fonction. Référentielleالوظيفة المرجعية 

حيث يصبح المرجع  Fonction.Poetiqueالشعرية فيما ينبني الخطاب الأدبي أساسا على الوظيفة  ،مطلقا

  :هو اللغة ذا�ا

  

  

  

  

  

    

  

  الخطاب العاديالخطاب الأدبي                                       

خدمة الوظيفة الإفهامية تنغرس على أديمها، ومعا " وقد توظّف الوظيفة الشعرية عند بعض النقاد من أجل

الخطاب الروائي تجسيده من  ريدوهذا ما ي .)2("ام والإلذاذ والإمتاع والمؤانسةيدا بيد يؤديان وظيفتي الإفه

  . خلال مستوياته اللغوية والتقنية والدلالية المتعددة

  :ويمكننا تجسيد هذا التفاعل فيمايلي

  

                                                           

 .34.صالمرجع نفسه،  -1

   .100.لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد -2

  باقي الوظائف

 الوظيفة الشعرية

  باقي الوظائف

يةرجعالوظيفة الم  
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وقد تبلورت فكرة هذا التفاعل الوظائفي بشكل واضح في النقد العربي القديم نظرا لإنبائه على 

 ،والذي حوّل الوظيفة الشعرية إلى حلية وزخرفة لفظية_ انفصال افتراضي_ لة الفصل بين اللفظ والمعنىمسأ

فإذا كان هدف الوظيفة المرجعية ، الإفهام والإبلاغو  فيما تمثلت وظيفة الخطاب الأدبي المحورية في التوصيل

وظيفة شعرية "في الجهة الأخرى فهناك  ،الأول هو الإبلاغ والتوصيل والإحالة المباشرة على المرجع

)Poétique( أي إثارة اللذة في نفسه،  ،هزّ المتلقي عن طريق إلذاذه هدفها حسب تصور المنظرين العرب

تبرز هذه الوظيفة في النثر الفني، لكن الشعر يمضي �ا إلى ذراها، ويكاد يبلغ �ا منتهاها، ذلك أنهّ يتّخذ 

 .1"نفرد �امنها قاعدة يكثِّفها حتى لكأنهّ ي

فالهيمنة المطلقة  ،إنّ ضرورة المراوحة بين الوظيفة الشعرية والمرجعية في الكتابة الحداثية أمر ملح  

وتغليب الوظيفة الشعرية في الخطاب الحداثي تخرج به من دائرة الإبداع والخصوصية الشعرية الجمالية، لتدخله 

طاب من عالم الهلوسة اللغوية التي لا تتعدى الشكل ويقترب الخ ،في مجال اللعب اللغوي الشكلي والزخرفي

القول الذي يقطع جميع صلاته بالعالم الخارجي وتعُطّل وظيفته المرجعية تعطيلا كليا يتحوّل إلى "فـ ،الفارغ

ومن جهة أخرى فإنّ هيمنة الوظيفة المرجعية على الخطاب الأدبي تنعطف به من خطاب إبداعي  ،2"لغو

جيلية ومحاكاة جافة لا تتعدى حدود الترجيع الآلي لما هو كائن فيفقد الخطاب بعده فني إلى وثيقة تس

تأتي الوظيفة الشعرية لتضطلع بدور الحافز يدفع "أولى ولهذا ) الواقع الحقيقي(لأنّ الأصل  ،الجمالي الأدبي

تأتي لتمارس ) المرجعية( الخطاب نحو تجاوز الواقع العيني، فنزع إلى قطع صلاته بمرجعه، لكن الوظيفة الثانية

كل بنية هدفها اختزال دائرة الوظيفة الشعرية في "لك أنذ .3"نوعا من اللَّجم على ذلك النزوع أو تحدّ منه

كما أنّ اختزال مجال   )4("الشعر أو حصر الشعر في الوظيفة الشعرية لن يؤدي إلاّ إلى تبسيط مبالغ فيه

                                                           

  .100.صالمرجع نفسه،  -1

  .248. صعر والشعرية، لطفي اليوسفي، الش محمد -2

  .249. صالمرجع نفسه،  - 3

  .71. ، ص1997 المغرب، زاهي، دار توبقال للنشر،الفريد   .جوليا  كريستيفا، علم النص، تر - 4

  الوظيفة

 الشعرية 

الوظيفة 

 المرجعية

 فباقي الوظائ

 الإفهام والإمتاع

 )إبلاغية(رؤية تواصلية  )فنية(رؤية جمالية 
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ويمكننا ، ظيفة المرجعية افتراض مبالغ فيه بعيد عن الموضوعيةفي الو  الوظيفة المرجعية في النثر أو حصر النثر

  :اختزال هذا التفاعل الوظائفي في الخطاب الحداثي في الرسم التالي

  

  

  

  

  

    

مسافة التوتر والوظيفة الشعرية كان مرتبطا في مجمله بخلخلة السائد : إنّ حديثنا عن الانزياح والفجوة       

مسبقا في نظام ) الرؤيوية/الدلالية/اللغوية(تجاوز المعيار هذا المألوف العادي والمقعّد لعلاقاته ومخالفة المألوف و 

هذا الأخير الذي يعمل الخطاب الأدبي على تجاوزه والانتقال من المألوف إلى اللامألوف  ،معياري جاهز

  دبي؟ومن البسيط إلى المعقّد ومن التصريحي إلى التلميحي ومن اللاأدبي إلى الأ

  بالتالي فيما تتجلى خصوصية اللغة المعيارية؟و  العاديو  فماهي مميّزات وخصائص المألوف

يجب الانطلاق أولا من فرضية أنّ اللغة المعيارية هي لغة تشكل مستوى الأداء اللغوي العادي، فيما 

ة هذه ا�اوزة ومدى منافر�ا تشكّلُ اللغة الشعرية مجاوزة وانزياحا تقاس درجته الشعرية الفنية بالنظر إلى طبيع

ننا من التمييز الموضوعي الدقيق بين  ،أو انسجامها مع المعيار ولكن هل يمكننا صياغة نظام من القواعد يمكِّ

  اللغة المعيارية والشعرية؟ 

ب منه أو تعامل كوسيلة غايتها نقل الواقع ومطابقته قصد الإبانة عمّا تحجّ "إنّ اللغة المعيارية   

إذ يصبح  ،ويحدّ من اندفاعا�ا الدلالية بط طاقا�ا الفنيةلحال أنّ مطابقة الصورة للواقع أمر يحُ وا ،غمض

تستخدم في " فهي أداة نقل وتواصل وإبلاغ ،1"الغرض منها وكأنهّ مجرّد عما هو موجود في الواقع العيني

  .2"ا أساسيا هو التوصيلالكتابة غير الفنية وهي تتسم بالانضباط والالتزام والاستقرار لتحقق هدف

                                                           

  .72. لطفي اليوسفي، لشعر والشعرية، ص محمد -1

  .40. يان موكاروفسكي، اللغة المعيارية واللغة الشعرية، ص -2

 باقي الوظائف

 الـوظيفـة الشعـريـة

 الوظيفة المرجـعـيــة

 الحداثيخطاب الالتوزيع الوظائفي في 
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فإذا كانت الأولى تعمل  ،إنّ وجود اللغة المعيارية يفترض حتما وجود لغة مقابلة هي اللغة الشعرية

فإنّ  ،1"النّص الأدبي شفافا، أي دون أن يشدّ الانتباه إليه، يوجهنا دون غموض نحو مرجعه"على جعل 

  .2"كما يكون عديم الشفافيةغنيا بالمشتركات والغموض،  "الثانية تجعله إيحائيا 

القواعد الصوتية والصرفية والنحوية المتواضع عليها، "اللغة المعيارية هي لغة مقيّدة نظريا بمجموعة من 

إلاّ أنهّ لا يمكن إنكار الارتباط الوثيق . 3"إّ�ا اللغة في ظلّ قانون معياري ضعيف يقدِّم للمبدع وسائل أقل

هو الذي يجعل  -الانتهاك المنتظم-انتهاك قانون اللغة المعيارية "ذلك أنّ  لمعيارية والشعريةبين اللغة ا

، وكلّما كان قانون اللغة المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما، كان انتهاكه أكثر ...الاستخدام الشعري للغة ممكنا

لغة المعيارية، أم أنّ لها هل اللغة الشعرية تشكل نوعا خاصا من ال :وهذا ما يجرنّا إلى التساؤل التالي ،4"تنوعا

  قانونا ونظاما وجوهرا مستقلا؟

كانت اللغة الشعرية تتمتّع "لايمكننا إنكار تأثير اللغة المعيارية في اللغة الشعرية والعكس وإن 

فذلك راجع إلى خصوصية  ،5"باستقلالية عن اللغة المعيارية سواء على الصعيد التركيبي أو المعجمي

والمفارقة حتى لكأّ�ا تبتكر قانو�ا  من طرف المبدع حيث تكتسب خصوصية التميّزاستعمالها وتوظيفها 

  .معياريو  الخاص والمستقل مع كلّ مبدع وكلّ نص إبداعي يهبها كينونة جديدة  ومغايرة لما هو مألوف

  :وتجاوز المعيار اللغة الشعرية -6

ـــامـــن تراكيـــب و أنســـاق وهي دةالمقعـــتتعـــدى اللغـــة المعياريـــة حـــدود و قواعـــد اللغـــة  لا         ت وعلاقـــات ئ

بالانضــــباط والالتــــزام  تســــموهــــي ت ،تســــتخدم في الكتابــــة غــــير الفنيــــة«منطقيــــة، عقليــــة متواضــــع عليها،كو�ــــا 

رؤيـــا  احتـــواء، و�ـــذا فهــي لغـــة تظـــل قاصـــرة وعــاجزة، علـــى 6»والاســتقرار لتحقـــق هـــدفا أساســيا هـــو التوصـــيل

، فهـي لا تسـتطيع التعبـير عـن غـنى جوانيتـه المليئـة بالمشـاعر الشـعريةه تـتجرب اسـتيعاب، وغير قـادرة علـى الشاعر

وتحصره  الصارمة والثابتة، والروي، فهي لغة تقيد المبدع بقوانينها العقلية المنطقية، والإحساسات، والتصورات،

وخلجـــــات نفســـــه وصـــــراعاته  ســــه، و ألامـــــه،جفي قالــــب أو شـــــكل خـــــانق فـــــلا يجــــد طريقـــــة للتعبـــــير عـــــن هوا

                                                           

  108.،ص1988، 4: منذر عياشي، مجلة العرب والفكر العالمي، ع .تر مفهوم الأدب، تزيفيطان تودوروف، -1

  .108.صالمرجع نفسه،  -2

  .41-40. ص.يان موكاروفسكي، اللغة المعيارية واللغة الشعرية، ص :ينظر -3

  .42. صالمرجع نفسه،   -4

 .97.ص أحمد يوسف ،القراءة النسقية، - 5

  .  40.، ص1979، 2.ط، بيروت، دار الثقافة، دراسات أدبية، جورج غريب -6
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الخاصة في انبثاقهـا مـن عمـق  تهإ�ا لغ خلية،فلجأ إلى لغة أخرى، حاول ابتكارها، وإبداعها من الأعماق،الدا

 1»اللغة التي تفلت من رقابة الوعي تظهر طاقة إبداعية كثير ا ما يهدرها الوعي«فـ الباطن،والحلم، واللاشعور،

ئيــات، منغمســا في أســرار الوجــود فيبعــث في يرا عــن الماوراعبــفلغــة الشــاعر المعاصــر هــي لغــة تجعــل مــن الــنص ت

أوشــكت الألفــاظ أن تتــنفس «القــارئ إحساســا بالدهشــة و الجمــال والمتعــة والشــوق، ذلــك أن الشــاعر الــذي 

الشــاعرية هــي «وإذا كانــت  2»غامضــا لا أدوات تقريــر و تفســير معــه، و أن تكــون أبعــادا وجــدا نيــة و إيحــاءً 

وتعبـيرا عنـه أو موقفـا منـه، إلى أن تكـون أيـل اللغـة مـن كو�ـا إنعاسـا للعـالم انتهاك لقوانين العـادة ينـتج عنـه تحو 

  .»3ربما بديلا عن ذلك العالم هي نفسها عالما أخر،

إن اللغة الشعرية مادة إبداع فني لها وجودها المستقل الموضوعي، فهـي كيـان يشـع بالـدلالات المتعـددة،        

دة تــتمــل في داخــل المبــدع، ويجــيش في خــاطره، مبععا يمّــء والإشــارة عالإيحــابونســيج مــن عناصــر متــوترة، فتعــبر 

  .و المعقولية.قدر الإمكان عن العقل، و المنطق

اللغــة الشــعرية تــرتبط أساســا بالخيــال، الــذي يجردهــا مــن التقريريــة والعقلنــة، وهــي لا تخضــع لمنطــق الواقــع       

ليهـــا بلغـــة معياريـــة جافة،خاضـــعة للواقـــع والحـــس، لأ�ـــا تعـــبر عـــن تجربـــة الـــذات، و الـــذات لا يمكـــن القـــبض ع

  .حين أن اللغة الشعرية تلغي جميع هذه القواعد والتحديدات والتقسيمات العقلية في والقواعد والحدود،

يــة، لا تظهــر جليــا في الكلمــات وإنمــا تختبــئ مــن ئاإن مــا تحملــه اللغــة الشــعرية مــن إشــارات، و رمــوز إيح     

ا تيــار إّ�ــ.. الاســتباقتثــير وتحــرك و�ــز الأعمــاق وتفــتح أبــواب  ..واكتشــافســتنباط وســيلة ا«ورائهــا لتكــون 

، فالشــاعر يحــاول أن يحيــد بلغتــه الخاصــة عــن النمطيــة والمــألوف و 4»تــه و إيقاعــه وبعــدهئياإيحتحــولات يخمرنــا ب

  الروحانيــــة،و التــــآلف، والحلــــم والرؤيــــا، و المعــــاني بالانســــجامالتكــــرار، ليــــدخل �ــــا إلى فضــــاء أرحــــب ملــــيء 

  .تختزنه اللغة من إمكانيات وطاقات خلاقةليكشف عما 

أ�ـا  لحا�ا الخاصة و أساليبها التي تميزها عن غيرها، إلاطولكن على الرغم من أن اللغة الشعرية لها مص      

  .الصيغ والقواعد النحوية لم تستطع التجرد �ائيا من

                                                           

  .245.ص ،دراسات في الأدب العربي الحديث ،محمد مصطفى هدارة - 1

  .27.ص ، دراسات أدبية، جورج غريب - 2

  .156.ص، 2001 ،الكويت ، سلسلة عالم المعرفة، قعرة نحو نظرية نقدية عربيةالمرايا الم ، عبد العزيز حمودة - 3

  .244.ص، لأدب العربي الحديثادراسات في  ، ارةدهمحمد مصطفى  - 4
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 مـرآةو�ـذا تصـح اللغـة  ،1» مـن اللغـة سـحرا ينفـذ إلى كـل شـيء يجعـل«إن الشاعر المعاصر يحـاول أن         

م للوصــول إلى لغــة، ولــذا فقــد كــان صــراع الشــاعر الــدائ .اســتغلاقهللعــالم الــداخلي بغنــاه وعمقــه، وغموضــه و 

عاب، وعلــى نقــل أحاسيســه و شــعوره إزاء العــالم الظــاهر الواقعي،بكــل تناقضــاته الهائلــة، ولا يقــادرة علــى إســت

يـاه الخاصـة، ؤ لقد حاول الشاعر المعاصر من خـلال اللغـة الشـعرية التعبـير عـن أحاسيسـه الباطنيـة و ر  تهمعقولي

نحـو الخـارج وإنمـا تحـاور نفسـها،  شـقاللغة الشـعرية تـبرز شـكلها الخـاص، وهـي لا ت«و تجربته الذاتية، ذلك أن 

غـة، ذلـك أن التجربـة بـدون لغـة تشـبه فالمبدع لا يمكنه فصل تجربتـه الشـعورية عـن الل ،2»إ�ا حوار مع الداخل

بــداءة الكــون الســديمية قبــل أن تتجســد في مظــاهر العــالم الــواقعي، المحســوس، فاللغــة هــي المعــادل الموضــوعي، 

لكـــل مـــايختلج و يجـــول بخـــاطر الإنســـان مـــن مشـــاعر وأحاســـيس، وأفكـــار، وتصـــورات، وهـــواجس ورؤى، إ�ـــا 

الجســر «�ــا إتجــددة ومســتمرة، لوجــود متحــول متغــير هــو الأخــر المعـادل المــادي للوجــود، فهــي ولادة دائمــة، م

ـــربط بـــين الوجـــود الفـــاني والوجـــود ال ـــذي ســـيولدلاالوحيـــد الـــذي ي ـــاهي والوجـــود ال لقـــد حـــادت اللغـــة  ،3»متن

وهكــذا اســـتطاع  ،4»كائنــا عضــويا يتـــنفس ويولــد، ويمــتص طاقــات الإنســان«الشــعرية،عن قاموســيها لتصــبح 

وأفكـــاره ورؤاه  تـــه الروحيـــة،مـــع ميولا انســـجاماب بـــين لغتـــه وطبيعـــة تجربتـــه، وذلـــك الشـــاعر المعاصـــر، أن يناســـ

  .الميتافيزيقي هيا مع تصوراته الماورائية، وعالمة بالضبابية وتماششحالمتسربلة بالغموض، المت

يـــــة، في محـــــدوديتها، وعجزهـــــا عـــــن حمـــــل معـــــان فإن التجربـــــة الشـــــعرية الجديـــــدة، اصـــــطدمت باللغـــــة العر       

بــل ربمــا   شــيءلــيس مــن المعقــول في «وتحديــدا�ا، فـــ لات، لا يســعها العقــل بمنطقــه، ولا القواعــد بمعياريتهــاودلا

إن كـل تجربـة لهـا لغتهـا، وأن التجربـة الجديـدة  ..كان من غير المنطقي، أن تعبر اللغة القديمة عن تجربة جديـدة

تفاقــا مــع طبيعــة التجربــة المعاصــرة، فقـــد وا 5»ليســت إلا لغــة جديــدة أو منهجــا جديــدا في التعامــل مـــع اللغــة

مــن المعــاني والــدلالات،  هطفحــت لغــة الشــاعر المعاصــر، بالشعرية،فاســتطاع تحميــل اللغــة فــوق مــا تعــودت حملــ

فالمبـدع  القلـب، ةإ�ا عملية التفجير اللغوي، التي اقتضتها حالة الجمع بين المتناقضات،و تجسيد ا�رد، وعقلنـ

ــــزل بعبــــارات ذات معــــان صــــوفية غيبيــــة وذات  الثابــــت في اللغــــة،ويهزها هــــزا عنيفــــا، هــــو مــــن اســــتطاع أن يزل

احها بالشـعرية،تتعدى بكثـير المعـنى شـتامدلولات زئبقية تنـأى عـن ظـواهر الألفـاظ والمعـاني المعجميـة، فهـي في 
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دون أن  ومن هنا يستغرقه الغموض والإ�اء و يحس القارئ الجـو العـام الـذي يحـيط بتجربـة الشـاعر«المعجمي 

ـــــة الفنيـــــة للمبـــــدع،هي تجربـــــة غامضـــــة  ،1»صـــــورو يصـــــل إلى مفهـــــوم أكيـــــد لمـــــا أنـــــاره مـــــن معـــــان  لأن التجرب

يض فل ومضطربة،تجسد حالة الهوس و الصراع الدائم التي يعيشها المبدع، فلا يجد غير اللغة،ليطلق فيها العنان

ويخـرج عـن كـل رقابـة عقليـة  لتكلـف،في تفجرهـا مـن الأعمـاق، فيحيـد �ـذا عـن الوضـوح وا مشاعره وعواطفه،

الأيـام يصـير أصـابع سـحرية تلـتقط  ضيخـ التـاريخ، يهـزّ يحني العـالم  ؛يصير الشعر سحرا"ـف. ذهنية أو اجتماعية

  .2»لها على هواهاوتحوّ  اءالأشي

الشـــاعر الجديـــد فـــارس ينتشـــل «هـــو ميتافيزيقـــا الكيـــان الإنســـاني والحـــداثي  منظـــور مـــن المعاصـــرالشـــعر        

يخيطهـا كلمـة كلمـة في نسـيج . سلها كلمـة كلمـة مـن نسـيجها القـديمني-الذي غرقت فيه رلكلمات من الغديا

تصــبح . ة جديــدةشــحنيملؤهــا ب. مــن دلالا�ــا و تـداعيا�ا -ها القديمــةتنشــحإذ يفعــل لــك يفرغهــا مـن . جديـد

 طريقـة فييقـود بالضـرورة إلى التغـير  فالشعر الجديد تغير في طريقـة التعبـير، وهـذا مـا 3»لغة ثانية لا عهد لنا �ا

التقــويم ذلــك أننــا مــا لم نفهــم هــذه اللغــة ونتــذوقها، مــن خــلال الخــبرة والممارســة، لا نســتطيع أن تكتشــف مــا 

 .دون فك رموزها )الحداثي(المعاصر  وراءها و عبثا نحاول الدخول إلى عالم الشاعر

إن التجربـــة الشـــعرية الجديـــدة تجربـــة صـــعبة تستعصـــي علـــى الفهـــم والكشـــف، لـــذلك جـــاءت لغتهـــا لغـــة       

غامضة مستعصية على الفهـم والكشـف هـي الأخـرى، فالشـاعر يجـد نفسـه بـين عـالمين مختلفـين متضـاربين همـا 

ســتيعاب هــواجس الظــاهر والبــاطن، فيعــيش معاناتــه وصــراعه مــع اللغــة الــتي تصــبح هــي الأخــرى عــاجزة عــن ا

وتوترات وفيض القلق الذي يعيشها الشاعر في داخله، لذا كان لجوء الشـاعر المعاصـر إلى لغـة الحلـم باعتبارهـا 

، فالحالـــة شـــعور الشـــاعر وإحساســـه الـــداخلي أكـــان مؤتلفـــا أم مختلفـــا الأوســـع والأرحـــب، والقـــادرة علـــى نقـــل

العوامـل الخارجيـة والموضـوعية، ولـذا فـالتعبير عنهـا بلغـة الروحية التي يعيشها الشاعر في داخلـه بعيـدة عـن تـأثير 

واقعية، معيارية، موضوعية من الاستحالة بما كان، فكيف يمكننا التعبير بالمحدود عن اللامحدود، وبالنهائي عن 

اللا�ــائي، و�ــذا كــان علــى الشــاعر المعاصــر إبــداع البــديل، وابتكــار لغــة أخــرى مــن شــأ�ا أن تتســع لوجدانــه 

  .جم معاناتهوتتر 
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يســـعى الشــــاعر الحــــداثي دائمــــا إلى تحديـــد اللامحــــدود بلغــــة تتســــع لمـــا يحملــــه وجدانــــه مــــن انفعــــالات   

ومشاعر باطنية، كامنة في عالم باطن مائع، لا يتشكل بشكل كونه زئبقيا لا يمكن القـبض عليـه ولا تشـكيله، 

وصـف بـه الشـاعر المعاصـر يـأتي مـن حيـث أن الغمـوض الـذي ي"ولذا كانت اللغة الشعرية لغـة غمـوض وإ�ـام 

، ذلــك أنّ هــاجس الشــاعر المعاصــر هــو 1"أثــر التجربــة، الــذي أصــبح هــو الجــو العــام المخــيّم علــى العمــل الفــني

لغـة "ابتكار لغة بعيدة عن السطحية والبساطة والمباشرة، وفي هذا ثورة على المفهوم القديم للغـة الشـعرية كو�ـا 

القـــول أنّ اللغـــة الشـــعرية تكشـــف عـــن "نّ هـــذه الثـــورة تقـــوم أساســـا علـــى ، ويـــرى أدونـــيس أ2"وصـــف وتعبـــير

الإمكان أو عن الاحتمال؛ أي عن المستقبل وبأنّ المستقبل لا حدّ له، وبأنّ اللغة الشعرية تبعا لذلك، تحويـل 

  .3"دائم للعالم وتغيير دائم للواقع والإنسان

وبـــنى لكلمـــات ومـــا تحملـــه مـــن شـــحنات، ولهـــذا فالقصـــيدة المعاصـــرة تشـــكل مجموعـــة تفـــاعلات بـــين ا

يره من إيقاع وحركة ورؤى حتىّ تتشكل الصورة التي تعتمد على البعد الروحي، داخلية في سياق النص، وما تث

فاللغــة الشــعرية لا تقــود عــادة إلى رؤى مألوفــة، لأ�ــا تقــوم علــى الإيحــاء والإشــارة والتلمــيح لا علــى الإيضــاح 

وض والإ�ــام لعــدم الــربط بــين الألفــاظ في التركيــب، والجمــع بــين المتناقضــات في والتصــريح، فيتولــد �ــذا الغمــ

  ":لغة السكون والحلم"التصوير، يقول أدونيس في قصيدته 

  ؟ لمَْ يلَِجُوامَا الأقَْدَمُونَ السُمْرُ 

  وا وَلاَ رَمَزُوالغُْزاً، وًلاً اكتـَنـَهُ 

...........  

  أمَْسُ فَصَلْتُ للِْحَيَاةِ ردَِاءَ 

رَ أنََّكِ كَالغَيْمَةِ فيِ الأفُُقِ، تَـفْتَحِينَ السَّمَاءَ غَ    يْمَةً أنَْتِ، غَيـْ

  حِينَْ تمَدُِينَ فيِ جُفُونيِ،

  ياَ لغَُةَ الحلُْمِ والسُّكُونِ 

                                                           

 .333.عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ص -1

 .12.أدونيس، زمن الشعر، ص -2

 .294.أدونيس، صدمة الحداثة، ص -3



  الكتابة وإشكالية اللغة بين الثبات والتجاوز                           :     الثانيالفصـــــل 

 

98 

ياَ قَـلَقًا فيِ دَمِي هَنِيئًا
1  

لغائــب يظهــر انعــدام العلائقيــة بــين هــذه الألفــاظ، لأن الشــاعر يبحــث عــن عذريــة اللغــة، فيستحضــر ا

  .بلغة شعرية تتجاوز المعيار والمنطق المائع، ويحاول الكشف عن ا�هول الذي يتأبى عن الظهور

إنمــا هـي كـذلك طريقــة تفكـير لكــل "لا ينظـر الشـاعر المعاصــر للغـة علــى أ�ـا وسـيلة تعبــير فحسـب، و

تهلك اللفظــة كمتعــة وا�تمــع هنــا يســ.. لغتنــا الســائدة هــي لغــة أوضــاعنا الســائدة: وضــع اجتمــاعي إذن لغتــه

، ذلــك أن الشــاعر لا 2"فرديــة، أي كمــا يســتهلك الســلعة، هكــذا فقــدت اللغــة حيويــة الإبــداع وحــرارة الحيــاة

  .يصوّر الأشياء كما هي، وإنمّا يحاول إبداعها بطريقة جديدة ومغايرة تتفق مع رؤياه الخاصة للوجود

لمة على ذا�ا، فتكون نبعـا يتفجّـر بالمعـاني ومن هنا يتضح لنا أن اللغة الشعرية تحاول أن تسمو بالك

والــدلالات المتعــدّدة، فالكلمــة الشــعرية ليســت تعبــيرا ســطحيا يحيــل إلى معــنى واحــد ذلــك أنّ الشــاعر ببصــيرته 

، فهو يقـوم 3"يفتح من الدال نفسه إمكانية التجاوز وولوج الرؤيا المفتوحة"يخترق الأبعاد السطحية الظاهرة، و

  .الداخل بتفجير اللغة من

لقــدر رفــض الشــاعر الحــداثي أن ينُظــر للكلمــة نظــرة غائيــة فتكــون �ــذا كلمــات شــعرية وأخــرى غــير 

شعرية، وتصبح القصيدة على هذا النحو نوعا من الفسيفساء اللفظية، فما من كلمـة هـي شـعرية بـذا�ا أكثـر 

ية، إن للكلمـة عـادة معـنى كلمـات تتضـمن في اسـتخدامها أو لا تتضـمن طاقـة شـعر "من غيرها، وإنمـا هنالـك 

، فتعلــو الكلمــة علــى ذا�ــا وتشــير إلى أكثــر ممــا 4"مباشــرا، ولكنهــا في الشــعر تتجــاوزه إلى معــنى أوســع وأعمــق

تقول، فالكلمة ليست مجرّد مجموعة متآلفة من الأصوات تدل على شيء ثابت معينّ، وإنمّا هي صورة صـوتية 

طقية المعياريـة، وتنـبجس وتتفجـر في حركـة الأعمـاق، فاللغـة حدسية، تفلت من المصطلحات والتحديدات المن

تصبح غابة شاسعة كثيفة من الإيقاع والإيحاء، والتـوهج "ه، وجّ في لحظات الإبداع الشعري يصل غناها إلى أو 

  .5"لا حدّ لأبعادها

                                                           

 .44.، ص1أدونيس، الأعمال الكاملة، مج -1
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اني، ومـا إلا أنّ هذا لا يعني أن مجال الشعر المعاصر يعوّل على شفافية الحسّ والدفق الشعوري الوجـد

يبتدعه الخيال، بل لا بدّ من إحاطة كلّ هذا بالعقل المتيقظ المتمكّن من السـيطرة علـى أنظمـة الـنّص المتعـدّدة 

: الولادة الفنية للقصـيدة الحديثـة لا تكتمـل إلا باجتمـاع روافـدها الثلاثـة"وعلى حركيته المتشعبة والمعقدة، لأن 

  .1"الفيض الشعوري، والخيالي والعقلي في آن

إن جمال وسحر اللغة الشعرية لا يرجع إلى نظام المفردات وعلاقا�ا المعيارية التي يتحكم فيها النحو، 

الصــورة الكاملــة النفســية والكونيــة "والمنطــق والعقــل، وإنمّــا يعــود ذلــك إلى الانفعــال والتجربــة الشــعرية باعتبارهــا 

، وبمـــا أنّ 2"يـــنم عـــن عمـــق شـــعوره وإحساســـهالـــتي يصـــدرها الشـــاعر حـــين يفكـــر في أمـــر مـــن الأمـــور تفكـــيرا، 

التجربــة الشــعرية هــي تجربــة خاصــة بالشــاعر تصــدر عــن أعماقــه وباطنــه مترجمــة لحالتــه الشــعورية، فقــد اتســمت 

كــلّ مـا كـان خاصــا فإنـّه يمــرّ لمحـا غامضـا فمــن المسـتحيل نقلــه بالتقـدير والوصـف، وإنمّــا يـتمّ نقلــه "بـالغموض فــ

  .3"تي تستطيع أن توحي للقارئبتتابع الكلمات والصور ال

إن الكلمات تحاول اكتشاف الأحاسيس المبهمة للشاعر والتعبير عنها ولـذلك فهـي تتجـاوز معناهـا، 

وتســمو علــى ذا�ــا لتصــبح ذات طــابع احتمــالي حدســي يرتكــز علــى الظــن والشــك، أي يصــبح التعبــير تعبــيرا 

من اليقين ) ا�از(لي إلى حالة ثانية، فكأنهّ يخرج به غايته تكثير الدلالة وخروج اللفظ من وضعه الأص"مجازيا 

، و�ـذا يصـبح ا�ــاز هـو الخـروج باللغـة مــن 4"إلى الظـن والاحتمـال، ومـن الدلالـة الواحــدة إلى الدلالـة المعتـدّدة

الوظيفيـــة الوصـــفية الـــتي تشـــتمل علـــى التشـــبيه الـــذي يـــذكر الشـــيء كمـــا هـــو بأوصـــافه وأحوالـــه، وفي أحســـن 

 تعتمـــد علـــى المقاربـــة بينهمـــا إلى فضـــاء أوســـع غايتـــه الكشـــف والإظهـــار، وتوضـــيح الغـــامض، الأحـــوال الـــتي

  .والإبداع المستمر والمتجدد، و�ذا فا�از هو محور اللغة الشعرية

ثم فهــو لا يســمي بقــدر مــا يعيــد "يحــاول الشــاعر المعاصــر أن يــدرك الشــيء كلغــة منتجــة لــدوالها ومــن 

القـدرة علـى إعـادة إنتـاج القـول تتطلـّب الاقـتراب مـن الشـيء ذاتـه والانسـجام  إنتاج لغـة الشـيء نفسـها، لكـن

، فاللغـة إذن بيـت الشـاعر ومسـكنه عبرهـا تفجّـر الـذات، سـرّ 5"مـا ينسـجم هـو الآخـر مـع الـذات معـه بقـدر
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باللغة  أعماقها، وأهواءها، وتمارس الحلم والرؤيا كفهم استنباطي للعالم لتدرك وتعي وجودها، فالشاعر لا يعبر

طاقـة القصــيدة الشــعرية وإمكانا�ـا وهــي التجربـة الشــعرية مجســمة "فقـط، وإنمــا يحـدس ويعــبر ويحــس ويكشـف فـــ

من خلال الكلمات وما توحيه هذه الكلمات التي هي لدى الشاعر ليست مجرد ألفاظ صوتية ذات دلالات 

  .ل بين المدركِ والمدرَك، وإنما هي عملية شحن روحية وعملية تباد1"صرفية أو نحوية أو معجمية

إن اللغة الشعرية عند الشاعر المعاصر لغة خلق لا لغة تعبـير، فهـي تخـرج مـن حالـة الوصـف إلى حالـة 

ــــق الإشــــارة والســــحر، ويظهــــر هــــذا جليــــا في قــــول  في قصــــيدة " أدونــــيس"الرمــــز، قائلــــة مــــا لا يقــــال عــــن طري

  ".الإشارة"

  مَزَجْتُ بَـينَْ النَّارِ وَالثُّـلُوجِ 

راَنُ غَاياَتيِ وَلاَ الثُّـلُوجُ لَنْ    تَـفْهَمَ النـِّيـْ

  وَسَوْفَ أبَْـقَى غَامِضًا ألَيِفًا

  أَسْكُنُ فيِ الأَزْهَارِ وَالحِجَارَةِ 

  أغَِيبُ 

  أَسْتـَقْصِي

  أرََى

  أمَُوجُ 

  2كَالضَّوْءِ بَـينَْ السِّحْرِ وَالإِشَارَةِ 

را ورؤيـا وإشـارة، فهـي تفـتح أفقـا في هذه القصيدة يجسد أدونيس مفهوم اللغة بوصفها غموضـا وسـح

جديدا تتجلى فيه الذات الشاعرة، وهو الأفق الداخلي الذي ينفتح بفعل الرؤيا، ولذلك فإن الطبيعة الهلاميـة 

ومـن ) الجملـة(إلى ) الكلمـة(وجوه البناء الدلالي ليتجاوز "لجسد النص المعاصر جعلت الاحتمال يتصاعد في 

مفعمــة بالدلالـة الاحتماليــة فــإن الجملـة الــتي هــي ) الكلمــة(أو المقطــع، فــإذا كانـت ثمّ إلى السـياق العــام للفقـرة 

  .3"سكن الكلمة ونسيجها، لا تدل إلا احتمالا في النص
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إن التغــير الأساســي في التجربــة الشــعرية المعاصــرة لا يتمثــل في مجــرد نشــوء قصــيدة النثــر أو في الخــروج 

تغـــير الحقيقــي كـــامن في مفهــوم الشـــعر أولا، ذلـــك أن الشــعر كمـــا يقـــول علــى الأوزان الخليليـــة القديمــة، وإنمـــا ال

لـــيس مجـــرد تصـــوير لحظـــة احمـــرار وجنـــات لحبيبـــين، أو رؤيـــة جمـــال الزهـــرة، أو روعـــة لـــون ": "ســـتيفن ســـبندر"

الغروب، بل الشـعر هـو الـذي يمتـدّ سـلطانه ليشـمل الحيـاة بأسـرها، بـل ومـا بعـد الحيـاة، هـو ذلـك النهـر الـذي 

، فالشعر المعاصر وخاصة الحداثي هو بحث مستمر عـن قضـايا الـذات في عـالم ميتـافيزيقي 1"ياة كلّهايروي الح

تغلــب عليــه حالــة مــن الصــوفية المشــعة والمشــرقة ببعــدها الروحــاني والبعيــدة عــن الواقــع المعــيش الســاكنة في عــالم 

عن الغيب وا�هول والغامض تكون فيه الذات مجردة من كل ما هو كائن في سفرها الدائم من أجل الكشف 

والممكن، وهي بذلك تتجاوز الماديات، ولذلك يظُْهِرُ الشـاعر المعاصـر في عالمـه الشـعري نزوعـا دائمـا للبحـث 

لـيس ترفـا فكريـا بـل محاولـة ) "الحـداثي(الشـعر المعاصـر أن عن الذات في سرّها الباطني وصفائها الروحي ذلـك 

  .2"لخلق عالم إنساني جديد

، 3"فن جعل اللغة تقول مـا لم تـتعلم أن تقـول"المعاصر في تلبسه للحالة الرؤياوية تحوّل إلى  إن الشعر

لا يتحمّــل الإطــراد الفكــري، ولا "هــذه اللغــة هــي اللغــة الشــعرية في غموضــها وســحرها، فأصــبح الشــعر �ــذا 

بــة الداخليــة تشــكل ، و�ــذا فــإن التجر 4"يطمــح لأن يكــون واضــحا؛ لأنــه ينقــل تجربــة روحيــة غامضــة بطبيعتهــا

فضــاء اللغــة الشــعرية، لأن الــنص الشــعري يؤســس لوجــوده، انطلاقــا منهــا، ويحقــق حالــة الانفصــال عــن العــالم 

تكــون اللغــة في الشــعر وســيلة للإيحــاء، وليســت أداةً لنقــل معــانٍ "الــواقعي، لــيلج الفضــاء الميتــافيزيقي، وبــذلك 

  .5"ات والمعنى التخييلي لهاوهنا يكمن الفرق بين المعنى العقلي للكلم. محددة

إنّ التغيير الذي لحق القواعد المعيارية الثابتة الجاهزة لم يعد يشكِّل الأساس الـذي ينطلـق منـه الشـاعر 

هنـاك "في تأسيسه للغته الخاصة؛ بمعـنى أنـه لم تعـد هنـاك معـايير وقواعـد مسـبقة ولا مرجعيـة ذهنيـة ثابتـة، وإنمّـا 

  .6"شاعر وذاتية وتجربة
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فاللغة الشعرية وسيلة استبطان واكتشاف، ومن غايا�ا أن تحرك وتشير و�ـز الأعمـاق، وتفـتح "و�ذا 

هـــذه اللغـــة فعـــل نـــواة، حركـــة، خـــزان . إ�ـــا تيـــار تحـــولات يغمرنـــا بإيحائـــه، وإيقاعـــه وبعـــده... أبـــواب الاســـتباق

  .1"دورة حياتية خاصةطاقات، والكلمة فيها من حروفها وموسيقاها، لها وراء حروفها ومقاطعها دم خاص و 

هـي سـبيل لاخـتراق فجـوات ) الحـداثي(تأسيسا على ما سبق فاللغة الشعرية بالنسبة للشاعر المعاصـر 

العالم المغمور، التي تفضي إلى عوالم وأكوان أخرى، ضاربة في الخفاء، تكون فيها الحرية المطلقة للمبدع، والتي 

فالشــعر نــوع مــن الكــلام الــذي ينتشــل اللغــة مــن التشــيؤ . تمكنــه مــن ممارســة أقصــى درجــات الهــوس التخييلــي

  .والترهل والتكرار، ليرجعها إلى لحظة البدء أي إلى بيتها الأول

ينصهر فيهـا . 2"رؤيا حلمية"لقد حاول الشاعر المعاصر إبداع لغة تمكنه من تحويل الرؤية الواقعية إلى 

وتــزول الفروقــات، وتصــبح اللغــة والشــاعر روحــا  الخــارج مــع الــداخل، والظــاهر مــع البــاطن، فيتوحــد المتنــاقض

  .واحدة

وعليــه فاللغــة الشــعرية تكشــف عــن خبايــا الــنفس القلقــة، ومجاهيــل الأعمــاق في عتمتهــا وغموضــها، 

فالتجربـــة الشـــعرية المعاصـــرة تـــدعو إلى اكتشـــاف لغـــة خاصـــة غـــير مألوفـــة، تنبـــع مـــن العمـــق، هـــي لغـــة الإبـــداع 

إلى ) المعياريـة(ئية عن التطابق بين اللفظـة ومـدلولها لتفلـت مـن الصـرامة والدقـة والإيحاء حيث تنأى اللغة الإيحا

  .الاحتمالية، الإيحائية، لتحمل شحنات عاطفية فكرا وخيالا في نسيج ملتحم

هو نص مفتوح، متعدد الدلالات، ومنفلت من أسر النظام المـرئ محـاولا التأسـيس لنظـام  يثاالنص الحد      

يرا عن رؤيا العالم، وسر الكائنات، ويرفض كمال أبو ديب أن تكون الحداثة عبه القصيدة تح فيتصبلا مرئي، 

ثي االحـدشكلا محضا، و إنما هي انفجـار مـدمر علـى صـعيد أعمـق هـو تـدمير للسـلطة بكـل أشـكالها، فـالنص 

في تناسـب شـكل تما يزال يبحـث عـن نظـام أو أنظمـة خاصـة بـه، ذلـك أن مسـار الحداثـة في الكتابـة العربيـة ي

 لســلطة،اكلمــا ازدادت مــدة القمــع و شموليــة :طــردي مــع تــاريخ الســلطة، وتناســب عكســي مــع تــاريخ الحريــة

  .زادت حدة إنكباب المبدع على النص، وتفجيره له من الداخل

 هـذاعـن إن الشاعر في توقه الدائم لاكتشاف ا�هول،يعيش �اجس الوصول إلى لغـة تمكنـه مـن التعبـير       

التعبير عمـا هـو خفـي بـاطني، مجهـول فهـو يجهـد اللغة المعيارية الواقعية وعجزها عن  ل، فهو يدرك قصورا�هو 

ذلــك أن لغــة الشــعر ليســت لغــة تعبــير  دائمــا أن يخضــعها لحقيقتــه الــتي يعمــل جاهــدا للتعبــير عنهــا تعبــيرا كليــا،
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ت أوسع وأعمق وتجعلها تعلو على فتشحن الكلمة بدلالا ،تقول مالم تتعلم أن تقوله 1بقدر ما هي لغة خلق

  .ذا�ا

التقرير والإيضاح و المباشرة، إلى لغـة  الخلق، ومن لغة الشعرية هي الانتقال من لغة التعبير إلى لغةاللغة ف      

الكلية إلى تأسـيس جديـد مبـني علـى التسـاؤلات والبحـث، والشـكل  الإشارة والإيحاء والرموز، ومن النموذجية

  .ع والرؤيا المتناميةالمتحرك والإيقا 

  :وتجاوز الحسيالشعري الخيال  -7

وس في سالصوفية، حاولت صهر الواقع والمح التجربةإن التجربة الشعرية المعاصرة في ارتوائها من نبع      

 تهفي فلسف بين الوجود والعدم، أو كما يراه هيغل مساحة أو حيزبوتقة الحلم والرؤيا والخيال، فالخيال هو 

  ما الخيال؟ :هذا يجرنا إلى طرح سؤال فحواهوسيط بين الوجود والعدم، و يشكل ال

العماء، ويعني به الحضرة الجامعة والمرتبة  ىفي البدء كان الخيال المطلق الذي يسم"ابن عربي يقول      

الشاملة، وهو يقبل صور الكائنات، ويقبل تصوير ما لم يكن بعد، ففي العماء ظهرت جميع الممكنات 

  .2"شية بنفس الرحمانمنت

ما يجسده الصوفي من مرئيات ليس موجوداً ولا معدوماً، لأنه ليس من عوالم الشهادة وإن كان الخيال  إن   

يعمل على إكسابه صفات الأشياء المادية المحسوسة في الواقع الخارجي، يقول ابن العربي في تعريفه 

  .3"هو حس باطن بين المعقول والمحسوس"للخيال

نزهة في المسرح والمفتوح أو في مجالات لا يحدها حد "اصية الخيال باعتباره لتقي الحداثة والصوفية في خوت   

  . 4"ولا يقيدها قيد، ويغدو الخيال مجال حرية لتمتعه بالانفتاح على جميع الممكنات

ند معظم الصوفيين، التخييل يعني شيئاً أشمل وأعمق من الخيال، فهو رؤية الغيب، ومعناه نجده ع بينما     

القوة الرؤيوية التي تستشف «ومعنى التخييل هنا هو فالتخييل هو الملمح الأساسي في الحركة الشعرية الجديدة 

ففي ،  5»تحتضن الواقع، أي القوة التي تطل على الغيب وتعانقه فيما تنغرس في الحضور ماما وراء الواقع، في
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يربط بين الحاضر والمستقبل، الزمن والأبدية، الواقع وما وراء  ديدة جسراً الجتصبح القصيدة  مجال الشعر

  .الواقع، الأرض والسماء

حركة متنامية تتجاوز المفاهيم والتصورات العقلية في مجال الإبداع الشعري إن الحدس التخييلي        

قة، فالشاعر لعتها الخاة الحياتية وتوهجها ودفوتتخطى الأفكار ا�ردة المنطقية، فهي ساكنة في عمق التجرب

يسمع ويستجيب  طيعافتصبح الطبيعة كائناً ليناً،   ؛العقليةو يتجاوز بحدسه التخييلي كل الحواجز المنطقية 

ولا "ويؤثر ويتأثر، ويتحدث الشاعر المعاصر مع الموجودات فيحاور الحجر، ويمتطي الهواء ويسير على الموج، 

  1"نا مناخاً من الحالات والمقاماتيعود يقدم لنا أفكاراً بقدر ما يقدم ل

، 2"منظومة المعارف القديمة، في مرتبة أدنى من مرتبة العقل في سلم الوجود"درج الخيال بحسب وقد أُ       

 ،3"لكة معرفية وكحضرة وجوديةكم"مختلفة، معيداً إليه اعتباره ونذكر هنا أن ابن عربي نظر إلى الخيال نظرة 

ملكة معرفية هي مصدر الخطأ والضلال، ولا هو مرتبة وجودية تتنازل بي ليس فالخيال من منظور ابن عر 

هو حضرة من حضرات الذات، هي الأوسع أي الأوسع من حضرة الحس وحضرة "تحت مرتبة العقل، وإنما 

  . 4"مكنات وتجترح المعجزاتالمالعقل، ومنه تنحبس 

كله، ويتخيل العالم نفسه فيبدو هذا الأخير بمثابة و�ذا فالخيال هو نسيج الوجود إن لم يكن الوجود         

صور تتشكل في مرايا، وأكوان يستأنف خلقها باستمرار، ولعل هذا ما حمل ابن عربي على تسمية الخيال 

جواز عبور نعبره بين الرؤية والرؤيا، بين المرئي واللامرئي، بين الشاهد والغائب، "، ويعني بالبرزخ أنه )برزخاً (

  5"لعلاقة مع الغيب ا�هول وتلك المسافة ما بين صورة وصورة أخرى تؤول إليهاإنه تلك ا

الحلم والخيال والرؤيا، فهو سارد ولا يصور ولا  دائرةإن الشاعر المعاصر يحاول صهر المتناقضات في        

يشكل لديه �ذا فالخيال يعُلم، وإنما يحاول أن يوقظ الأسرار النائمة في الأشياء ويحركها لتتفتح وتقبل إلينا، و 

الواقع : قوة فعالة تكسر ما جمده المنطق والعقل من مفاهيم في تصور العالم داخل سلسلة من التناقضات

                                                           

   .139.صالمرجع نفسه،  -1

   .99.علي حرب، نقد الحقيقة، ص -2

   .99.صالمرجع نفسه،  -3

   .100.صعلي حرب، نقد الحقيقة،  -4

   .86.أدونيس، الصوفية والسيريالية، ص -5



  الكتابة وإشكالية اللغة بين الثبات والتجاوز                           :     الثانيالفصـــــل 

 

105 

ما أحبه فيك خصوصا أيها الخيال العزيز هو : "والممكن، المرئي واللامرئي، المحدود واللامحدود، يقول بريتون

  .1"كن أن يكون، وهذا يكفي لإزالة الممنوع الرهيبالخيال وحده يقول لما يم... أنك لا تغفر 

إن الرؤيا الشعرية المعاصرة هي تشويش لنظام العالم الظاهر، وتشويش للكلمة في نظامها ومن هنا          

الرموز  يحدث التغيير في المعنى والصورة والدلالة، ولا يعود الوجود عند الشاعر عقلاً وإنما يتحول إلى ركام من

للخيال، فيصبح الشعر تحولاً وتغييراً وصموداً دائماً في مدارات الغيب، بحثاً عن نقطة الاتحاد  فسيحٍ  وفضاءٍ 

اتحاد بين الواقع والممكن الزمني "ق بحركة أعمق وأغنى وأشمل، فهو لبين الإنسان والوجود، بين الأنا والمط

يقة واقعة، فإن الخيالي في شعرنا الجديد هو كان شعرنا القديم صورة عن حقلئن  واللازمني، الشيء والخيال، و 

  .2"وحده الحقيقي الواقعي

كونه يحيل المعنى الشفاف والأفكار ا�ردة إلى مجسدات   المبدعإن الخيال آلية من آليات الإبداع عند        

سة، وتجعله لغوية محسوسة، فالخيال يتمتع بطاقة هائلة تمكنه من شحن الصور ا�ردة وتحويلها إلى صور ملمو 

قادراً على تغيير طبائع الأشياء ومميزا�ا وأوصافها بعد إدخالها في فضاء الإبداع وهذا ما دفع المتصوف إلى 

  . 3"برزخاً بين ا�رد وا�سم"اعتباره 

لى قوة مطلقة من كل قيد إالحداثيون للخيال حرية تامة حتى أنه تحول بفعل ذلك الشعراء ولقد منح         

لمتضادات في تركيبة واحدة، فتبدو متآلفة، لقد ادها حد، فهو يجمع بين المتناقضات ويزامل بين ولا يح

استطاع الشاعر المعاصر أن يتجاوز العقل والمنطق بفعل الخيال والحلم والرؤيا ليلج إلى ما وراء الواقع حيث 

ريالية و ديده للعلاقة بين السالغيب والسر والحقيقة والمعنى، ولقد اعتمد أدونيس على نحو مباشر على تح

، إن كان صورة في المرآة وفي كل جسم صقيلفمن تلك ال: "ليه ابن عربي بقولهإوالصوفية على ما أشار 

كبرت الصورة المرئية فيه، ثم إذا نظرت إلى الصورة من خارج وجد�ا غير متنوعة ظهر فيها من   صقيلاالجسم 

�ا في مقام الخيال، إوكل عين تقول لأخرى . اء، تظهر الصورة متموجةالتنوع بتنوع المرائي، حتى في تموج الم

أن الصورة المعنية في المرائي والأجسام الصقيلة، إنما  -قطعاً –ن الحق بيدها فتصدق كل نظرة منها، فتعلم أو 

  .4"ظهورها في الخيال كرؤية النائم
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العالم، فإن تخصيب الإبداع يولد من تصادم  ة تولد نتيجة لتصادم معدوإذا كانت القصيدة الجدي            

والقصيدة الرؤيا نوعان، الرؤيا التي يكتب �ا الشاعر منقطعاً إلى التهويم الخيالي في "الخيال وتداعيات الرؤية، 

فضاء قصصي من إيقاع الواقع وأرضه، والثاني الرؤيا التي ينطلق وعي الشاعر حباً للكشف، ورهبة من 

جوهر الأشياء، وبتعبير آخر، رؤيا اختراق ا�اهيل بوعي ينشد اكتشاف الذات عبر  الحجاب الحائل دون

  . 1"اكتشاف الآخر والكون

فالرؤيا من منظور النقد العربي المعاصر تندرج تحت النوع الثاني بامتياز، حيث يدأب الشاعر  وعليه          

ك يعتبر الخيال الرؤياوي من أهم مميزات على المزج بين الحضور والغياب والتخييل في آن واحد، وبذل

القصيدة الجديدة، فهو يقفز فوق الحواجز العقلية والأمكنة الجغرافية والأزمنة الكرونولوجية الميقاتية، وهو 

إفناء النص بسلسلة من التحولات في حركة العلاقات الداخلية حيث يتقاطع الذاتي بالموضوعي، "يساهم في 

ويلتئم المتعدد بالواحد  دبر بالمطلق، والفردي بالكوني، وحيث ينشطر الواحد إلى متعدوالحدسي بالغيبي والعا

إلى فضاء يسمح للطاقة الخيالية بالعبور إلى الماوراء  -الرؤيا-، هكذا تتحول القصيدة المعاصرة 2"الكلي

  .واللامنتهي

ياداً لفضاءات الخيال كما توحي إن هجرة القصيدة المعاصرة إلى فضاء الرؤيا يبدو في ظاهره ارت         

القراءة الأولى لدلالة النص الظاهر، إلا أ�ا في الواقع تشكل هجرة نحو العمق باتجاه الجذور، حيث تبقى 

إن مفاهيم النبوة والحقيقة : "يقول محمد بن نيس المعنىالدلالة في رحم النص بانتظار ما يستولدها، وفي هذا 

، إن منطق العقل له قوانينه المادية 3"مفهوم التقدم في نسج نسق تصور الحداثة تتفاعل مع) التخييل(والخيال 

والمعيارية المحسوسة التي تعترف بالجمع بين المتناقضات والمتضادات، في حين نجد أن السيرياليين والصوفيين 

منطق العقل يقوم على  إذا كان"يؤمنون بأن المزج بين المتناقضات هو القاعدة الجمالية لتشكيلا�م اللغوية، و

، فالشاعر في سعيه 4"الهوية وعلى عدم التناقض، فإن للخيال منطقاً آخر يقوم على احتضان المتقابلات

للوصول إلى ا�هول، وهتك أستار الغيب ورؤية ما لا يرى، وسماع ما لا يسمع، يفجر طاقته الخيالية، ذلك 

 الغيب، والحس الذي هو من عالم الشهادة، وسواء  أن هذا الأخيرهو وسيط بين النفس التي هي من عالم
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كان الخيال استعادة لمدركات حسية، أو تخيلا لأشياء جدية، فهو في الحالتين إعادة تشكيل للأشياء، يجمع 

  .بين عناصره المتباعدة ويخلق فيما بينها علاقات جديدة

 :صورة الشعرية بين الهدم والبناءال -8

تحـاول إبـداع .عاصـرة غامضـة بطبيعتهـا الداخليـة ،ولـذلك جـاءت لغتهـا لغـة مجازيـةإن التجربة الشعرية الم  

ــــة فتضــــم ال ــــى علاقــــات تنطــــوي علــــى المماثل ــــة الــــتي تقــــوم عل شــــبيه والاســــتعارة تالمعــــادل اللغــــوي لهــــذه التجرب

 وا�ـــاز،ولأن التصـــوير الفـــني الأدبي يقـــوم نتيجـــة لتعـــاون كـــل الحـــواس وكـــل الملكـــات فالشـــاعر حـــين يـــربط بـــين

الأشــياء لغويــا يثــير العاطفــة والخيـــال والفكــر والحدس،وقــد تعــرض النقـــاد العــرب قــديما إلى التشــبيه والاســـتعارة 

لا يتجزأ من النظام الشكلي المتمثل في عمود الشعر،وقد أولى النقاد والبلاغيـون أهميـة   افاعتبروهم جزء وا�از،

بعبــارة قويــة هــي " .جعلــوه دلــيلا علــى الشــاعرية وميــزوهو .كــبرى للتشــبيه لأ�ــم رأوا أن بلاغــة العــرب تكمــن فيــه

لط الكثـيرون بـين التشـبيه والصـورة،حتى لينـدر يخو  1"اخراج غير المحسوس وغير البديهي إلى المحسوس والبديهي

  .بين قراء الشعر الجديد وناقديه من يميزون تمييزا صحيحا بينهما

ابتعاد عن  ذلكبفهو  .لجسر الموجود بين الأشياءعلى ا ينه يبقإ .فالتشبيه يجمع بين طرفين محسوسين

العالم أما الصورة فتهدم هذا الجسر لأ�ا توحد فيما بين الأشياء،وهي إذ تتيح الوحدة مع العالم تتيح 

  .فعلاقة الإنسان بالعالم تبدو من خلال التشبيه بارزة )2( .امتلاكه

 معاني ووظائف،فهو لا يمتلكها ولا يتوحد بوصفها أشكالا لا فشعر التشبيه ينظر إلى الأشياءه ليعو 

يصبح  .وجودها على شاعر التشبيه وتملكه هي التي تفرض على العكس«معها ولا يقبض عليها وإنما 

 بينما تتيح لنا الصورة أن نمتلك الأشياء امتلاكا تاما،. 3»لا سيدا له ،ملحقا بالعالم - حينذاك–الشاعر 

تكون رؤيا أي تغيرا في ، مفاجأة ودهشا«هكذا تكون الصورة  حقيقتها، وامتلاك الأشياء يعني النفاذ إلى

  .تتجاوز العقل والمنطق والمقاربة وابتكار لعلاقات جديدة، 4»نظام التعبير عن الأشياء

وبما أن التجربة الشعرية في غموضها واستغلاقها تستعصي على الفهم والكشف،فقد فرضت على       

تتمتع بطاقة هائلة من شأ�ا حين تضعف أن تحرم «فأصبحت الاستعارة  .الخاصةالصورة الشعرية قواعدها 
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الاستعارة وهي الصورة التي "في كتاب لها عن خليل حاوي أن  )ريتا عوض(وترى  ،1»الصورة من شاعريتها 

  .2"ابن الرؤيا في حين أن التشبيه هو ابن الوهم والرمز، هي بنت المخيلة، تستحيل ترجمتها،

ها ئالشعرية يحتاج إلى لغة تترجم غموضها وانبهامها واستعصا.شاعر المعاصر في تعبيره عن تجربتهن الإ  

ها نحو الخيال هي  الوسيلة الوحيدة للتعبير حعلى الفهم والكشف،فكانت اللغة في حيادها عن المعيارية وجنو 

  .ة المستترة في أعماق الإنسانمبهنالم عن هذه العوالم الغامضة

خلاصة تجربة وكينونة أيضا،لذلك "لصورة لم تعد مجرد علاقات مفاجئة بين الكلمات وإنما هي وبما أن ا

  .3"يجب أن نعيد النظر في مفهومنا للصورة فهي ليست صدمة لغوية بل ينبوع وجودي كياني

وهي  فالصورة هي أساس كل شعر عظيم، يمكن أن يكون هناك شعر عظيم بدون صورة، لذلك لا

ولذلك لا يمكننا الحكم على الصورة بحد  وبعده الجمالي بالنظر لغنى أو فقر التجربة الشعرية،قيمته الفنية 

  .ذا�ا وإنما نحكم على كيفية استخدام الشاعر لها

لقد أصبحت اللغة المعيارية البسيطة بتقريرها ومنطقيتها عاجزة عن استيعاب التجربة الشعرية المعاصرة 

الخيال الواسعة،فكانت الضرورة ملحة لخلق لغة جديدة،تنأى عن التقريرية  دخلوها في حضرةو , في اتساعها

ضداد في صورة شعرية ؛ حيث تكون قادرة على الجمع بين التناقضات والمصالحة بين الأوالإفصاح والتحليل

  .ة من الدلالاتعّ تشكّل شبكة مش

تم  دوق, بل هي القصيدة نفسها ليست مجرد نتيجة لحساسية الشاعر" إن الصورة الشعرية الحداثية      

ول التوحيد بين ثقل الأعماق الزاخرة واستقرار اوالكائنات التي تح الأشياءحركة  إ�ا, بيا�ا ابتداء من الأشياء

يظل مبهما " فالشعور ،وحتى تكتمل الصورة الشعرية لابد أن تتظافر الرؤيا واللغة و الخيال, 4"التيار الدائب

ولابد أن للشعراء قدرة فائقة على التصور  ,ضح له إلا بعد أن يتشكل في صورةفي نفس الشاعر فلا يت

  .5"تجعلهم قادرين على استكناه مشاعرهم واستجلائها
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ذلـــك أ�ـــا موغلـــة في البـــاطن وحـــتى , فالصــورة الحداثيـــة هـــي هـــدم وتجـــاوز لصـــورة المقاربـــة والوضـــوح قـــديما     

من هنا كانت الصورة دائما غير واقعية وإن كانت منتزعة مـن " و تؤطرها رؤيا ميتافيزيقة غيبية حيث, ا�هول

لى عــالم الوجــدان أكثــر مــن انتمائهــا إلى عــالم إالواقــع ؛ لأن الصــورة الفنيــة تركيبــة وجدانيــة تنتمــي في جوهرهــا 

ر المبدعون وقد تأث, تجاوز الصور المكررة والمقلدة في الكتابة القديمة فيلقد نجحت الكتابة الحداثية   ,1"الواقع

ريالية وهـــذا مـــا جعلهـــم يتجـــاوزون و والســـ ربيـــة خاصـــة الرمزيـــة والدادائيـــةغوالنقـــاد العـــرب بالمـــذاهب الأدبيـــة ال

وهــذا مــا جعــل الصــورة , نــاء صــورة جديــدة تتوافــق وطبيعــة رؤيــتهم الجديــدةبالصــورة الفنيــة القديمــة ويعيــدون 

اب فنجــد أن كتّــ, حــد الا�ــام والانغــلاق أحيانــا الحداثيــة في أحــايين كثــيرة تتلــبس بــالغموض الــذي يصــل إلى

ولعل هـذا مـا جعـل الصـورة الحداثيـة تتـدثر بـالغموض المـبهم مـا لم يعـد , بالأسطورةالحداثة فهموا الرمز مقترنا 

  :القارئ إلى الأسطورة يقول أدونيس

  يفْ يزِ سِ  معَ  أظلَّ  أنْ  تُ مْ قسَ أ" 

  ارِ رَ ى وللشَ مّ للحُ  عُ ضَ أخْ 

  ةيرَ الضرِ  رِ جِ ا المحَ ث فيِ أبحَْ 

  يرةٍ أخِ  ةٍ ريشَ  عنْ 

  ريفِ وللخَ  بِ تتب للعشْ تكْ 

  ارِ بَ ة الغُ يدَ قصِ 

                                                           

  127: ص, الشعر العربي المعاصر, إسماعيلعز الدين  -1

  وأن الشعر الذي نحا نحو الرمزية لا يبدو سهل , مذهب أدبي فرنسي يدعو إلى عدم التفريق بين العالم الخارجي والعالم الداخلي: الرمزية

هــد بجوقــد يصــعب عليــه فهمهــا إلا , ا القــارئوقــد يكــون معقــدا مغلقــا وذلــك لأن الشــعار صــار يســتخدم رمــوزا وصــورا لا يــدركه, الفهــم 

 ،أو يخضـعون الشـعر للتحليـل والتعليـل, المقـاييس المنطقيـةبالـذين يقيسـون الأخيلـة الشـعرية  تأييـدوعـدم , جديـدةوتبنـوا لغـة للشـعر , ومشقة

أمـــا . 65-63 .ص.ص ,1968, بـــيروت, صـــيدا, منشـــورات دارك المكتبـــة العصـــرية, المصـــطلح في الأدب العـــربي, ناصـــر الحـــاني :ينظـــر

الذاتي  الإبداعفتبنى دعا�ا , حركة فنية كان ظهورها نتيجة لما أحدثته الحرب العالمية الأولى في ا�تمعات الأوربية أ�اصنفت على : الدادائية

ينظـر , يـت فـوق الطبيعـةولـذلك كثـرت طرائـق التعبـير فيهـا وانحـدرت هـذه إلى أن سم, والتعبير عن الفردية بأي صورة يراها الفنـان أو الشـاعر

 .59 .نفسه ص عالمرج
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هذه الصورة الشعرية لا يمكن أن تفهم دون العودة إلى الأسطورة الإغريقية فضلا عن الشاعر الذي لم  

الشاعر ولكنه وسيزيف في هذا السياق يعني شيئا فرديا بالنسبة لتجربة " يتعامل مع سيزيف المقولة بل الرمز

  1"جمعيا إنسانيايخاطب ضميرا  في الوقت نفسه شأن كل شعر

, تبناها الحداثيون فجاء شعرهم مشتتا متشظيا وجاءت كتابتهم مبهمة غامضةفقد الدادئية أما        

معنى فالكتابة بالنسبة لهم كأ�ا رصف لألفاظ دون  ,ا�ازب لاوصورهم غير مترابطة لا علاقة لها لا بالواقع و 

لا نصوصا مشوهة مبهمة بلغتها وصورها التي إنح الكتابة الحداثية العربية تمفالدادائية لم , مجرد أحجية لغوية

ولا يعني هذا أن الكتابة الدادائية تشبه , معنىلا لى الإإلى المشوش المبهم و  الإبداعيتجاوزت التقليد والفني 

  .اما�الكتابة الآلية فهي أكثر إنغلاقا وا

أما السوريالية فقد كانت أكثر المدارس مناسبة للمبدع العربي الحداثي؛ ذلك أ�ا كانت تقوم على       

وتخطي الموروث الثابت وهذا ما جعل الشعراء يتبنون , التجاوز والانغماس في العالم الميتافيزيقي الغيبي

  .ويقلدون الشعر الدادائي والسوريالي والرمزي وينبهرون به

متاهات كبيرة تتردد بين حتمية ما " هذا التقليد الآلي لكل ما هو غربي حداثي إلى الوقوع في وقد أدى    

وقد انطلق بعض السرياليون في , 2"وراء الطبيعة من ناحية وحتمية عوالم النفس الخفية من ناحية أخرى

التشويش والغموض يشو�ا , فجاءت الصورة مفككة مضطربة, بنائهم للصورة الشعرية من اللاشعور والحلم

فالحلم لا يعترف بالتنسيق المنطقي للزمان ولا يعترف نتيجة ذلك بالسببية وهذا يتيح للصورة الشعرية 

ولكن حد هذه الخصوبة غير محدد مما يلغي الصورة وينفيها لوقوعها في عتمة الغيبي والنفسي ووهم , الخصوبة

فمس باللغة والبلاغة , على الكتابة العربية الحداثيةلقد أثر وهم التجاوز والحداثة , التجاوز والحداثة 

  ): في المنفى( يقول عبد الوهاب البياتي في قصيدة"وضمن هذه الرؤيا . والصورة

  هَذِي القِفَار بلاَ قَـراَرٍ 

  اللَّيل فيِ أودَائِها الجَرْدَاء يَـفْترَِشُ النـَّهَارَ 

في أودائها الجرداء وما أعرف وجها للأوداء فهي ليست  الليل: "يعلق إبراهيم السامرائي على هذا قائلا      

وليس الوادي , أو أودية جمع وادي" وديان"وما بين المعنيين من بعد، وأكبر الظن أنه يريد �ا , جمع وادي

ولابد من الإشارة إلى أن مفهوم الوادي , فذلك من ا�ازات التي ألفت في الشعر الحديث, على هذه الصيغة
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, 1"وما أظنه قد عرف الوادي على هذه الصورة الجرداء في دروس الجغرافيا, اعر غير واضحفي ذهن الش

تجاوز سلطة اللغة على المبدع , ولكن شعراء الحداثة كثيرا ما يخرقون قواعد اللغة بحثا عن الاختلاف والتجاوز

  .إلى سلطة المبدع على اللغة 

بلاغة القديمة وذلك باستعمال ا�از غير المألوف ومن ذلك كما  أن الصورة الشعرية الحداثية تجاوزت ال     

  ):سميراميس(قول بلند الحيدري في قصيدته "

  سَكرَ الليلُ باللَّظَى المخْمُور

  فتنزى عَنْ غُرفَةٍ وسَريرٍ 

خمُور
َ
  كانَ يحبُّو فيِ قلَبِها الم

  وغَفَت ضَجَّة الحيَاةِ فَمَاذَا

  حَركَ الحسنُ فيِ الدُجَى المخْمُور

الدجى / القلب المخمور/ يتساءل إبراهيم السامرائي كيف يتسنى لنا أن نفهم قول الشاعر اللظى المخمور   

التي لا يقف في وجهها , هذه استعمالات جديدة تقوم على أساس جديد لمفهوم التجربة الشعرية, المخمور

وهو ) في قلبها المخمور(ول الشاعر ولنأخذ ق, قواعد مقررة تحدد ا�از والاستعارة والتوسع في فنون القول

استعمال جديد ولكن هذا الاستعمال ندّ عن المألوف في قواعد اللغة من أن صيغة المخمور لا تنسجم؛ 

إن الصورة الشعرية الحداثية �فو إلى تجاوز الرؤيا القديمة . 2ذلك أن الفعل القاصر لا يسمح �ذه الصيغة

ع كل شاعر أو مبدع حداثي بناء إبداعيا استثنائيا يفيض شعرية للصورة ولكن هذا التجاوز لم يشكل م

  . فقد تجاذبه الابتذال والإبداع والإ�ام والتشتت كما قال صلاح فضل. وجمالا

  :تعتيمشعرية إلى الالالغموض من  -9

 اللغوية إن الشاعر المعاصر في محاولته إبداع تجربة كتابية جديدة تتعارض مع التقاليد الكتابية في البنى  

تتجاوز مسبقاً في قوالب عقلية منطقية،  والدلالية، وتتمرد على الموروث الشعري الكلاسيكي الثابت والمنجز

مفاهيم المحاكاة والتكرار، بحثاً عن الاختلاف في حركيته نحو الائتلاف، جعلته يرتاد مدارات الغموض،  

  .يكيةكنتيجة حتمية تعقب تكسيره لثوابت اللغة الشعرية الكلاس
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وقارئه، فهذا الأخير، لم يستوعب بعد ) الحداثي(ولعل هذا ما جعل الهوة سحيقة بين الشاعر المعاصر 

هذا التغير المفاجئ في الثقافة الشعرية والفنية، ولم يتقبل بعد صدمة الحداثة بكل تصدعا�ا وتحولا�ا، وكأننا 

  .مناً بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كانبه ما يزال خاضعاً لثقافة الموروث والقديم والتقليد، مؤ 

لا يمثل إنجازاً مسبقاً، ولا عالماً مغلقاً، وإنما هو انفتاح دائم على كتابة  يثاوبما أن النص الشعري الحد

جديدة، وأسلوب جديد، فلا غرابة إذن في انتقاله من البساطة إلى التعقيد، ومن السطحي إلى العميق، ومن 

  .ومن اليقين إلى الاحتمال، ومن اللاشعري إلى الشعريالذاتي إلى الكوني، 

متسربلة بالغموض يصعب النفاذ إلى عالمها دون جهد، بل إ�ا  الحداثية وإذا سلمنا بأن القصيدة العربية

، و�ذا نجد أنفسنا أمام سؤال محير، هل 1قد تبدو في نظر القارئ المتعجل طلسماً لا يفك رموزه إلا واضعه

  لشعر المعاصر مرادف لغموضه؟ا وشعرية غنى

من الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكاً شاملاً، بل لعل مثل هذا «ذلك أنه ليس    

، فالشاعر 2»الإدراك يفقدنا هذه المتعة ذلك أن الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة، ولذلك هو قوام الشعر

الشفاف، الذي يخفي أعماق النص ولا يخفيها،  يحاول أن يوشح نصوصه بحجاب من الغموض يثاالحد

  .فتزداد النصوص �ذا جمالاً وعمقاً، باعتبار أن العمق هو سبب الغموض في كثير مما كتب الشعراء

، فالشاعر 3»يوري لوتمان أن الخطاب الشعري يمثل بنية على قسط كبير من التعقيد«وقد لاحظ 

سحر، جعلته يرتاد إلى وحي، أو الكثافة المعرفية حول اللغة المعاصر في خضم التراكم الفكري والغنى الر 

  :والتعتيم مدارات الغموض، حيث يقول أدونيس بلغة غامضة تصل حد الإ�ام

  ردَ نْ كَ سْ الإِ  لُ سِ ه ويغْ يبَ لِ ز حَ عزِ ة يُ لَ مْ ي النَّ دْ ثَ 

  دٌ واحِ  يفٌ غِ ع ورَ بَ ات أرْ هَ س جِ وْ القَ 

  4هُ لَ  ةَ ايَ �َ  لاَ  ةِ ضَ كالبيْ   ريقُ والطَّ 

  :ويقول في أوراق الريح

  تينِْ لَ ى قمْ لَ عَ  نُ جْ السِ  ئُ كِ يتَّ 
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  التيِ  لكَ ى، وتِ لَ ب ـْا حُ همَ اأحدَ 

  .1ينِ تَ عَ في قصْ  لَ الأكْ  بُّ تصُ  اتتْ مَ 

لقد أفاد الشاعر العربي المعاصر من نورانية الإشراقات الباطنية، ومن اللغة الغامضة السحرية المتشحة 

منه الداخلية، شعورية ولا شعورية، بصورة تتجاوز الواقع والمحسوس، في بالإ�ام أحياناً، لتفجير كل كوا

استخدامه للغة الحلم، والجنون والكشف، معبراً عن كل رؤاه وهواجسه، ولأن الباطن هو الحقيقي والجوهري 

ز في الإنسان، بل هو الإنسان في براءته الأولى ولذلك لا يمكننا الكشف عن هذا الباطن، إلا بلغة تتجاو 

المعيارية والثبات إلى لغة مشحونة بالحلم والرؤيا، ولأن مجال التجربة الشعرية هو الباطن الحقيقي اللامحدود، 

اللامرئي، بطبيعته الغامضة والمبهمة، عجزت اللغة الواقعية المحدودة أن تعبر عنه، فلجأ بذلك الشاعر إلى 

ولكنها قد تصل  انبهامهافي عاب تجاربه الشعرية ابتكار لغة يكتنفها الغموض والسحر، علّها تستطيع استي

  .أحيانا حدّ التعتيم والانغلاق

بعد اطلاعه وتأثره بالشعر الأجنبي، حاول هو الآخر، ابتكار روابط وعلاقات المعاصر إنّ الشاعر العربي 

لخاصة، في غير مألوفة، وغير متوقعة، بين شتات الدوال والمدلولات، أي أنه حاول إبداع لغته الشعرية ا

ة لا تصدر عن فكرة واضحة، يثاانبثاقها عن التجربة الذاتية، في إ�امها وغموضها، فالتجربة الشعرية الحد

وإنما هي صور مبهمة لانفعالات يوجهها الحدس نحو مناطق التعتيم والغموض، ولذلك راحت النصوص 

  .لاستغلاق تارة أخرىالشعرية الحداثية تغوص في التعتيم والعبثية تارة، وفي الغموض وا

ظاهرة الغموض سمة خاصة بالحداثة الفنية فحسب، فتاريخها يمتد في الشعر طويلاً، « ولا يمكننا اعتبار 

، وفي حين كان فاليري "إليوت.س.ت"وحتى " ملارميه"إلى " بودلير"، ومن "فاليري"إلى " إدغار آلن بو"من 

ميشونيك أن الغموض ظاهرة موجودة في كل مكان ولا يعتبر الغموض مجالاً خاصاً بالشعر، اعتبر هنري 

  .2»يخص الشعر وحده، واعتبره حسين مروة ميزة تخص الفن بشكل عام

، أما أدونيس فيرى أن الشعر 3»حين يكون بيت الشعر جميلاً لا نحلم أبداً بفهمه«: يقول بول فاليري

لغموض الذي يجعلها طلاسماً عبثية يتناقض مع الوضوح الذي يجعل القصيدة مجرد سطح بلا عمق، ومع ا
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، غير أنّ إطلاق العنان لظاهرة الغموض جعل 1»لا مكان له في الشعر الحقيقي«وكهفاً مغلقاً، والوضوح 

الشاعر المعاصر لا يميز بينه وبين العمق، مما أدى إلى اعتبار الغموض هدفاً لذاته، وهروباً نحو الفراغ 

  2»موجة خطيرة ينبغي مجا�تها« تبرونه واللامعنى، وهذا ما جعل النقاد يع

أما إذا كان الغموض يهدف إلى سبر أغوار الذات، واستبطان العالم، واكتشاف أسراره، ويساعد على 

  .وشعري تنمية الذوق الفني، والقدرة على استيعاب أشكال الإبداع عند القارئ فهو مقبول

الصورة الفنية غامضة بطبيعتها،  يكتسب مشروعيته إذا كانت«ويرى حسين مروة أن الغموض 

، 3»فيستحيل أن تقدم مضمو�ا بأسلوب واضح ومباشر، وإنما وسيلة الكاتب في ذلك هي الإيحاء والرمز

  .وإلا تحولت الصورة والتجربة الشعرية إلى تسطح وترجيع فارغ وآلي

ق الفجوة بينه أما الغموض المروفوض فهو ذاك الذي يفتعله الكاتب عن جهل وتصنع، وحباً في خل

  ل ــوبين القارئ، بكسره لشفرة التواصل بينهما، والقصيدة التي يكتنفها هذا النوع من الغموض، يفض

  

  .4»من حقل الحساسية الفنية أيضا«حذفها ليس من الشعر فحسب بل 

نما لم يعد الشاعر المعاصر ينظر إلى الكلمة ويحس �ا على أ�ا مجرد لفظ صوتي له دلالة أو معنى، وإ

صارت الكلمات تجسيماً حياً للوجود، ومن ثمةّ صارت اللغة والوجود شيئاً واحداً من منظور الشاعر، وأصبح 

  .الاتحاد بينهما ضرورة لا بديل عنها

في استخدامه الجديد للغة، فاللغة مكونة من مكونات ممتدة على  ويتجلى الغموض عند الشاعر الحداثي

  .المستوى المعنويالمستوى النحوي، متنافرة على 

أن الغموض في الشعر ليس نقيضاً «إن الغموض في الشعر لا يعني دائماً التعقيد والإ�ام، ذلك 

للبساطة، وأن الشعر البسيط الذي يهزنا هو، في الوقت نفسه، عميق، لأنّ البساطة الساذجة في الشعر لا 

  .5»يمكن أن �زنا في الأعماق
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وجدنا أن لالغموض، استناداً إلى العلاقة، بين المرسل والمتلقي،  ولو حاولنا أن نبني تصورنا حول

الغموض لا يمثل سوى قطيعة مع الكتلة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشاعر، أو مع الجمهور، الواسع من 

والتي يفترض أن تقوم على التفاعل «القراء، وفي هذه الحالة يتضح لنا أن العلاقة بين الشاعر والمتلقي 

  .1»لمبادلة، تصبح مجردة من أي حس مشتركوا

دفع البنية الفنية نحو حالة من التناقض مع «إن اختلال العلاقة بين الشكل والمضمون قد يؤدي إلى 

انسجام واللاتوافق بين البنية والفكرة، وهذا ما  ، أي إلى وجود نوع من اللا2»المادة التي يراد التعبير عنها

خاصية في طبيعة التفكير «تي تمثل التجديد ذاته، في نظره، فالغموض في الشعر يسميه أدونيس بالغرابة ال

  .3»الشعري، وهي لذلك أشد ارتباطاً بجوهر الشعر، وبأصوله التي نبت منها

مدلولاً واحداً، بل أصبح الدال مشحوناً بفيض من  يثالم يعد الدال اللغوي في إطار الشعر الحد

  .يةالمدلولات والتصورات اللا�ائ

ويرى محمد علي مقلد بأنّ أنصار الغموض في الشعر العربي الحديث والمعاصر أضفوا على رموز اللغة 

أن الكلام وسيلة الاتصال الأقرب «يؤكد " هيغل"، في حين جردوها من امتيازا�ا، فـ4قيمة أيقونية وتصويرية

ما يعتمل في أعماق النفس، أي في إلى الفهم، والأقرب إلى الذهن، وهو الوسيلة التي تتيح استيعاب كل 

، فالكلمات هي الوسائل الأكثر طواعية وليونة 5»المناطق التي تبدو عصية على البلوغ، كما تتيح التعبير عنه

  .لاكتشاف أسرار الوجود وتفاصيله

 أما أدونيس فيرى أن الذين يطالبون اليوم بالوضوح في الشعر حاملين شعارات الجماهيرية أو الثورية أو

نظم الأفكار، ووصف المواقف، ويطلبون من الشاعر عملياً أن يبقى «ما ينادون به في الواقع هو  الواقعية، إن

، فالغموض في 6»ضمن المعاني العقلية، فكأ�م يطلبون منه أن ينتج ما ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب

وح ليس بذاته كمالاً وقوة إلا أن الغموض الشعر لا يشكل بذاته نقصاً وضعفاً وترهلاً في لغة الشاعر، والوض

  .يكون في الأغلب دليل غنى وعمق
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إن الشاعر المعاصر في تجربته الشعرية مدفوع �اجس ابتداع واكتشاف، لا �اجس تزيين وتجميل 

وزخرفة، وهذا ما جعله يغير علاقته باللغة، فلم تعد مجرد وسيلة للتواصل وإقامة العلاقات اليومية، وإنما 

  .بحت فضاء للتحاور مع أعماقه ورؤاه والأبعاد التي يتطلع إليهاأص

يشكل في جوهره محاولة لتجاوز الظواهر المرئية، ومواجهة الحقيقة الباطنية في ذات  يثاإن الشعر الحد

الشاعر، أو في الكون كله، ولذلك كان على لغته أن تحيد عن معناها العادي، لتتشح بالغموض، والرمز 

  .والتقليدتفاجئ و�دم الصور التي استقرت في الذاكرة الجماعية بتأثير العادة  يثافلغة الشعر الحدوالإيحاء، 

عن صفاء ذهن الشاعر،  إن الغموض الذي صار يمثل السمة الأهم في الشعر العربي المعاصر صادرٌ 

بل شفاف،  غموض غير معتم«وشفافيته وبعده التأملي، لا عن تشوش روحي أو ضعف في التعبير، فهو 

، فالغموض هنا هو تجسيد للشعر الرمزي 1»)غامض كالماس(يصح وصفه بما قاله كوكتو عن مالارمييه 

والشعر الصافي، إنه يشكل الحد الفاصل بين لغة النفوذ والألفة، والوضوح ولغة التغرب، والدهشة والمفاجأة، 

  .2»شاعر كبير هو بالضرورة غامض غموضاً ماسياً «لذلك فكل 

والمعاصر عنصر جوهري لا يمكن النظر إليه، كما يقول هربرت ريد،  يثاا فالغموض في الشعر الحدو�ذ

، 3»على أنه مجرد صفة سلبية، أي على أنه إخفاق من جانب الشاعر في الوصول إلى حالة الوضوح التام« 

ك يمكن اعتبار الغموض وإنما يمكن اعتباره صفة إيحائية،  ترجع إلى أمانة الشاعر وصدقه وموضوعيته، ولذل

قوة مفجرة لغنى ودلالة وعمق النص، ولو كان الغموض بذاته نقصاً وعجزاً لسقطت أعظم النماذج الشعرية 

  .الإنسانية قديمة كانت أو حديثة في دائرة العبث واللامعنى

عن  وعليه فالغموض ظاهرة مشروعة في الشعر، وليست مجرد ذريعة يتخذها الشاعر ستاراً ليخفي عجزه

لضعف  يثاالإبداع، ولذلك فتهمة الغموض دعوى باطلة، فالقارئ حين يعجز عن فهم لغة الشعر الحد

ثقافته وقصورها عن استيعاب مفاهيم التجاوز والتخطي، فهو بإصراره على فهم ما تغير بذهنية ثابتة لم 

العقلية الثابتة على فهمها، تتغير، يجد نفسه أمام طلاسم وأحاجي، لا تسعفه مفاهيمه وأفكاره المعيارية، 

يحارب الأعماق من أجل أن هو كمن لا يبشر بالغموض إلا بقدر ما يبشر بالإبداع، و  يثافالشاعر الحد

تصوروا أن الإنسان أو العالم واضحاً، فلن يكون آنذاك أكثر من تسطح هائل، « يبقى على السطح، إذن 
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مض لأنه يمثل حاجتنا الدائمة إلى التجاوز الراهن ، و�ذا فكل مبدع غا1»ولن يكون فيهما مكان للشعر

  .وكشف ا�هول

  :شعرية النثر في الكتابة الحداثية - 10

يستند  الحداثيفالكاتب  ،على قدرته في تفجير طاقات اللغة يمارس الكاتب فعاليته الإبداعية معتمدا

بُنى وأشكالا ومضامينا جديدة  ويفجّر من عمقها ،على اللغة المعيارية كخلفية نظرية فيما يكتب ويفكّر

فتبدو لغة الخطاب الأدبي مفارقة للغة المعيارية ومستندة عليها  ،واستعمالات مغايرة لما هو مألوف ومتداول

  .في الوقت ذاته

ورغم اعتمادها على  ،لقد وظفّت الكتابة النثرية التقليدية لغة تعبيرية إبلاغية توصيلية بالدرجة الأولى

غية أحيانا إلاّ أّ�ا بقيت محصورة في إطار نقل ومحاكاة الواقع وتوصيل التجربة المعيشة في الجماليات البلا

فتحوّل النص النثري إلى مرآة عاكسة للواقع بمظاهره الاجتماعية والسياسية والفكرية، �دف  ، شكل نثري

لمحورية للخطاب النثري التقليدي ولهذا يمكننا القول إنّ الوظيفة ا .إبلاغ رسالة محدّدة أو تحقيق غاية معينة

هي نقل الواقع وإظهاره للقارئ عبر لغة مباشرة تدفع بالوظيفة التوصيلية إلى مداها الأقصى، مماّ يقلِّص من 

فيتحوّل  ،توظيف الطاقات والآليات اللغوية التي من شأ�ا أن ترتقي بالخطاب النثري إلى أبعاد شعرية

برؤيا تغييرية تجاوزية  سطّح إلى خطاب نثري شعري إيحائيبلاغ جاف ومإو  الخطاب النثري من نقل وتوصيل

.  

ليس من المعقول في شيء بل ربما كان من غير المنطقي، أن تعبرِّ اللغة القديمة عن تجربة "ولأنهّ   

مل إنّ كلّ تجربة لها لغتها، وإنّ التجربة الجديدة ليست إلاّ لغة جديدة، أو منهجا جديدا في التعا.. جديدة

ولأنّ التجربة الكتابية الجديدة تزامنت مع ظهور وتداول المفاهيم الوجودية والصوفية والسوريالية ، 2"مع اللغة

والعبثية وظهور فلسفة اللامعقول ورواج مفاهيم مثل موت الإنسان والإنسان ذلك ا�هول و�اية التاريخ 

ى كل معايير الثبات والقواعد المعيارية، كان من التجاوزي والثائر عل وانسحاق الذات وشيوع الفكر الحداثي

الضروري بروز معايير جديدة للفن والإبداع والكتابة، ووسط كل هذا التضارب الفكري والتاريخي 

والاجتماعي، بقيت اللغة تشكِّل جوهر الوجود وبالتالي الكتابة، ومن أجل التعبير عن كل هذا التراكم 

يعالج في "جتماعي المتناقض والمتضارب، وجد المبدع نفسه مضطرا إلى أن والا الفلسفي والتاريخي المعرفي
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نفسه، ما يلامس مشاعره من قلق وضيق، ويظلّ كذلك حتى يطمئن بينه وبين نفسه للتجربة،وهي المطابقة 

ؤى فتبتكر لغتها من عمق التوتُّر الداخلي واتساع الر ، 1"التي تستحدث وحدها الخصوصية المميزة لكلِّ تجربة

  .الإبداعية

ولأنّ الوظيفة المرجعية للغة تحيل المبدع مباشرة على واقع يرفضه، فقد حاول أن يدفع �ا إلى الوراء   

قدر الإمكان في مقابل الدفع بالوظيفة الشعرية إلى أقصاها فكانت اللغة هي الفضاء الأرحب والمتنفَّس 

داة، إّ�ا بعد بنائي من أكثر من أ"وَّلت اللغة إلى للمبدع والمخرج لمأزقه الذاتي والوجودي والإبداعي فتح

 –كما أّ�ا البديل الآخر عن واقع مشوّه ومرفوض والمبدع   ،2"التي تتحرك فيها الهوية وا�تمع وتتكوّن الأبعاد

في تمرُّده وثورته ورغبته الجارفة في تجاوز واقعه المرفوض والمفروض و�دف تغييره جعل من  -الحداثي خاصة

ولذلك نجد الكتابة الحداثية تشكل فضاء لغويا  ،لغة عالمه البديل،عالم تؤسِّسه رغبته وثورته وتمرُّده وعواطفهال

حيث تحوَّلت اللغة  ،يقوم على كل ما هو فني شعري مشحونا بالحلم والرمز والأسطورة والتمرُّد والجنون، عالم

تعبرِّ عن الحزن والألم والموت والثورة والوطن والتاريخ،  النثرية إلى لغة شعرية فنية محرِّكة للدواخل، فهي حين

تكشف عن شعرية الجمع بين الموجود والممكن، بين الحضور والغياب، بين الجميل والمشوّه، بين الجنون 

  .والحكمة، بين الحب والخطيئة، والواقعي والمتخيَّل

، في مفارقة وظيفية نظرا لخصوصيته،  ويقع الخطاب الحداثي الشعري النثري بتفعيله للوظيفة الشعرية  

بلغته لا بفكريته، إذ لو يحدَّد بفكريته لما كان هناك حاجة إلى نشوء لغة "فالعمل الأدبي يتحدَّد 

إلى اعتبار أيِّ فصل " ياكبسون"لا يعني هذا إهمال مضمون الخطاب الحداثي، فقد انتهى  ،3"خاصةشعرية

فما الذي نستطيع أن نقوله عن كلام لا "لي والدلالي أمرا مقحما في الدراسة الأدبية بين المستوى الشك

ولهذا فإنّ التوظيف الشعري للغة لا يقتصر على الجانب الشكلي فقط ولكنَّه  )4("نعرف شيئا عن دلالته

اللغة "خاصة أننّا ننطلق من أنّ  ،الدلالي/يتبنى الخطاب ككل، في علائقيته ونسيجه وانبنائه وتناغمه الشكلي

إّ�ا ..لشعرية وسيلة استبطان واكتشاف ومن غايا�ا أن تحرِّك وتثير و�زَّ الأعماق وتفتح أبواب الاستباقا

الكلمة فيها من تيار تحولات يغمرنا بإيحائه، وإيقاعه وبعده، هذه اللغة فعل نواة حركة، خزان طاقات، و 
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ولذلك يجب أن نفرِّق بين  1"ة خاصةلها وراء حروفها ومقاطعها دم خاص ودورة حياتي حروفها وموسيقاها

 الحداثيضمن الخطاب  ،الاستعمال الفني الشعري للغة وبين الاستعمال اليومي التواصلي الإبلاغي لها

  . غامضة الملتبسة بين النثري والشعريبطبيعته الن

  :الكتابة الحداثية بين التأثير والتوصيل

واللاشعري مركزة  ،الخطاب الأدبي واللاأدبي والشعري تسعى الرؤية النقدية الحداثية إلى التمييز بين  

ثمة ألفاظ شعرية "على كيفية التعامل مع اللغة باعتبارها الجوهر والوسيلة في العملية الإبداعية الأدبية، فليس 

وأخرى غير شعرية، بل هناك ألفاظ متناغمة من إيقاعات سياقية معينة، تتشكل من خلال دفقات شعرية 

  .2"تنتظم في بنية متكاملةلا تلبث أن 

إنّ اتساع مجال التفاعل بين الشعر والنثر وثرائه في الكتابة الحداثية يعكس ظاهرة فنية معقدة   

يتجاذ�ا الرفض والتأييد، فالخطاب الكتابي الحداثي يقوم على التوظيف المكثّف للأساليب والوظائف 

إلاّ أنهّ يجب الإشارة إلى  ،3"ل من أشكال التغييرشك ور الشعر في الكتابات النثريةحتى لكأنّ حض"الشعرية 

أنّ حضور الشعر أو بعضا من خصائصه في تلاوين الخطاب الكتابي الحداثي يجب أن يكون حضورا واعيا 

امها بين مكثفّة وشاعرية لا تراعي نظام العلاقات وانسج الخطاب بلغة انفعاليةهدفه شحن  ،لا اعتباطيا

وقد يكون التوظيف الشعري للغة في جانبه  ،والمستوى اللغوي الشعري وفنياته بةالإبداع وخصائص الكتا

المقابل قتل لفعالية العمل الأدبي وممارسة تعسفية وقصرية على الخطاب النثري الحداثي ومغالطة في فهم  

هذه ن كيفية وطبيعة توظيف بعض التقنيات والآليات الشعرية والأساليب الجمالية في الخطاب النثري كو 

تشكِّل إمكانات وطاقات اللغة ،هذه الأخيرة التي تشكل نقطة تقاطع ومجال  التقنيات والأساليب والآليات

  .اشتراك كل الأجناس الأدبية

لا على " التشاعر الفج"عرية في الخطاب النثري يحيل علىإنّ التوظيف اللافني واللاواعي للغة الش  

من الشعر ما يخرج �ا عن طبائعها العامة، بل ما يعلي من تأثيرها "تأخذ  فالكتابة النثرية لا ،الشعرية والفنية

                                                           

  .245. عاصر، صمصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الم -1

دار كنعـان للدراسـات  بحثـا عـن طريقـة لقـراءة الـنص الأدبي القـديم، )بـين السـياق ونظريـة الـنظم( علي نجيـب إبـراهيم، جماليـات اللفظـة، -2

  .38. ص، 2002دمشق،  والنشر والتوزيع،

  .79. لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص محمد -3
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) الفعال(يشع من هذا التعالق الخلاّق  ،1"وثرائها، وما يجعل منها نصا ذا جمال شائك ومكنون احتمالي

  .بينهما

دية بين الدال إنّ اللغة الشعرية في انحرافها وانزياحها عن قاموسيتها وكسرها للعلاقة المنطقية الاعتيا  

يتنفس "مسافة التوتر بينهما تتحوّل من نظام لغوي تواصلي إلى كائن عضوي : والمدلول وبتوسيعها للفجوة

  .2"ويولد، ويمتص طاقات الإنسان

دلالي على /أنّ اللغة الشعرية تتجاوز النموذج المعياري من أجل إعادة بناء نسيج علائقي لغوي

  :خلاقّة مادامت"لشعرية مستوى أعلى من الفنية، فاللغة ا

  ).و ليست فونيمات جديدة(تخلق تعبيرات جديدة  -1

  ).وليست مكونات جديدة(تخلق مضامين جديدة  -2

  .تخلق ارتباطات جديدة بين التعبير والمضمون -3

فاللغة الشعرية  ،3"تقيم علاقات تكميلية معيِّنة غير مسبوقة بين التعبيرات والمضامين والعلاقات -4

عالمها العلائقي الخاص، عالم جديد ومفارق للمعتاد إلاّ أّ�ا لا تحقق استقلاليتها المطلقة عن اللغة  تبتكر

  .المعيارية، حيث تبقى هذه الأخيرة تشكِّل خلفية ثابتة لأي نشاط لغوي

ها تتميّز عن اللغة اليومية بالطابع المحسوس لتركيب..غاية في ذا�ا وليست وسيلة "إنّ اللغة الشعرية 

فهي تُشكل بناء . 4"أو المظهر التلفُّظي أو حتى المظهر الدلالي للّفظ ويمكن الإحساس بالمظهر الصوتي

مختلفا عن البناء المعياري ولكنّها لا تبتكر نظاما لغويا مستقلا، فاللغة الشعرية مشدودة لأهداف ووظائف 

ى قاعدة نحوية وصرفية ومعجم واحد تختلف عن أهداف ووظائف اللغة المعيارية؛ رغم أّ�ما تقومان عل

يعتمد على التجربة الخارجية، في حين أنّ قانون اللغة الشعرية يقوم "مشترك، إلاّ أنّ قانون اللغة المعيارية

  .5"عكس ذلك على التجربة الباطنية

                                                           

  .172-171.ص.صالمرجع نفسه،  -1

. ت، ص.ط، د.لعكـش، أسـئلة الشـعر في حركـة الخلـق والكمـال والحداثـة ومو�ـا، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بـيروت، دمنير ا -2

216.  

  .19. ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص -3

  .58. فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية، ص -4

  .207. بنية اللغة الشعرية، ص. جان كوهين  -5
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تلميح، إنّ الاختلاف بين اللغة المعيارية والشعرية هو الفارق بين المباشر واللامباشر بين التصريح وال

بين اللغة الشعرية واللغة "بين الإشاري والإيحائي، إلاّ أنّ هذا الاختلاف نسبي وليس مطلق، فالعلاقة 

أكثر أهمية بالنسبة  ا الإيجابي الذي هو بطبيعة الحاللها أيضا جانبه ية، التي يمكن أن نصفها بالسلبيةالمعيار 

ونات اللغوية للعمل الشعري لا تنحرف عن قانون ما هو للغة الشعرية ونظريتها، ذلك أنّ عددا كبيرا من المك

  .1"معياري لأّ�ا تشكِّل الخلفية التي تعكس انحراف الخصائص الأخرى

فيما تركزّ اللغة المعيارية على  في انبنائها على الوظيفة الشعريةوعلى الرغم من أنّ اللغة الشعرية تركزّ 

العبور من "ساند ضمني داخل الخطاب الحداثي فاللغة الشعرية هي الوظيفة المرجعية، إلاّ أ�ما تقومان على ت

ولذلك نجد النصوص الحداثية قد شحنت لغتها  ،2"من ا�اوزة إلى التأثير الشعوري" الوظيفة"إلى " البناء"

مظاهرها و  وتتكشف وفق توترا�ا ابطاقة تأثيرية، شعورية عاطفية تنبع من عمق التجربة الحداثية، تتلبس �

  .رؤاهاو 

مواضع جمالية لم يسبق أن ألفها التركيب العرفي المتداول، " إنّ اللغة الشعرية هي لغة تموضعت في

وتجدر الإشارة إلى  ،3"فالعبارة المعيارية هي التي تضيق وتنكسر أمّا العبارة الشعرية فهي سحر اللغة وكيمياؤها

دبية تقتل النصوص الأ -خاصة الوظيفية الشكلية-ة في بعض نصوصها التنظيريةيثاأنّ المدارس النقدية الحد

فيتحوّل الخطاب الأدبي عن مساره الإبداعي  ،4"بتجريدها من أهمّ ما فيها وهو التجربة الإنسانية المصورة"

الإنساني إلى خطاب لغوي تقني يحتفي بالأشكال اللغوية واللّعب الحر بالكلمات، ليتحوّل إلى نسيج لغوي 

، ففي النّص الأدبي )مضمون/شكل (بدو من المغالطة دراسة الخطاب الأدبي برؤية ثنائية لذا ي ،لا دلالة له

يغدو الشكل مضمونا، " شكل والمضمون ففي الخطاب الأدبيبين ال -ولو افتراضا-لا وجود للانفصال

ا لا تخلق شعريتها وإنمّ "ليست مجرد تشكيل لغوي تقني فهي ولذلك فاللغة الشعرية ، 5"والعكس بالعكس

  .6"تستعيرها من العالم الذي تصفه

                                                           

  .42. يان موكاروفسكي، بين اللغة المعيارية واللغة الشعرية، ص -1

  .271. جون كوين، اللغة العليا، ص -2

  .136-123. ص.ص. أساليب الشعرية المعاصرة. صلاح فضل :ينظر -3

  .21.ص ،1997، 1.بيروت ،ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي الجديد -4

  .55.،ص1982جورج طرابشي، دار الطليعة، بيروت،  .هربرت ماركوز، البعد الجمالي، تر -5

  .283. جون كوين، اللغة العليا، ص  -6
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إنّ وجود قواعد موضوعية تسمح لنا بتصنيف الخطاب اللغوي في النص الأدبي، داخل خانة اللغة 

بتغيرّ  ،1"الحدّ الفاصل بين اللغة الشعرية واللغة العلمية، مسألة متغيرة"المعيارية أو الشعرية أمر مستعص فـ

القول إنّ اللغة الشعرية تعمل على توليد المنافرة الإسنادية بين المسند  ويمكننا. الثقافات والعصور والرؤى

مسافة التوتر بين الدال والمدلول باعتبارها تمارس انتهاكا منظّما ومقصودا على : والمسند إليه وتوسيع الفجوة

المعيارية يشكلّ بعدا  قواعد اللغة المعيارية بغية تشكيل رؤية جمالية شعرية ولكن ليس كلّ انتهاك لقواعد اللغة

جماليا شعريا، فقد لا يتعدى أحيانا حدود الزخرفة والتلاعب اللغوي، العبثي، كما أنّ هناك بعض 

للاستقراء والاستنتاج، إذ يستغرقه التذوق والتخيل "التجاوزات التي تولّدها اللغة الشعرية لا مجال فيها  

بالهزة "الجرجاني "يتافيزيقي للشعرية الذي يشكل ما أسماه وهذا ما يمكن أن ندخله في الجانب الم ،2والمتعة

  .متاعبالإ"أبو حيان التوحيدي "باللّذة، و"بارت "واللذة، و

لغــة الحيــاد والتوصــيل والتصــوير المباشــر للواقــع وخدمــة -الحــداثي خاصــة-لقــد تجــاوز الخطــاب المعاصــر

  .فاعليته الجمالية الشعرية الرؤى الإيديولوجية والتقويم الاجتماعي، الذي طالما حدّ من 

إنّ الخطــاب الكتــابي الجديــد في ســعيه لتحقيــق أســلوبه الفــني المتميــز يســتند علــى كيفيــة توظيــف اللغــة   

تكشــف عــن الإمكـان أو عــن الاحتمــال؛ أي عــن المســتقبل، وبــأن المســتقبل لا " هــذه الأخــيرة الــتي  ،الشـعرية

بتوظيفهـا لتقنيـات  ،3"ائـم للعـالم وتغيـير دائـم للواقـع والإنسـانحدّ له، وبأنّ اللغة الشـعرية تبعـا لـذلك تحويـل د

  .لغوية متنوعة بلاغيا وإبلاغيا

لكن يبقى أنّ . مستهلكة " قوالب"شائعا ولا عاديا ولا مصوغا في  الأسلوب هو ما ليس"إنّ 

. 4"ى العاديبالقياس إلى المستو " مجاوزة" الأسلوب على النحو الذي يستخدمه الأدب له قيم جمالية، وهو 

الإبلاغي إلى سياقه الجمالي الشعري،  تخرج بالخطاب من سياقه الإخباري وفق خصائص فنية. 4"العادي

  .وفعله التأثيري في ذات المتلقي

                                                           

 .ت.د ،1.دار العــدد، ســـورية، ط غســـان الســيد، .تــر في نظريــة التلقــي، دانيــال هنــري بـــاجو،و  إيــف ســـيفر بــلو  جــان ستاروبنســكي -1

  .60-59. ص.ص

  .20. ، بنية اللغة الشعرية، صجان كوهين -2

  294.أدونيس، صدمة الحداثة، ص - 3

  .35. جون كوين، بناء لغة الشعر، ص -4
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إنّ شعرية الأسلوب لا تتأتى بالضرورة من استعمال الأدوات والآليات البلاغية والمظاهر الإنزياحية، 

وب العادي والشعري واللهجة العامية، فتتولّد شعرية الأسلوب فقد تتولد من التزاوج الوظيفي بين الأسل

  . بطريقة كنائية تأثيرية حتى دون استعمال الوسائل البلاغية



  

 
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   مأزق الكتابة بين الحداثة والتراث

 :الكتابة وإشكالية التراث -1

التي تقود مباشرة إلى رؤيا  المفاهيمارتبط مفهوم الكتابة المعاصرة والأدب المعاصر عموما بمجموعة من      

 وشــكلت مرحلــة جديــدة, يــد والحداثــةدفــالثورة والتمــرد والتخطــي مفــاهيم اقترنــت بالمعاصــرة والتج, التجـاوز

ويتفق أغلب النقاد على أن مرحلة الشعر والأدب العربي المعاصـر , في تاريخ التحول الكتابي العربي ومغايرة

عمومــا يمكــن تحديــدها بــالثورة الفعليــة علــى الشــكل والمضــمون وتجــاوز القواعــد والمعــايير الــتي رسمتهــا الرؤيــة 

ورة الأدبيـــة رسمـــت معـــالم جديـــدة للكتابـــة ولكـــن مـــع هـــذه الثـــ, النقديـــة القديمـــة للكتابـــة وألزمـــت �ـــا المبـــدع

وبـــدأ التغيـــير يمـــس جميـــع , مباشـــرة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة, بدايـــة مـــن منتصـــف القـــرن العشـــرين, العربيـــة

وتحولت اللاقاعدة هي القاعدة الذهبيـة خاصـة , جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية

 .في ا�ال الأدبي

ت الكتابة المعاصرة والحداثية خاصة انعكاسـا فعليـا لحالـة التشـظي والتشـتت والانسـحاق والتـوتر شكل     

, ولأن المبدع يرى في الكتابة فعل وجـود وتغيـير وتجـاوز وهـدم وبنـاء ,آنذاكالذي كان يعيشها المبدع العربي 

 فقد حاول أن يعبر عن كل هذه التفاعلات والمفارقات من خلال الكتابة 

عوامل مختلفة مولدة ثورة أدبية على كـل مـا يـوحي لـدعاة المعاصـرة والحداثـة لتكـون سـببا  تضافرتلقد      

أن تعالت أصوات نقدية  فكان, في تراجع الإبداع وثباته وعجزه عن احتواء طبيعة التجربة الأدبية المعاصرة

يلغـي القاعـدة والمعيـار , فضـاء آخـر لىجامعـة بينهـا بضـرورة الثـورة علـى القـديم وتجـاوزه وتخطيـه إ, وإبداعيـة 

وتأســيس رؤيــا تجاوزيــة كتابيــة جديــدة قــادرة علــى احتــواء مفارقــات , ثابــت, والمقايســة وفــق نمــوذج متعــال 

ا ومتفــردا بخصوصــيته نمطــا كتابيــا جديــد إبداعيــةتنفــي النموذجيــة وتؤســس مــع كــل تجربــة , والإنســانالعــالم 

  .ريتهوجماليته وشع

, لا يمكن أن تتقولب في قالب معياري لأ�ـا لا تعـنى بـالعقلي والمنطقـي )الحداثية( صرةإن الكتابة المعا     

  .التجاوز والمغايرة ولكنها تؤسس لكتابة الرؤيا, ريريالوصفي والتق ولا بالعيني

لقد حددت المدونة النقدية العربيـة المعاصـرة مفهـوم المعاصـرة وفـق المقيـاس الـزمني فـاعتبرت أن كـل نـص     

الــزمني للمعاصــرة لا يعكــس  إلا أن هــذا المفهــوم, مســين ســنة منــذ كتابتــه هــو نــص معاصــرضــمن الخ أنجــز

تجــاوز , قضــية التجديــد والمغــايرة والتجــاوزطالمــا ارتبطــت المعاصــرة في أذهــان النقــاد والمبــدعين بلحقيقتهــا إذ 
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محاولـــة , والاحتــذاءيــة لتقليـــد والنمطاســـلطة المعيــار القبلــي ورفــض وإلغــاء , وتخطــي كــل مــاهو قـــديم وثابــت

علـى رؤيـا جديـدة تنطلـق مـن الـذات المبدعـة   يتأسـسوإنمـا  ,عالم جديد لا يخضع للقبلي وسـلطته تأسيس

مختلفــــة تكتســــب سما�ــــا  كتابــــة جديــــدة, التجــــاوز والخلــــقعــــالم كتابــــة , لعــــالم جديــــد مــــواز تأسيســــهافي 

فالمعاصــرة هــدم للســابق وبنــاء للممكــن  ,وخصوصــيتها وفراد�ــا مــن طبيعــة التجربــة الإبداعيــة في حــد ذا�ــا

  .المحتمل

ولذلك لا يمكننـا , بالعصر هو كتابة معاصرة مرتبطولكن لا يمكننا أن نسلم بأن كل جديد مختلف        

فشـوقي حينمــا , و غيرهمـا مـن الشـعراءأ أدونـيساصـرة السـياب أو أن نفهـم معاصـرة شـوقي الكتابيـة هـي مع

وصـفا تقريبيـا يجسـد إنمـا قـام بوصـف مـا هـو موجـود و , جوهر المعاصرة وصف مبتكرات المعاصرة لم يعكس

لأ�ـــا �ـــذا تتحـــول إلى  ,المعاصـــرة هـــي الارتبـــاط الـــزمني بالعصـــر اعتبـــارذلك لا يمكننـــا لـــو  منجـــزات العصـــر،

التقليـد و التجديـد  فيمـا هـي بـين, فيه التمييـز بـين المختلـف المغـاير وبـين التقليـدي السـائد يغيبقالب زمني 

  .والإبداع في الحس الجمالي المؤسس لرؤيا التجاوز والتخطيوين

يــد دمــنهم يعــانون اليــوم بالفعــل مــن الأزمــة في تح الموهــوبينأدبائنــا المعاصــرين لا ســيما «إن الكثــير مــن     

وما يثـير هـذه القضـايا  ,ثةمن منجزات الحضارة الصناعية الحديالكبار و  همواقفهم من قضايا العصر وأحداث

إنـه , 1»حريتـه وسـعادته ومصـيره, سـئلة بشـأن الإنسـانلمنجزات في وجدان الأديب الحق مـن أث واوالأحدا

 تجســيد حقيقــي لطبيعــة الأزمــة الــتي يعــاني منهــا المبــدع في علاقتــه مــع ذاتــه وفي علاقتــه بواقعــه بكــل تحولاتــه

   .المعقدة التي يصعب القبض عليها في أحيان كثيرة

الــنمط الأول هــو , كلاهمــا بعيــد عــن التصــور الســليم للعصــرية, ن العصــريةنمطــين مــ«يمكننــا أن نحــدد      

تكـرات بحيث نجـد الشـاعر يتحـدث عـن م, ذلك الذي يتمثل فيما نسميه بالنظرة السطحية لمعنى العصرية

والــنمط , والحقيقــة أنــه يعــيش علــى هامشــه, ظنــا منــه أنــه بــذلك يمثــل عصــره ويشــارك فيــه, عصــره ومخترعاتــه

وقــد تصــل إلى حــدّ  ،2»الــتراث عــنفي الــدعوى إلى العصــرية المطلقــة والــتي توشــك أن تنفصــل  الثــاني يتمثــل

  .وإلغاء ما جاء فيه إعلان القطيعة معه، ضهفر 

                                                           

 .ص, 1967فبرايـر , 2العـدد, بـيروت, دار الآداب, مجلـة الآداب البيروتيـة, ة في أدبنـا الحـديثثـأزمة المعاصرة الحدي, حسين مروة -1

28.  

  .12 .ص, 1994, 6.ط, القاهرة, المكتبة الأكاديمية , صرالشعر العربي المعا, إسماعيلعز الدين  -2
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للـنمط الأول بكـل  عـز الـدين إسماعيـلوهنا تكمن الأزمة الحقيقيـة في فهـم مسـألة المعاصـرة وقـد مثـل       

فشــوقي , مــا إلى أن يكــون عصــريا في خطابــه الشــعريحيــث ســعى كــل منه, مــن أحمــد شــوقي وأبي نــواس

وأبو نواس , حاول تمثل مظاهر عصره في شعره وراح يصف المخترعات معتقدا أنه بذلك يعبر عن معاصرته

, حــاول اســتبدال الوقــوف علــى الأطــلال بــالوقوف علــى الخمــر واســتبدل المقدمــة الطلليــة بالمقدمــة الخمريــة

كمــا نجــد أن أدونــيس يعتــبر أن شــوقي لا يمــت بصــلة , العباســيفي العصــر معتــبرا أنــه يعاصــر مظــاهر الــترف 

اسـتهانة أدونـيس بالشـاعر أحمـد شــوقي «وقــد بلغـت  .لا مـن ناحيـة الشـكل ولا المضـمون, لمفهـوم المعاصـرة

 رعايـة؛إنـه كـلام  ,إخباريـاباريس ليس تساؤليا ولا تأمليا ولا  ذرو�ا عندما يقول إن كلام شوقي في قصيدة

فشــوقي إذن جــاهلي في بــاريس والمطلــوب منــه أن يضــفي علــى بــاريس رؤيــة غربيــة لا .. وإخضــاع أي تــبن

وإنمــا , يبــدو مــن خــلال القــول أن شــوقي لم يفهــم المعاصــرة علــى أ�ــا تجربــة إبداعيــة مغــايرة, 1»رؤيــة شــرقية

  .ا على أساس أ�ا وصف لمنجزات المعاصرةهفهم

اشــتغل بالشــعر فريــق مــن فحــول  «عــربي في مقدمــة ديوانــه فيقــولويتطـرق أحمــد شــوقي إلى أزمــة الشــعر ال    

فمـنهم مـن خـرج مـن فضـاء الفكـر , الشعراء جنوا عليه وظلمـوا قـرائحهم النـادرة وحرمـوا الأقـوام مـن بعـدهم

ــــر ظلمــــات الكلفــــة والتعقيــــد علــــى نــــو  ــــة روالخيــــال ودخــــل في مضــــيق اللفــــظ والصــــناعة وبعضــــهم آث  الإبان

مـــا  فوصــفوا النـــوق علــى غـــير, )علـــى قدمـــهالقــديم (قريض عنـــد القــول المـــأثورخــرون بـــالووقـــف آ, والســهولة

وانغمـس فريـق في بحـار التشـبيه , ودخلوا البيداء علـى سـراب أبوا�اير غعهدها العرب عليه وأتوا المنازل من 

بة أن أحسن الشعر ما كان بـواد والحقيقـة وزعمت عص, ج ثم خرجوا منها بالبللحتى تشا�ت عليهم اللج

كــان أدنى في اعتمــادهم إلى , انبــا للمحتمــلمج, عــن الواقــع منحرفــا عــن المحســوسفكلمــا كــان بعيــدا , وادبــ

الثقيــل علــى النفــوس والعلــو البغــيض علــى  الإغــراقحــتى نشــأ عــن ذلــك , وأجمــع للجــلال والجمــال, الخيــال

النقـــاط تجاوزهـــا  في مجموعـــة مـــن يبـــدو أن شـــوقي يحـــاول أن يحـــدد أزمـــة الشـــعر العـــربي, 2»العقـــول الســـلمية

ويتضــح جليــا أن مفهــوم شــوقي لحــل هــذه الأزمــة لا يتجــاوز الظــاهر ولا يخــرج عــن جــوهر , لإبـداع المعاصــرا

  .يدلالتق

  :يقول, قق بذلك رؤيا المعاصرة والتجديدفها هو يصف الغواصة في قصيدة شعرية معتقدا أنه يح

                                                           

  .110 .ص, 1984, 1.ط, بيروت, دار الشروق, قضايا الشعر الحديث, جهاد فاضل -1

  .70 .ص, 2001, 2ط, المغرب, الدار البيضاء, دار توبقال للنشر, بدالا�اإبنياته و , الشعر العربي الحديث, محمد بنيس: ينظر -2
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  1يَراها وَليَسَ  الساري تَرى نٍ أَمي      بِمَكمَنٍ  العُبابِ  تَحتَ  وَدَباّبةٍَ           

 حيـث, والظاهر أن وصف الدبابة لم يضف على القصيدة أي بعد من أبعاد التجديـد والمغـايرة والتجـاوز  

المواقـف لا تشـكل «فيما المعاصرة تمثل موقفا واضحا من الواقع فأعظم , لا يتعدى أن يكون ترجيعا للواقع

ائصها التي أمكن عظمتها متولدة من فنيتها بل من خصمنقولة لم تكن تنا ر فإذا �, أثرا فنيا إذا نقلت نقلا

بـداع علاقـة ومـن توليـد حركـة تتجـادل فيهـا العموميـة أما في الفـن فلابـد مـن إ, ريخ ناقصنقلها والنقل والتأ

شــكل حكــام لا يع الممكــن بــل إن أغــرب الأالواقــع الــراهن والواقــ, وخصوصــية الرؤيــة أو خصوصــية اللحظــة

؛ لأن نقلـــه الحـــرفي يبقيـــه أســـير حالتـــه الانعكاســـية ولابـــد أن يتجـــاوز هـــذه الحالـــة ا إذا نقـــل حرفيـــاأثـــرا فنيـــ

معيــدا تشــكيل الواقــع وتصــويره وفــق رؤيــا إبداعيــة تتجــاوز / ، إلى فضــاء الخيــال والممكــن والخلــق2»الخاصــة

  .الوصف والتقرير إلى الإيحاء والتلميح

 تأسـيسقـادرة علـى , راهنـة وتحويلهـا إلى رؤيـا ديناميكيـة فعالـةلكن شوقي لم يـتمكن مـن تجـاوز اللحظـة ال  

  .والمحتمل عوالم الممكن إلى وتعبرجاوز السابق الموجود تت تجربة إبداعية

أضــرابه فيهــا عديــدة مختلفــة و العيــوب المعنويــة الــتي يكثــر وقــوع شــوقي «كمــا يــرى عبــاس محمــود العقــاد أن    

التفكـــك : بالإيجـــازهـــور وأجمعهـــا لأغلاطهـــم عيـــوب أربعـــة وهـــي إلى الظ وأقر�ـــاولكـــن أشـــهرها , لمـــداخلا

صير�م أبعد عن الشـعر الحقيقـي وهذه العيوب هي التي , والتقليد والولوع بالأغراض دون الجواهر والإحالة

، فالمبـدع المعاصـر يسـعى 3»الرفيع المترجم عن النفس الإنسانية في اصدق علاقا�ا بالطبيعـة والحيـاة والخلـود

  .عوالم الخفية التي لم تكتشف بعدتكناه الإلى اس

  ):الحداثة/ التراث(جدلية الكتابة  -2

الكتابـــة العربيـــة بـــين الـــتراث  مـــأزقلا يمكننـــا الحـــديث عـــن الكتابـــة وإشـــكاليا�ا دون أن نتعـــرض إلى        

جيــل إلى جيــل  ين مــنانتقــال الســمات الحضــارية أو الثقافيــة �تمــع معــ «وإذا اعتبرنــا الــتراث هــو , والحداثــة

- ويتحــدد الــتراث, الاجتمــاعي  أو الثقــافي أو  بــالتراث الحضــاري ويســمى   ,م والتعلــيمالــتعل  طريــق  عــن

                                                           

  .109 .ص .ت.د, 2.ج, بيروت, مطابع دار الكتاب العربي, المكتبة التجارية الكبرى, الشوقيات, أحمد شوقي -1

  .16 .ص, 1979, بيروت, دار العودة, حركية الإبداع, خالدة سعيد -2

  .129 .ص, 3.ط ،1997 ,القاهرة, مطابع دار الشعب, الديوان, المازني عبد القادر, العقاد عباس محمود -3
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إنــه تركــة الأجيــال , بالســمات الحضــارية أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة لأمــة مــن الأمــم -كمصــطلح اجتمــاعي

  .1»الماضية من حضارة مادية ومعنوية يتلقاها الأفراد من ا�تمع

ذلك أن التراث يمثل ويكون الجزء , ا�تمع وتطور الأمم في كل زمان يتجزأ من بناء فالتراث جزء لا       

يشكل تراكما فكريا وحضاريا وثقافيا تتوارثه الأجيال عـبر  هوف, الأكبر من الرؤيا المعاصرة للمجتمع العربي

اعتبـاره معرفــة تنـاول للـتراث ب قـط وإنمــا هـوفحـديثنا عـن الـتراث لا يقتصــر علـى النصـوص الأدبيـة ف, القـرون

ماديـة ومعرفيـة , ومعتقدات وفنا وصناعة وأخلاقا وكل ما استطاع أن يحققه الإنسان من معارف ومنجـزات

هـو حلقـة مـن سلسـلة طويلـة مـن الحضـارات الإنسـانية المتعاقبـة وهـو جـزء مـن «ويشكل خبرة إنسانية  هوف

وتطويرهـا  الإنسـانيةغنـاء الحضـارة إزال يـؤدي دورا أساسـيا ومهمـا في  يلأنه أدى ولا, التراث الإنساني العام

عملاقـــا متشـــعب الفـــروع يضـــم الطـــب والرياضـــيات وعلـــم  يجـــد أمامـــه, صـــفح كتـــب الـــتراث العـــربيومـــن يت

ــــالتراث  ،ماعيــــة والفنــــونلأدب والعلــــوم الاجتالفلســــفة والجغرافيــــة وا البصــــريات إلى جانــــب وإن الاهتمــــام ب

وتواصـله مـن  الإنسـانيوإلى عالميـة الفكـر , ضرورية تحتاج إلى موضـوعية وعقلانيـة مـن جهـةالحضاري مهمة 

وذلــك , انتقائيــة تحتــاج أولا إلى الاســتيعاب اســتيعابا موضــوعياحيائــه هــي عمليــة إوإن عمليــة  ,جهــة أخــرى

صــياته عــن طريــق فهمــه وهضــمه وتطــويره نحــو الأفضــل وربطــه بالمعاصــرة الــتي تعــني اســتيعاب الحاضــر بخصو 

فــــالتراث يشــــكل اســــتمرارية , 2»وربطــــه بــــالتراث الإنســــاني العــــالمي وخصوصــــيات العــــالم المعاصــــر ,القوميــــة

نمـا هـو وعـي وكينونـة تسـكننا وجامـدة إ ةلا يشـكل وحـدة ثابتـ هوف, بستمولوجية ماثل ومندس في حاضرناإ

في معنـاه العـام يشـمل  «هـو ف, وتشكل وعينا بالماضي والحاضر والمستقبل في رؤيا ائـتلاف أو اخـتلاف معـه

, والمعماريـة والقـيم والتنظـيم والصـنع والأثريـةالميـادين الفكريـة  كل ما خلفته لنـا الأجيـال السـابقة في مختلـف

لينــا مــن التجــارب الماضــية في المعرفــة والقــيم والــنظم وعينــا الشــامل ممــا ينحــدر إوهــو كــل مــا هــو حاضــر في 

 .3»والمصنوعات والحضور

إذ لا يجــوز أن نقـــف « لا يمكـــن حصــره في الأدب القـــديم عامــة وفي الشـــعر الجــاهلي خاصـــةفــالتراث       

الجـــــاهلي وذخـــــائر علـــــوم العربيـــــة والتـــــاريخ  الأدببـــــالتراث عنـــــد حـــــد زمـــــاني ومكـــــاني يحصـــــره في نصـــــوص 

بــــل تمتــــد أبعــــاده لتســــتوعب الــــتراث القــــديم لكــــل أفكــــار وطننــــا العــــربي علــــى امتــــداد الزمــــان , الإســــلامي

                                                           

  .21 .ص, 1996, 2.ط, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, التراث في الحضارة العربية, ةنديم عيتاني -1
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لــيس , ولكــن يجــب أن نــدرك أن ارتباطنــا بــالتراث لــيس محاكــاة وتقليــدا كليــا لكــل مــا جــاء فيــه, 1»والمكــان

لا تعــني تقليــد « ة الــتراثنفعصــر , ووقوفــا عليــه باعتبــاره الأكمــل والأمثــل وإنمــا هــي اســتمرارية تطوريــة اتكــرار 

ا تعـــني أن نبصــر جـــذور ولكنهــ, عــود بحاضـــرنا ومســتقبلنا فنصـــبها في قوالــب الأمــس البعيـــدنالــتراث ولا أن 

وبـــذلك وحـــده يصـــبح الـــتراث طاقـــة فاعلـــة .. غـــدنا الـــذي نريـــده مشـــرقا في الصـــفحات المشـــرقة مـــن الـــتراث

فــــالتراث لا يتنــــافى مــــع الإبــــداع والتطــــور والتجديــــد وإنمــــا يجــــب أن يكــــون محركــــا لهــــذه الصــــيرورة , »وفعالــــة

  . ية في جميع ا�الاتالإبداع

الكتابـة والـتراث فـلا بـد أن نطـرح فكـرة القطيعـة الـتي كرسـها الفكـر الحـداثي في وبما أننا ننـاقش إشـكالية    

بل كانـت مرحلـة متـأخرة يـرى , لم تكن نقطة بداية الشرخ« تأسيسه لرؤيا الكتابة الحداثية ذلك أن الحداثة

مـع صـدور مجلـة فصـول المصـرية , قويا عـالي الصـوت اثم أصبحت تيار  1967البعض أ�ا بدأت بعد نكسة 

صــحيح أ�مــا تمــثلان ذروة , تكنــا ســببا والواقــع أن الحداثــة ومــا بعــدها كانتــا نتيجــة ولم اتيــالثمانينفي بدايــة 

, كنهــا ذروة ســبقتها عمليــة اتجــاه واعيــة ومدركــة نحــو الغــرب وثقافتــهل, الانتمــاء في أحضــان الثقافــة الغربيــة

هـذا الـرأي مـن   .2»روبـاو شـباب إلى أوتمثلـت في تحـديث التعلـيم وابتعـاث ال, ء حكم محمد عليبدأت أثنا

بين الآراء التي تبرر انبهار العرب بالغرب خاصة في الجانب التقني ولكننـا إذا مـا تتبعنـا هـذه الآراء نجـد أ�ـا 

في الأدب والنقــد مــع «بــدأ تأن الحداثــة  فهنــاك مــن يــرى, تختلــف مــن ناقــد إلى آخــر ومــن رؤيــا إلى أخــرى

ولى للحداثــة تكمــن في إن نقطــة البــدء أو البــذرة الأ, مــة أكثــر تحديــدابكلبعصــر النهضــة بدايــة مــا يســمى 

فقـد دخـل الغـرب مسـتعمر ومـن النافـذة نفسـها تـدفقت منجزاتـه , اللقاء الاستعماري الحضـاري مـع الغـرب

هـذا الاحتكـاك خلخـل ).. نحو الغـرب( ومكانيا) نحو الماضي(ذات زمنياوما أدى إلى انشطار ال, الحضارية

  .3»ية وجعل الشخصية المحلية �تز لأول مرة وتبدأ بالبحث عن الذاتالقيم المحل

الحداثة والتحديث في رؤيا واحدة، ومع �اية القرن التاسع هنا يجمع بين مصطلح  الباحثيبدو أن        

عشــر وبدايــة القــرن العشــرين حــدث شــرخ واضــح في مســار التحــول الحــداثي العــربي، وبــات الآخــر الأوروبي 

مـــوذج الـــذي ألزمنـــا باحتذائـــه وتقليـــده، رغـــم أن الحداثـــة كانـــت تشـــكل في أكثـــر جوانبهـــا رؤيـــا يشـــكل الن

شـــته بـــالمنجز وده بهـــارهنإمـــن لحظـــات  فالعقـــل العـــربي وفي لحظـــة . الثبـــاتوز لاتجـــاالالإبـــداع لا التقليـــد و 
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 1967عــل هزيمــة ول, هيحملــه باعتبــاره حــاجزا أمــام تطــور  مــاإلى ماضــيه أي تراثــه بكــل  نظــر, الحــداثي الغــربي

-في مجـــال الأدب «فنجـــد  لى العـــالم العـــربيالبوابـــة الـــتي ولجـــت منهـــا الحداثـــة إومـــوت الحلـــم العـــربي كانـــت 

كـــان هـــذا المنـــاخ المرضـــي الكئيـــب تربـــة صـــالحة جـــدا لإنعـــاش الحداثـــة الـــتي لـــن تصـــبح   -موضـــوعنا الخـــاص

ن بعقـــولهم  م في مصـــر ويعيشـــو مقصـــورة علـــى فئـــة صـــغيرة مـــن الأدبـــاء والفنـــانين الـــذين يعيشـــون بأجســـاده

بل الوسيلة الوحيدة لدى جيـل كامـل مـن الأدبـاء والشـبان الـذين , )أو يتوهمون ذلك(ومشاعرهم في أوروبا 

ويأســهم , ورفضــهم المطلــق للماضــي وشــكهم في الحاضــر إحبــاطهمللتعبــير عــن , 1952نشـأوا في ظــل ثــورة 

  .1»من المستقبل

وتعـدد إلى النمـوذج  وإيحـاءبكـل مـا يحملـه مـن ثـراء " التراثـي"النمـوذج  و�ذا تحولت رؤيا الكتابة مـن       

انبــنى أساســا علــى فعــل " الحــداثي"ولأن النمــوذج , ومــا يحملــه مــن انشــطار وتشــتت ومفارقــات" الحــداثي"

الــتي قادهــا ربيــة عفرؤيــا الكتابــة الحداثيــة العربيــة والشــرخ والانشــطار الحقيقــي للــذات ال, القطيعــة مــع الــتراث

فـــلا شـــيء أصـــعب مـــن أن ننظـــر إلى  «إلى تبـــني رؤيـــا القطيعـــة مـــع الـــتراث نبهـــار بالحداثـــة الغربيـــة دفعهـــاللا

- ةــــا وأصــحاب الحداثهامينــا عــن بعضــفكــم يكــون الاختيــار ســهلا لــو تع, الحقــائق كلهــا في وقــت واحــد

يتفـــوق  �مإيمــاكــأن , يتجــاهلون نقــائص الحضــارة الغربيــة مــع علمهــم �ــذه النقــائص -كبــارهم وصــغارهم

أو كـأن , بقـدرا�م علـى التغلـب علـى جميـع المشـكلات  الإيمـانتمع الغربي بلـغ حـد العقل الغربي ونجاح ا�

  .2»صبح جزءا من هذه الحضارة بالفعلنلى أن ئص الحضارة الغربية يجب أن يؤجل إالتفكير في نقا

شــروط الحداثــة الغربيــة  فارضــين, ة غربيــة برؤيــويقرؤونــه ون إلى الــتراث تــولهــذا نجــد كثــيرا مــن النقــاد يلتف     

يصـرخ بصـوت حـداثي فالناقـد العـربي أصـبح  ,والامتيـازمن الغرب صـاحب السـبق  اعلينوج, على العربية 

وهــل : "أسمــع أصــواتاً تنــادي، وأرى أيــدياً تمتــدّ نحــوي، وألســنة تصــبّ علــيّ الــنـِّقَم، والكــلّ يقــول"«مخنــوق 

قـــيس والنابغـــة الـــذيباني ولبيـــد وعلقمـــة الفحـــل وعنـــترة والمهلهـــل أسمـــاء امـــرئ ال -أنـــت جاهـــل أو–نســـيت 

الخ من الأقدمين، وشوقي وحـافظ والمطـران وكثـير  ..ل وجرير وابن رشد وابن سيناوالمتنبي والهمذاني والأخط

سواهم من المحدَثين؟ كلا يا سادتي، أنا لم أنس هؤلاء كلّهم، بل لا أتجاسر أن أزعج سكينة قبـور الراقـدين 

إنمـــا . الحيــاة هم، ولا أن أرفــع عيـــنيّ الخــاطئتين إلى أكاليــل الغـــار وأهلـّـة النـــور فــوق رؤوس البــاقين في قيـــدمــن

لا أظــنّكم ظــالين إلى حــدّ أن  وعلــى كــلٍّ . غــثّهم أكثــر مــن سميــنهمإنّ : ثــير غضــبهمأأهمــس همســاَ كــي لا 
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وبَيرنُ وهيكو وزولا وغوته وهينـه ترفعوا أحداً منهم إلى مصافّ هوميروس وفرجيل ودانتي وشكسبير وملتون 

ـــوا بظبـــاء الفـــلاة، ولمـــع المشـــرَفِيّات، ووقـــع ســـنابك الخيـــل، وســـفك . وتولســـتوي أولئـــك عاشـــوا ومـــاتوا ليتغزلّ

أمّــا الآخــرون فقــد اختــار�م السماءأصــفياءها،  ..ل المنــازل، ونــار القِــرى، إلخالــدماء، ومشــي الإبــل، وأطــلا

مـــرة الحــق؛ فكانـــت عِظــا�م تتّقـــد بــه، وتلمـــس القلــوب المظلمـــة وأســكنتهم الأولمــب، ولمســـت شــفاههم بج

هــؤلاء . هــؤلاء أجنحــة تطــير بالإنســانية إلى حيــث الجمــال والكمــال والمحبــة. فتجعلهــا آنيــة جديــدة للحــق

أعـدوا :"هؤلاء صوت صارخ في البرية ."احترسوا":أرواح سماوية تخفر مهاوي الهلاك، وتنادي السائرين إليها

دعــوهم في أعــاليهم؛ فــنحن قاصــرون عــن إدراكهــم بأيــدٍ . ؤلاء معلّمــو الإنســانية وقوّادهــاهــ" .ســبل الحــق

أثقلتها سلاسل القيود، وعيون امتصّت الظلمة ماءها، وعقول لم تتحرّر من أوهام الماضي وأشباحه وغرور 

  !ر هذا الازدراء والتهكم من الماضيترى كيف يفسّ  .1»المستقبل لتدرك حاضرها

سـوى نفحـة هبـت علـى بعـض شـعرائنا وكتابنـا  «نهضة الأدبية كما يراها ميخائيل نعيمـة لم تكـنأما ال     

بلالـه إفـدبت في مخـيلا�م وقـرائحهم كمـا تـدب العافيـة في أعضـاء المـريض بعـد , من حـدائق الآداب الغربيـة

  .2»من سقم طويل

 تكـــن آراء العقـــاد والمــــازني في لمو  ت تراثنـــا مخزيـــا إلى هـــذا الحـــدهـــل جفـــت القـــرائح العربيـــة وبـــا تـــرى      

ارهمـا بالحداثـة الغربيـة ومـا أنتجتـه ولم يكن انبه, يخائيل نعيمة من حدةأقل مما كانت عليه عند م" ديوانال"

فقــد حــاولا خلــق قطيعــة فعليــة مــع الــتراث , إغفــال مــا أنجــزه الــتراث العــربي بأقــل حماســاو في مقابــل تناســي 

رافـق هـذا الانشـطار العـربي دعـوة قويـة وآدابـه وقـد ) الحداثي(  النموذجالعربي في مقابل الانصهار الكلي في

متناســين الفــارق بــين الحداثــة الغربيــة والعربيــة , مــن الــتراث القطيعــةإلى تجــاوز النمــوذج التراثــي تكريســا لمبــدأ 

مــدركين  ربيــة والــتراث العــربيغلفقــوا بــين الحداثــة ايو  أن اولكــن في المقابــل كــان هنــاك حــداثيون عــرب حــاولو 

  .وتكريسها خطر الالتزام بشرط القطيعة

فالمبـــدع العـــربي والناقـــد أدركـــا أن فعـــل القطيعـــة مـــع الـــتراث يبـــدو شـــرطا يســـتحيل تحقيقـــه في الحداثـــة       

روحيــة ووجدانيــة وشــعرية وفكريــة تشــكل الهويــة والــذات العربيــة كمـــا  أبعــادوذلــك لمــا للــتراث مــن , العربيــة

نقــد العــربي الجديــد في العقــدين الأخــيرين تــدفق الدراســات الأدبيــة علــى الســاحة يلاحــظ المتتبــع لحركــة ال«

وجــد ضــالته المنشــودة  كأنــهويبــدو العقــل النقــدي العــربي المعاصــر معجبــا �ــا ومتحمســا لهــا  , النقديــة العربيــة
                                                           

  .49 -47 .ص.ص, 1991, 15ط, بيروت, دار نوفل, الغربال, نعيمة ميخائيل -1
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فية والبنيويـة بعد صبر مديد كما يلاحظ كثرة المؤلفـات النظريـة والتطبيقيـة والترجمـات المتعـددة للبنيويـة الوصـ

  1»الخ..النقد الأسطوري والنقد التفكيكيالتكوينية والسيميولوجيا و 

فنجـد جـابر عصـفور يؤكـد , هناك من النقاد من حاول النظر إلى التراث دون انتقاص أو رؤيا دونيةو       

قـيم جماليـة  استعارة الماضي بكل ما يقترن به من -في النمط الجديد -لم يعد الهدف من قراءة التراث«أنه 

وإذا  .. فقد أضحت هذه المبادئ والقيم قرين التحرر الفردي الذي ينطلق مـن إطـار مرجعـي مضـاد, وأدبية

فإنـه كـان , والغـرب المتقـدم بالشـرق المتخلـف, المرجعي الجديـد يعـني اسـتبدال الحاضـر بالماضـي الإطاركان 

علـى أصـول ) الحـديث( تعويل الناقد العربي أول قطيعة حادة مع التراث بوجه عام ومن ثم بداية يعني بداية

منـذ ذلـك -الـذي أصـبح اللحـاق بـه ) المتقـدم( ولا مـن تراثـه بـل مـن صـنع الغـرب, نقدية ليست من صنعه

هـــو الآخـــر لم يســـتطع الصـــمود طـــويلا  عصـــفورولكـــن يبـــدو أن جـــابر  2»حـــلا لأزمـــة التخلـــف -الوقـــت

  . ز والمغايرةووهم القطيعة والتجاو , قوة التيار الحداثي ومقاومة

لا يمكننـــا أن نتعامـــل مـــع إشـــكالية الكتابـــة في علاقتهـــا بـــالتراث والحداثـــة دون أن نقـــع في العديـــد مـــن      

فيــؤثر في طبيعــة الرؤيــا , ذلــك أن الــراهن الحــداثي يفــرض شــروطه في قراءتنــا للــتراث, الصــعوبات والمغالطــات

حيــث , لأكيــد أن الــتراث تعــرض لانتقــادات كثــيرةوا, والحكــم علــى العلاقــة بــين الــتراث والكتابــة والحداثــة

بالرؤيــا  لتــأثرهملأغلــب المفــاهيم التراثيــة نظــرا , الحداثيــة مناديــة بالقطيعــة والثــورة والتجــاوز الأصــواتتعالــت 

الــذي , كــل مــا يحويــه الــتراث ويشــكله هــذا الــتراث المتعــدد المختلــف  -الحــداثيون-لــينفمغ, الحداثيــة الغربيــة

وبدل أن نقرأ الـتراث قـراءة ديناميكيـة فاعلـة قرأنـاه , الرؤيا الأحادية إطاراصرة وضع  في وبسبب القراءة الق

بـدل أن نسـتبطن المتحـول والشـعري , ورؤيـا ثابتـة اقراءة ثابتة جامدة وجعلنا مـن الكتابـة القديمـة نمطـا واحـد

  . في الكتابة قديما

إن العلاقـة بـين الـتراث والكتابـة والـتراث , ايـدة لا يمكن للمبدع العربي أن يتعامل مع الـتراث برؤيـة مح      

–الارتبــاط بــالتراث «ذلــك إن , بســتيمولوجيعنى الإجدليــة وعلاقــة تواصــل واســتمرارية بــالموالحداثــة علاقــة 

إن الفـارق بـين الارتبـاط , بل يعني الوعي �ا, الظروف التاريخية إهماللا يعني  -خاصة في اتجاهاته المتقدمة

يـدرك التمـايز بـين الماضـي  الـوعي, فـارق جـوهري الوعي والارتباط الذي يقوم على التقليدالذي يقوم على 
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بينمـا , إ�مـا متمـايزان متـداخلان معرفيـا, في الوقت نفسه الذي يدرك فيه جدليـة العلاقـة بينهمـا, والحاضر

  .1»لا يميز الارتباط التقليدي بين هذين المستويين

كــون الكتابــة المعاصــرة ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بالحداثــة , عاصــرة مــع الــتراثالكتابــة الم إشــكاليةتقــوم         

  .الغربية والكتابة المعاصرة باعتبارها إبداعا ترفض كل صيغة فنية قبلية جاهزة ثابتة 

تجـــاوز للثابـــت وبالتـــالي للمـــوروث ويمكننــــا أن نحـــدد الثنائيـــات الـــتي تحـــرك إشـــكالية الكتابــــة  فالإبـــداع     

  : لحداثة فيما يليوالتراث وا

  ثبات         ومحاكاة         تقليد          التراث  الكتابة     

  تجاوز           يددوتج إبداع                الحداثة   الكتابة    

ولكـن إشـكالية الكتابـة المعاصـرة , )الـتراث/ الاتبـاع(لا , )االحداثـة/الإبـداع( فالحداثيون يكرسون ثنائية     

توقف عند حدود تجـاوز الـتراث أو النمـوذج الشـعري والتقاليـد الشـعرية بـل هـي بحـث يهفـو للتحـرر مـن  لم ت

تخلــق في كــل مــرة شــكلا جديــدا فلــيس , كــل قيــد أو قاعــدة أو بصــيغة أخــرى كتابــة التحــرر مــن كــل شــكل

عـد ببدايـة أعـني أنـه و , الشكل عند الحديث في هذه الكتابـة الجديـدة صـيغة كتابيـة وإنمـا هـو صـيغة وجـود«

بـــل ينطلـــق علـــى العكـــس مـــن أولانيـــة , ومـــن هنـــا لا ينطلـــق الشـــاعر الحـــديث مـــن أولانيـــة شـــكلية, دائمـــة

مـا مـورس  ابتـداء يخلـص مـن  ابتـداء لا يمـارس, ابتداء يتحرر من المكتسب المتعلم الاصـطلاحي ,اللاشكل

يتعلم القيم السائدة بل إلى أن  نيتحرر وفي أعماقه طموح ليس إلى أابتداء , تصنيفه داخل الثقافة الموروثة

ابتــداء يــرى أن المســألة ليســت أن أكــرر لغــة معروفــة بــل المســألة أن يكتشــف لغــة غــير , يخلــق القــيم الجديــدة

  .، لا العودة إلى الماضي وتقليده2»ابتداء يختار ا�يء من المستقبل, معروفة

هو معلـوم وقبلـي باعتبارهـا  ز التراث وتلغي مافالكتابة وفق هذه الرؤيا تطرح الموروث جانبا وتتجاو         

ث عــن شــكل ورؤيــا جديــدة تحقــق الاخــتلاف لا بحــ, 3»والإبــداع دخــول في ا�هــول لا في المعلــوم«إبــداعا 

هو أن ينتج فعالية جماليـة لا يسـتوحيها «الائتلاف مع السابق والقبلي والجاهز وهكذا يبدو أن دور المبدع 
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بــل يســتوحيها علــى العكــس مــن الطاقــة الكامنــة المقموعــة  ,الســائدة يديولوجيــةالإمــن العــادة الســائدة بقــوة 

  .1»شروط جديدة لحياة جديدة وإبداعلكن القادرة على تغيير شروطها 

كيــف , ولكــن الكتابــة إذا كانــت تجــاوزا دائمــا للــتراث والقبلــي وانفلاتــا كليــا مــن أي قاعــدة أو معيــار      

وهـل  ,قارئ لا يزال يرى في التراث نموذجا للجمالية والشعرية والفنية؟, ارئتحقق فاعلية وديناميكية مع الق

  التراث؟و يقبل هذا الانفصال بين الكتابة 

إن صـح التعبـير؛ أي في نفـي , للجدة الشعرية هي في اتصـال الانفصـالعلامة الأولى ال«يرى أدونيس أن   

فـالرفض أو النفـي هـو �ـذا المعـنى , لام القمعـيوالانفصال عن هذا الكـ, السائد المعمم ورفض الاندراج فيه

  ، ولكن كيف يتحقق هذا الاتصال والانفصال؟2»إلى كونه علامة الجدة, صالةالأعلامة 

الـــرفض الـــذي يـــؤدي  , والأصـــالةيقـــيم علاقـــة تظـــافر واتحـــاد بـــين الـــرفض والجـــدة  أدونـــيسيبـــدو أن        

العلاقــة بــين الــتراث « ذلــك أن, بلــي وشــكل جــاهزتحــرر مــن كــل مفهــوم قبالضــرورة علــى فهــم التجــاوز وال

ومـع ذلـك لا يحـول ولا , فقد يكـون لأمـة مـا أعظـم تـراث في البشـرية, والإبداع ليست علاقة سبب بنتيجة

وقــــد لا يكــــون لأمــــة مــــا في  ,أو دون العاديــــة, يقــــدر أن يحــــول دون انحطاطهــــا إلى مســــتوى الأمــــم العاديــــة

اث �ــذا المعــنى مـــادة فــالتر , مســتوى الأمــم المتفوقــة ىئ تراثــا علــلكنهــا ســرعان مــا تنشــ, راثي تــالأصــل أ

ولهــذا كـــان لكــل مبـــدع تراثــه الخـــاص , إلا بــين يـــدي المبــدع أعــني لا تتحـــرك, جــم أو تتراجـــع حياديــة لا �

وانجازاتــه  إيحاءاتــهتبــدو العلاقــة القائمــة بــين المبــدع والــتراث علاقــة تفــرغ الــتراث مــن كــل  .3»ضــمن الــتراث

 الإبداعيــةحيــث يكــون للمبــدع القــدرة علــى صــناعته وتشــكيله حســب قدراتــه , ى جانــب محايــدوتضــعه علــ

الماضــي  ,الــتراث لا ينتقــل بــل يخلــق لـيس الماضــي كــل مــا مضــى, الــتراث مــا يصــنعك بــل مـا تصــنعه« فلـيس

ن تـــرتبط كمبـــدع بالماضـــي هـــو أن تبحـــث عـــن هـــذه النقطـــة فـــأ, ة مضـــيئة في مســـاحة معتمـــة شاســـعةنقطـــ

  .4»الوفاء لغير هذا البحث وفاء لسقوط مسبق, المضيئة

, صــبح التجــاوز يــتحكم بشــكل كلــي في العلاقــة القائمــة بــين الكتابــة المعاصــرة الحداثيــة والــتراثلقــد أ      

آخـــر غـــير زمـــن شـــيء « الإبـــداعفـــزمن  يخيإلى أن وصـــل إلى محاولـــة فصـــل العمـــل الأدبي عـــن ســـياقه التـــار 
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مـة وإنمـا هـي لكـي تشـهد علـى عظ ,اللاحقـة أو تولـدها الآثـاركي تزكي ليست ل الإبداعيةفالآثار , التراث

ثم , )أي أ�ا مجرد شواهد تاريخية كالاتجاهات التقدميـة السياسـية والثقافيـة(وعلى أنه كائن خلاق, الإنسان

يخيـة لا تتطـابق بالضـرورة مـن اللحظـة التار  الإبداعيـةفاللحظـة  ,عاصـر في آنالمالأثر الفـني المعاصـر وغـير  هإن

بل يمكن أن تناقضها فالفنان يقـيم في زمـن لـيس بالضـرورة زمـن الـراهن وقـد يقـيم في الماضـي أو , أو التراث

ومـــن هنـــا نفهـــم كيـــف أن لحظـــة الأثـــر الفـــني , في آن معـــا, أو في هـــذه جميعـــا, في الحاضـــر أو في المســـتقبل

لكـن الأصـح أن الآثـار , الـذوقصحيح أن بعض الآثار الفنية تحدد , ليست بالضرورة لحظة الذوق السائد

الأولى تتابع تراثـا أو تاريخـا , أما الثانية فتخلقها, الأولى تنسجم مع اللحظة, د الذوقالعظيمة هي التي تحد

أمـا الثانيـة , الأولى تدخل سـلبيا رقمـا أو عـددا في حركـة التـاريخ, أما الثانية فتبدأ تاريخا, تندرج وتذوب فيه

  .1»ا بعدا آخر أو اتجاها آخرهذه الحركة وتمنحه فتفاجأ

تتعـــدى أن تكـــون شـــواهد علـــى مرحلـــة تاريخيـــة  لا ,الكتابـــة الـــتراث, هـــذا يعـــني أن الكتابـــة الســـابقة       

وكــأن كــل مــا كتــب قــديما وشــكل الــتراث مــا هــو إلا فعــل كتــابي ســابق وجــد في لحظــة وشــكل فارقــا , معينــة

ؤسســة للــتراث هــي فاعليــة والديمومــة وكــأن الكتابــة الموبانتهــاء هــذه اللحظــة توقــف عــن الوجــود وال, إبــداعيا

والغريــب في , وكــأن فعــل الكتابــة قــديما أســس للثبــات ليكتــب فنــاءه ,انتهــاء لا اســتمرار, فعــل فنــاء لا بقــاء

مع التراث هو هذا التمرد والرفض الكلي لعلاقة الاتصال مع الـتراث المعاصر والحداثي خاصة علاقة المبدع 

سـوفوكليس ب« الانفصال وهذا الانبهـار الكلـي بـالآخر فالمبـدع الحـداثي يـرى أن علاقتـه العربي والبحث عن

دون أن يعــني , أو شكســبير أو رامبــو أو مايكوفســكس أو لوركــا أعمــق مــن علاقــتي بــأي شــاعر عــربي قــديم

ة وتنويرية في القراءة الحداثية انتقادي( يقرّ أنّ  الحداثيفالشاعر , ذلك أنني خارج على التراث الشعري العربي

والتســليم بقــدرة هــذه الفاعليــة علــى تحطــيم القوالــب المتحجــرة الثابتــة , آن منطلقهــا الفاعليــة اللغويــة لــلأدب

ومـن ثم  "بـاعالاتّ "دون  الإبـداعو " التجاوز"يجعلها منحازة إلى  القيم البالية في العالم وهذا الهدف لمنظومات

محطمــة في ذلــك , لتنطلــق منــه الإبــداعالثابــت لتنفيــه وتؤكــد  زالــتي تــبر  الأســئلةضــع الــتراث في منــاخ ت فإ�ــا

الشـك والتجريـب وحريـة البحـث والمغـايرة  قرينة -ي الحداثةأ-من حيث هي ) التناقض مع الحداثة( سطوة

مرجعــي مــؤداه أن أصــل الثقافــة العــربي لــن يحمــل في  إطــاروذلــك انطلاقــا مــن , هلــو في اكتشــاف ا�هــول وقب

بـــاعي وبواســـطة آلـــة مـــن داخـــل الـــتراث إلا إذا تخلـــص مـــن المبـــنى القـــديم التقليـــدي الاتّ  ذاتـــه حيويـــة التجـــاوز
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الحية هي ما  والتجربة ,وفي هذا الهدم يجب التوكيد على أن الحقيقة ليست في الذهن بل في التجربة, نفسه

  .1»تؤدي عمليا إلى تغيير العالم

لم تسـتطع أو لم تحقـق حداثـة , لحداثيـة والنقديـة العربيـةا الإبداعيـةكتابـة وهذا يؤكد أن الحداثـة لنقـل ال     

فعـــل القطيعـــة مـــع الـــتراث يعـــد شـــرطا أساســـيا مـــن شـــروط   خاصـــة وأنّ  عربيـــة مســـتقلة عـــن الحداثـــة الغربيـــة

يشــكل وجــدان , الحداثــة العربيــة في تطبيقهــا لهــذا الشــرط تلغــي تراثــا شــعريا وفنيــا وفكريــا إمــاالحداثــة الغربيــة 

وفي القطيعــة مــع الــتراث وتبــني النمــوذج , لرؤيــة العربيــة في امتــدادها مــن القــديم إلى المعاصــروهويــة ويقينيــة ا

فتحقـق القطيعـة , مـا يطمـس معـالم الـتراث العـربي علـى غنـاه وفرادتـه وبيانـه وجماليتـه, الغربي الحداثي بكليته

لبهــا مرجعيــات في أغ إلى مفــاهيم ومرجعيــات جديــدة هــي هالمعرفيــة مــع الــتراث هــو دعــوة إلى هدمــه وتجــاوز 

  . غربية

ن هنــاك مــن النقــاد العــرب مــن أعلــن القطيعــة المعرفيــة مــع الــتراث ورأى في الحداثــة الغربيــة تجــل كمــا أ       

فكـــر العـــربي في معاينتـــه للثقافـــة تغيـــير ال«إلى يســـعى  أبـــو ديـــبو اهفهـــ, واضـــح للتطـــور العلمـــي والعقلـــي 

يــة والســطحية والشخصــانية إلى فكــر يترعــرع في منــاخ الرؤيــة  نقلــه مــن فكــر تطغــى عليــه الجزئإلى, الإنســانو 

تطــوره لم يلتــزم في لعــربي بــدو أن النقــد اي, 2»المعقــدة المتقصــية والموضــوعية والشــمولية والجذريــة في آن واحــد

واتكــأ في كليتـه علــى هـدم ورفــض الـتراث والثـورة علــى كـل مفاهيمــه وتأسيسـاته متناســيا أن , بمسـار واضـح 

 الإبــداعربيــة انبنــت علــى فعــل القطيعــة مــع الماضــي رغبــة في التحــرر مــن كــل القيــود الــتي تكبــل الحداثــة الغ

  .وتكرس مبدأ الثبات بدل التجاوز والتقليد بدل التجديد

إلا ليكبـل بقيـد ) الـتراث كمـا يعتقـد(لم ينفلت مـن قيـود الماضـي , )كاتبا  -ناقدا(ولكن المبدع العربي       

نزيـه النمـوذج لى تقـديس وتعظـيم وتفانتقـل مـن تجـاوز وتخطـي النمـوذج التراثـي إ, اقوة وتعقيدا وغموض أكثر

هـــي محاولـــة  « هـــو أن الحداثــة العربيـــة, ولعـــل المـــبرر الـــذي يتكــئ عليـــه رواد الحداثـــة, الغــربي مـــن كـــل عيــب

, ة بـالقوةالبحث عن شرعية المستقبل بعد أن فقـد الماضـي شـرعيته التاريخيـة في عـالم توحـده الرأسماليـة الغربيـ

بوصــفها فولكلــورا أو  إلاحيــث لا تســتعاد , إلى الــذاكرة التاريخيــة الأطــرافويهــيمن عليــه الغــرب وتنفــى فيــه 

                                                           

  .47 .ص, قراءة التراث النقدي, جابر عصفور -1
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عــن الشــرعية هــو بحــث عــن  البحــث, وإبــاد�مدلــيلا جديــدا علــى تفــوق الغــرب وقدرتــه علــى نفــي الآخــرين 

  .1»ول بتدميرها الجزئيتدمير الذات عبر القب إيقافومحاولة  الإبادةمحاولة التخلص من خطر 

الـذات العربيـة  مـأزقوعـن , العـربي/ يبدو هذا الكلام وكأنه إعلان عن مأزق الصـراع الحـداثي الغـربي       

حـتى وإن كـان يعمـل علـى تشـظي وطمـس الـذات العربيـة , عن البديل الذي يكـرس فعـل التجـاوزفي بحثها 

  . ل الجمود والموت والانتهاءفع, ورفض كل ما يكرس فعل الثبات كما يفهمه الحداثيون

 إبداعــهويظــل , مــع مــا أبدعــه أســلافه ومضــمونايتنــافى شـكلا  امــقــد يبــدع  يثافالشـاعر العــربي الحــد        

فكـل , نفسـه حقـا إلا إذا اختلـف عـن أسـلافه الحـداثيلا يكـون الشـاعر العـربي مـن هـذا بل الأكثـر , عربيا

لــيس الشــاعر الــذي يتجــاوز أشــكال المــوروث هــو الــذي : ومــن هــذه الزاويــة يمكــن القــول, اخــتلاف إبــداع

  .2»كان بمعنى ما غريبا عنها، بل إنّ الشاعر لا يتأصل في لغته إلاّ إذا  عن التراث يكون غريبا

  علـى الـتراث وتجـاوز والثـورةفهـي كتابـة الـرفض والتمـرد , ابة وفق هذه الرؤية تولد من العدمتإن الك         

أوجــد الــتراث كطــرف في جدليــة الكتابــة الــتراث  الإبــداع �ــذا هــو فعــل تجــاوزكــل مــا هــو ســابق وســائد، ف

ينفـي شــعر أسـلافه أو أنــه يكتـب بالضــرورة ( لا يعــني أن المبـدع فالإبـداع, يثــور عليـه ليرفضــهلوالحداثـة فقـط 

ة ولهــذا فــإن يعــبر عــن تجربتــه الخاصــة المغــايرة في مرحلتــه التاريخيــة الخاصــة المغــاير أفضــل ممــا كتبــوا بــل يعــني أنــه 

 بــــاعالاتّ (يــــة قامــــت أساســــا علــــى ثنائيــــة الكتاب الإشــــكاليةولعــــل هــــذه  ,3»عالمــــه الشــــعري مغــــاير بالضــــرورة

الاتباعيـــة في الحيـــاة العربيـــة وكـــان  تأصـــلالشـــعر بذاتـــه لا يفســـر «ذلـــك أن , أدونـــيسبمفهـــوم , )والابتـــداع

أنـه لم غـير الشـعر ومعـنى ذلـك  سـباب هـذا التأصـيل فيأنـه لابـد مـن البحـث عـن أ -كتبعـا لـذل –واضحا 

, آنوهــذه الرؤيــا غيبيــة وحياتيــة في  ,الإســلاميةفي الرؤيــة الدينيــة  الأســبابمــن البحــث عــن هــذه  دٌّ بــيكــن 

وبمــا أن هــذه الرؤيــا لم تكــن تكملــة , للــدنيا والآخــرة,  والإنســانللوجــود , فهــي نظــرة شــاملة للفكــر والعمــل

جامعـــا، أصـــلا  تأســـيسوكانـــت بمــا هـــي , تينة وثقافـــة جديـــدلحيـــا تأسيســاد كانـــت بـــل نفيـــا فقـــ, للجاهليــة

فهـم الرؤيـا الشـعرية العربيـة في معـزل  يمكـنلا  صورته الوحي ومادته الأدبية النظام، ومـن هنـا ثبـت لـدي أنـه

بقـدر , وأن الظاهرة الشعرية جزء من الكل الحضـاري العـربي لا يفسـرها الشـعر ذاتـه, عن هذه الرؤيا الدينية
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والحداثــة عنــد المفــاهيم  والــتراثلم يبــق الصــراع القــائم بــين الكتابــة , 1»بــنى الــديني لهــذا الكــلمــا يفســرها الم

  .الثلاثة وإنما انتقل إلى السلطة الدينية ودخل الدين كطرف رابع في تجلي إشكالية الكتابة

لكتابـــة مـــع الـــتراث تعـــاملا جزئيـــا حيـــث ســـلط الضـــوء علـــى ا -الحـــداثي-تعامـــل النقـــد المعاصـــر            

يم الدينيـة التجاوز ولكن هذا التجاوز لم يكـن تجـاوزا للشـكل والمضـمون بـل كـان بالدرجـة الأولى تجـاوزا للقـ

بر الشعر لذة تليع الأدبيةدونيس يتجاوز كل المعايير السابقة للحكم على الأعمال أف, وللتقاليد الاجتماعية

  .صةلخا

في الشــعر  الإباحيــةتمكــن تســميته بالنزعــة الشــهوية أو «يؤســس لمــا " ربيعــة أبيعمــر بــن "فــيرى أن         

إن شـعرهما يسـتمد أهميـة خاصـة مـن كونـه يؤسـس الرغبـة أو , وهو بذلك يتابع ما بدأه امـرؤ القـيس, العربي

لى والعـودة إ, والدينيـة الاجتماعيـةوفي هذا تكمن الثـورة علـى التقاليـد , عيادينيا واجتما, الشهوة على المحرم

كـل خـروج , فشـعرهما محاولـة للخـروج علـى ا�تمـع, يعـرف الخجـل أو العـار الإنسـانلم يكـن البداية حيـث 

  .2»ةمفاللذة هي القي ,خطيئةلا العلى تقاليد ا�تمع بذاته قيمة لأنه يعلن 

يـــرتبط فقـــط بـــالثورة علـــى المقـــدس  ولكـــن الســـؤال المطـــروح هنـــا هـــل مفهـــوم الثـــورة والتجـــاوز والـــرفض      

الانتهــاك « أم أن هــذا ؟لمغــاير والمختلــفل التأســيسيكمــن فعــل  أيــن ؟لســائد وتشــويهها وتدنيســه ورفــض

لمـــح كيــف يتهــدم العـــالم نومـــن خــلال هــذه الثغــرة  الأخــلاقيفــتح ثغــرة مــن الضـــوء في ظــلام العــادات أو 

 ,الضـلالأو تتهدم عوائق الحرية هذا الانتهاك فساد أو ضلال لكن حين يكون ا�تمع قائما على , القديم

يــد القــوة أو الطاقــة الثوريــة دومــن هــذه الناحيــة يمكــن تح, فــإن ضــلال الخــروج عليــه يصــبح الفضــيلة الكــبرى

  .3»بأ�ا هي القادرة على خلخلة الأساس الراهن للأشياء وتغيير الواقع

 وهذا كـاف لتوضـيح, هذه قراءة من بين القراءات التي قدمها أدونيس لمفهوم الرفض والثورة والتجاوز      

في تعاملـه مـع معـنى -معضـلة أدونـيس«ذلـك أن , مـع الـتراث وإبـداعاإشكالية تعامل الكتابـة الحداثيـة نقـدا 

بعلاقـة , هـي الانحيـاز غـير المنضـبط منهجيـا بـالوعي -سواء علـى مسـتوى الشـعر أو مسـتوى الفكـر الإبداع

وم مـوقفهم علـى الـرفض ة شـعراء يقـة واحـدهذا الانحياز جعله يضع في جبـ,, هاالجدل بين الذات وموضوع

مــع شــعراء , )شــعراء الخــوارج والشــيعة( شــعراء يقــوم مــوقفهم علــى الالتــزاممــع , )أبــو نــواس -القــيس امــرئ(
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ومــع ذلــك كلــه فهــذا , )أبــو تمــام -جميــل بثينــة -ربيعــة أبيعمــرو بــن ( يصــعب تصــنيفهم مــن حيــث الموقــف

والتحلل من , ج على العادة ورفض الموروثبأنه الخرو  للإبداعالخلط المنهجي لا يتناقض مع تصور الشاعر 

مـع تصـورات الباحـث الثنائيـة الـتي تقـوم علـى  -نهايـةالفي -فنصي للإبداعوهذا المفهوم , معطى سابق أي

أو  الإبـــداع/ الاتبـــاع ,المتحـــول/ الثابـــت(أو للماضـــي , )الجديـــد-التقليـــد(رســـواء للواقـــع المعاصـــ, الانفصـــال

  .1»العلاقة بين الماضي والحاضر

أسـس لهـا  ذلـك أن حركـة التحـول الـتي, يشكل الشعر العربي المعاصر تحولا في مسـار الكتابـة العربيـة       

الشــــعر العــــربي المعاصــــر لم تكــــن علــــى مســــتوى الشــــكل أو المضــــمون وإنمــــا كانــــت زحزحــــة فعليــــة للشــــكل 

إلى الكلاســيكية  ئيــةالإيحاوهــذا التحــول لم يشــهده الشــعر العــربي عــبر مراحلــه المختلفــة مــن , والمضـمون معــا

مهــــدت لبدايــــة التحــــول الفعلــــي في مســــار الشــــعر العــــربي  الرومانســــيةعلــــى الــــرغم مــــن أن , إلى الرومانســــية

  .المعاصر

ذلــك أنــه مفهــوم يتــأثر بمجمــوع التغــيرات , لم يســتقر مفهــوم الكتابــة علــى معــنى ثابــت عــبر مســاره        

مفهــوم الكتابــة لابــد مــن  تحديــدومــن أجــل , والسياســيةالفكريــة والفلســفية وحــتى الاجتماعيــة والاقتصــادية 

ا المــؤثر الفعلــي في تغــير المفــاهيم وفي تحديــد الكتابــة أداة وطبيعــة تحديــد مفهــومي الــتراث والحداثــة باعتبارهمــ

ومــا التغــير الحاصــل في مفهــوم الكتابــة مــن خــروج علــى عمــود الشــعر وخلخلــة للعــروض الخليلــي , ووظيفــة 

والثـورة علـى كـل  , التفعيلة ومن القاموس الشعري القديم إلى رحابة القاموس الحداثيوالخروج من البحر إلى

  .متغير هو انزياحي متحول ما هو مقعد ومقنن ومعياري ثابت إلى كل ما

تبـين مفهـومي الـتراث والحداثـة ومـا يحـيط من وللتمكن من فهم حقيقة التجربة الكتابية الحداثية لابد       

قـــة القائمـــة بـــين الحداثـــة فالعلا, لماضـــي وخلخلـــة وخـــروج وانقطـــاع عليـــه في الآن ذاتـــه�مـــا مـــن تقـــديس ل

لى طـــرح مجموعـــة مـــن وهـــذا مـــا يـــؤدي إ, الكتابـــة الجديـــدة هـــي الـــتي أسســـت فيمـــا بعـــد مفهـــوم, والـــتراث

وكيـــف تأسســـت ســـلطة الـــتراث علـــى  ؟هـــي طبيعـــة العلاقـــة القائمـــة بـــين الـــتراث والكتابـــة مـــا, التســـاؤلات

وكيـف اسـتطاعت الحداثـة إزاحـة السـلطة التراثيـة وتأسـيس  , ؟هي العلاقة بـين الحداثـة والكتابـة وما ؟الكتابة

  ؟للإبداعكتابة مغايرة تشكل فعلا وجوديا حرا ومستقلا عن أي سلطة مقيدة 
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, نقديـــة محوريـــة في النقـــد العـــربي المعاصـــر إشـــكاليةد هـــذا الصـــراع الحـــاد بـــين الحداثـــة والـــتراث لقـــد ولــّـ      

ن مـن خلـق رؤيـا كتميمكـن أن تـ ,أحياناوتعارضهما  وتضافرهماالقهما كنت علاقة الحداثة بالتراث في تعوتم

يبحـث النقـاد  وإشكالاومن هنا تناسلت الأسئلة وتكاثرت لتشكل جدلا نقديا , والكتابة للإبداعجديدة 

  .منها الأسئلةمن من خلال طرح مجموعة  عنه الإجابة عن

أم أ�ـا  ,وهـل تشـكل الحداثـة اسـتمرارية للـتراث, بينهمـااث بالحداثة وما طبيعـة التعـالق علاقة التر  ما       

وهــل يمكــن للكتابــة أن تكــون خاضــعة لســلطة الــتراث المقيــدة غالبــا ولحريــة الحداثــة  ؟تؤســس للقطيعــة معــه

  مميزا�ا وأشكالها؟هي خصائصها و  فما, وإذا تبلورت هذه الرؤيا الكتابية الحداثية التراثية ؟المتجاوزة دائما

عــن هــذه الأســئلة لم  الإجابــةيــدرك أن البدايــة الأولى لمحاولــة , المعاصــر إن المتتبــع لمســار النقــد العــربي       

 الأسـئلة ن هـذهعـقون إلى محاولة الإجابـة كان الشعراء ا�ددون هم السباوإنما  . تكن من طرف النقاد فقط

, التجديـــد في الشـــعر العـــربي المعاصـــر وبالتـــالي في رؤيـــا الكتابـــة ذلـــك أن, وإبـــداعياالمعقـــدة معرفيـــا وفكريـــا 

التجربـة الكتابيـة (نقـل المناقضـة للتجربـة السـابقة  واكبته محاولة التنظـير لهـذه التجربـة الجديـدة المختلفـة إن لم

�ــا افنجــد نــازك الملائكــة تصــدر بي, وكــان هــذا التنظــير غالبــا مــن طــرف الشــعراء المعاصــرين ذا�ــم, )القديمــة

والـذي , "قضـايا الشـعر المعاصـر"ـثم أفـردت كتابـا نقـديا عنونتـه بـ, "درماو شظايا "الحداثي في مقدمة ديوا�ا 

شـــعر (كـــم الشـــعر الحـــراعـــد تحفوضـــعت قـــوانين وقو , حاولـــت مـــن خلالـــه التنظـــير للتجربـــة الكتابيـــة الجديـــدة

مـا , أن الشـعر الحـر قديمة والجديدة معلنةوحاولت أن تبين العلاقة القائمة بين التجربة الشعرية ال, )ةالتفعيل

علـى العلاقـة القائمـة  الإبقـاءمحاولـة , هو إلا امتداد للشعر العمودي وتطور طبيعي للتجربة الكتابية القديمـة

  .حتى لا تقع في صراع القديم الجديد المفتوح, بين القديم والجديد

  : الكتابة وسلطة التراث -3

, أغلبهم علـى المفهـوم العـام للـتراث أبقىفقد , يدا دقيقادرون مفهوم التراث تحلم يحدد النقاد المعاص       

باعتبـاره الماضــي بثقافتــه وعاداتـه وتقاليــده والماضــي عنــد رواد الشـعر العــربي الحــر لـيس منفصــلا عــن الحاضــر 

قـة علا«فـالموقف , معـين مـن الـتراث كل شاعر وحتى ناقد موقـفلغم من ذلك فولكن على الر , والمستقبل

عمــا يحــيط بــه مــن أشــياء  الإنســانالكــائن الحــي ببيئتــه في وقــت ومكــان محــددين و�ــذه العلاقــة  يكشــف 

, ولا سبيل إلى اتخاذ موقف إلا بمشروع يقوم بـه الفـرد, في سبيل حريته ومخلوقات بوصفها وسائل أو عوائق
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 .1»غيـــير مـــن حالتـــه الحاضـــرةيتجاوزهـــا  بمشـــروعه إلى غايـــة يحـــاول �ـــا الت, مرتبطـــا بمـــا يحـــيط بـــه مـــن عوامـــل

وتفسير وتحليل لما يعيشه من تغييرات وتحولات  إجابةكاتبا يبحث عن   أكان ناقدا أموالمبدع المعاصر سواء 

من التعامل  حيث يمكنه, ولذلك يسعى إلى تشكيل موقف معين وتبنيه, وثورات في حياته الأدبية خاصة 

ضـــبط طبيعـــة العلاقــة بـــين المبـــدع والــتراث أو بـــين الكتابـــة  فالناقـــد المعاصـــر يحــاول, مــع كـــل هـــذه المتغــيرات

فهو يشكل قوة , 2»ما كان ويكون وسيكون«فالتراث لا يعني بالضرورة الجمود والثبات وإنما هو , والتراث

للتشـــكيل «فـــالتراث يحمـــل قابليـــة , تحـــول وصـــيرورة بفعـــل الثبـــات والتحـــول والـــولادة والمـــوت والهـــدم والبنـــاء

  .3»يس بشكل �ائيوالتعين ولكن ل

 ،لا تنـــافر ف اتصـــال لا انفصـــال وتكامـــل وتظـــافرموقـــ وهــذا مـــا يبـــين أن موقـــف البيـــاتي مـــن الـــتراث       

نســان والظــروف لبــات العصــر والحيــاة ووفــق تغــير الإوتضــاد فــالتراث كالكــائن الحــي يتطــور ويتغــير وفــق متط

ونتهـــا ينأســـس بـــداخلنا لأنـــه جـــزء مـــن كل ويتبـــل  يتحـــو , وهـــو لا يتطـــور ويتشـــكل بمعـــزل عنـــا, المحيطـــة بـــه

لـيس مجـرد إرث  فهـو, هو كل ما وصلنا مما تركه الأوائل لنا ماديا ومعنويـا في رؤيـة شموليـة فالتراث, ووجودنا

  .إبداعي جامد

والحداثـة  التجديـدفقد طغـى مفهـوم , أما موقف يوسف الخال من التراث فمختلف عن موقف البياتي     

 والثــورةحــتى أن هدفــه مــن تأســيس مجلــة شــعر كــان تجديــد الشــعر العــربي , ســف الخــالالكتابيــة علــى رؤيــة يو 

وقــد كــان موقفــه مــن الشــعر الغــربي , والتمــرد علــى كــل مــا يحملــه الــتراث, علــى نمــط الكتابــة الشــعرية القديمــة

اة بضــرورة إلى حــد ازدراء الـتراث العـربي والمنـاد هدافعـا قويـا أوصـل ,والانبهــار والإعجـابالمبـني علـى الدهشـة 

وحتميــة تجــاوزه علــى الــرغم مــن أن مجلــة شــعر كــان تنشــر قصــائد مــن الشــعر العمــودي , القطيعــة مــع الــتراث

  .تمويها من أجل التأكيد على مبدأ الحرية الفردية والانفتاح على التعدد والمغايرة والاختلاف

تتمثـــل في ضـــرورة وأهميـــة  دويعتـــبر يوســـف الخـــال أن أهـــم الأســـس العامـــة الـــتي يرتكـــز عليهـــا التجديـــ       

وبنـاء قصـيدة وفـق العناصـر , مـن الـتراث العـربي والمغـاربي والعـالمي والإفـادة للشـعرالتجربة الحياتية كموضـوع 

ولغة جديـدة وشـعرية بـدل اللغـة الجامـدة  ,وتصوير حي بدل التشبيه ,بدل الوزن إيقاعالفنية المستجدة من 

                                                           

  .120-119 .ص.ص, 1977 ،بيروت, دار العودة, دار الثقافة, الموقف الأدبي, محمد غنيمي هلال  -1

  .19 .ص, 1981, جويلية , 4ع, 1مج, مجلة النقد الأدبي, فصول, الشاعر العربي والتراث, البياتي -2

  .19 .ص, المرجع نفسه -3
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ح وهجـــاء ورثـــاء د القصـــيدة العموديـــة بأغراضـــها مـــن مـــ ت هـــيفالشـــعر والكتابـــة عمومـــا ليســـ .1والمكـــرورة

  .واطن الأشياءبتبطان للعوالم الخفية واستكناه لفالشعر ليس وصفا للواقع وتقريرا للوقائع وإنما هو اس

 ؤهوعلاقتـه بالكتابـة وقـد تباينـت آراأما أدونـيس فقـد كـان لـه موقـف مغـاير وغـير ثابـت مـن الـتراث         

تشـكل , فقضـية الـتراث في الشـعر والنقـد المعاصـر, هاتـهج تو غيـير مراحـل حياتـه المختلفـة وتاث عبراتجاه التر 

لقد بدأ أدونيس حياته قوميا سوريا وأسـهم في مجلـة , إشكالا حقيقيا باعتبارها قضية وعي بالدرجة الأولى 

والتواصـل  سلاميالإوكانت ا�لة آنذاك تشيع فكرة القطيعة مع التراث العربي , 1963-1957شعر عامي 

والتراث الغربي ويظهـر ذلـك جليـا في قصـائد أدونـيس بمـا تحويـه مـن رمـوز  القديمتراث حضارات الشرق مع 

وقــد حــاول , ســعى إلى تعميــق علاقتــه بــالتراث العــربي" شــعر"ولكــن بعــد انفصــاله عــن مجلــة , الشــرق القــديم

ديــوان (وره وسماهــا بي القــديم في جميــع عصــقــراءة الــتراث قــراءة جديــدة واختــار ثلاثــة دواويــن مــن الشــعر العــر 

  .)الشعر العربي

لى أخـرى وخاصـة ضا بسبب اضطراب الرؤيا من مرحلة إدو مفهوم التراث عند أدونيس غاموهكذا يب     

فقد حاول أن يضع تحديدا للـتراث غـير أنـه كثـيرا مـا " الثابت والمتحول"أطروحته المثيرة للجدل  إصداربعد 

موضـع وفي  والحـديثممـثلا في الشـعر الجـاهلي والقـرآن " الأصـول"التراث يرد عنده بمعنى ف, يقع في التناقض

والفـروع معـا أي الثابـت والمتحـول وهـو يـراه في موضـع ثالـث متعـدد كثـيرا  آخر يرى أن التراث هـو الأصـول

لثنائيــة إلى ا" الأصــول" الواحــد للــتراث مــن لقــد انطلــق أدونــيس رؤيتــه, 2»تراثــات لا تــراث واحــد«أي هــو 

ا القـــارئ بوجــود علاقـــة تضـــاد بينهمـــا وكـــأن الثابــت في الـــتراث جامـــد غـــير قابـــل هـــوّ مم, )المتحـــول/ الثابــت(

ولكنــه يســتدرك علــى ذلــك بقولــه , لحركــة لا وجــود فيــه لعناصــر الثابــتوالمتحــول دائــم ا, للتحــول والتجــدد

  .3»ون متحولا وفي المتحول ما يكون ثابتايك ففي الثابت ما«

ليس الكتب والمحفوظات والانجازات التي «فهو عنده, أدونيس لم يبين للقارئ مفهوما ثابتا للتراث ف       

أكثـر جوانـب ارتبـاط أدونـيس  ولعـلّ , 4»عن الماضي وإنما هو القوى الحية التي تـدفعنا باتجـاه المسـتقبل نرثها

                                                           

  .130 .ص, 1964, ربيع-شتاء بيروت، لبنان، ,مجلة شعر, محاولات في تفهيم الشعر الحديث, يوسف الخال: ينظر -1

  .08 .ص, 1996, 1ط, بيروت, دار الآداب, سياسة الشعر, أدونيس -2

  .244 .ص, 1988, تونس, ربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة الع, في قضايا الشعر العربي المعاصر  -3

  .244 .ص, 1980, 1ط, بيروت, دار العودة, فاتحة لنهايات القرن, أدونيس -4
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موقــف النفــري وقــد اســتمد مــن خاصــة  ,الإســلاميهــي علاقتــه بــالتراث الصــوفي  الإســلاميةالعربيــة  بالثقافــة

  .سقاطية على النص الحداثيإ, القديمالنص الصوفي أغلب مميزات النص الحداثي في رؤيا تجاوزية للنص 

واكتســـب ســـلطة , الـــتراث الأدبي والنقـــدي ,الأدبي الإبـــداعشـــكل الـــتراث ولفـــترة طويلـــة ســـلطة علـــى       

بحكـــم ســـلطتها علـــى جعـــل  ةقـــادر  ,ســـابقة ضـــمن قواعـــد ونمـــاذج الإبـــداعتحصـــر  أناســـتطاعت , تقعيديـــة

الحداثيـة ثـارت وبشـكل يظهـر ردة الفعـل العنيفـة علـى ولكن الرؤيا  ,اب الأدبي رهين المعايير والمقاييسالخط

ولا  ,لا قدســـية للـــتراث لـــيس كـــاملا«وقـــد انطلـــق النقـــاد والمبـــدعون مـــن قناعـــة أن  ,مفهـــوم الســـلطة التراثيـــة

يصــيبون ويخطئــون , في عمــل فيــه وأنتجــه بشــر مثلنــاإنــه حقــل ثقــا, ملــزم وغــير  ,ولا حاكمــا ,مطلقــا امقياســ

تأسـيس ينبـني , بالدرجة الأولى قابل للتحول والتجاوز والمغـايرة إنسانيفالتراث فعل  ,1»ويبدعون ويبتدعون

سـتكناه االكتابيـة هـي  الإبداعيـةذلـك أن الطاقـة , الخلق والتحول لا على فعل السكون والثبـات إرادةعلى 

  .تأسيس لمفهوم جديد للرؤيا الفنيةلعوالم المختلفة وسبر للأغوار و ل

والنقديــة وفــق قــراءة جديــدة تنبــني أساســا  الإبداعيــةلقــد تعامــل النقــد الحــديث مــع النصــوص التراثيــة        

لـــذلك يبـــدو الحـــديث عـــن الـــتراث صـــعبا إن لم نقـــل , علـــى رؤيـــا المغـــايرة لا الثبـــات و التجـــاوز لا التقعيـــد

لأن الكـــلام علـــى الأمــور المعتمـــد فيهـــا علـــى صـــور  ..الكـــلام علـــى الكــلام صـــعب«ذلـــك أن , يا مستعصــ

اء هــذا متســـع وا�ــال فيـــه الـــتي تنقســم بــين المعقـــول وبــين مـــا يكــون بــالحس ممكـــن وفضــ ,الأمــور وشــكولها

  .2»أما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضو , مختلف

لقـديم مهمـا أمعـن في فا«, مضـطرب, ملتـبس غـامض , الحداثةعلاقة الكتابة بالتراث و فالحديث عن       

سلطانه على الحاضر ولـه أيضـا فاعليتـه حـتى في أشـد الخطابـات حرصـا علـى الـتملص مـن , المضي والتباعد

على نفسه في لغتنا متكتما  إنه يحيا فينا مندسا, تفصلنا عنه القرون" ركاما"إن القديم العربي ليس , الماضي

وتظـل القـيم , ويظل يرسم لنفسه مسـارب ودروبـا سـرية ملتويـة في اللاوعـي الفـردي والجمـاعي ,في نصوصنا

مواصـلة تلـوين ذائقتنـا , التي ينطوي عليها تتخـذ منـا ومـن ذاكرتنـا ووجـداننا معـبرا وتسـلل إلى لحظتنـا الراهنـة

                                                           

  .277 .ص, 1986, 5ط, بيروت, دار الفكر, صدمة الحداثة, أدونيس -1

  .131 .ص. ت.د. بيروت, لمكتبة العصريةا, 2.ج, نحمد الزيأو , أمينحمد أ .تح, والمؤانسة الإمتاع, أبو حيان التوحيدي -2
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فشـرط , 1»تـتم بل هـو سـيرورة مـا تفتـأ, طيهكن تخنه ليس عرضا حادثا يمإ, وموقفنا من الكلمة ومن العالم

  .، فالمبدع العربي مسكون بالتراثإبداعاالقطيعة وهم حداثي يستعصي تجسيده 

إن الكتابـــة الحداثيـــة وعلـــى الـــرغم مـــن تبنيهـــا لـــدعوات القطيعـــة إلا أ�ـــا عجـــزت عـــن تحقيـــق شـــرط        

حيـث وجـد , لموروث العربي في ثنايـا كتابـا�مفالمتأمل في شعرية الحداثة العربية يرى وجودا حيا ل«القطيعة 

ــــة المتصــــوفة خصوصــــا كتابــــات محمــــد ــــة في تجرب ــــه شــــعراء الحداث ــــار النفــــري في كتاب المواقــــف " بــــن عبــــد الجب

وبـــاقي كتابـــات , "شـــراقاتهإ"وأبي حيـــان التوحيـــدي في , "حاتـــهفتو " وكتابـــات ابـــن عـــربي في " والمخاطبـــات

ومنطــق , "ألــف ليلــة وليلــة"ت عبــد الحميــد الكاتــب والجــاحظ وبــاوكتا, الحــداثيين الأوائــل كخطــب الحــلاج

وهــذا مــا يشــير إليــه شــعراء , لريحــاني وطــه حســين مجــالا لتغذيــة عــالمهمواالطــير كمــا وجــدوا في تجربــة جــبران 

إن وعينـا بـالتراث وطبيعتـه هـو لحظـة خاصـة مـن , الحداثة ويؤكدونه في انتمائهم وطريقة تعاملهم مع التراث

وبمـا أن الـتراث كـائن , الصحي للـتراث الإدراكوهذه الخصوصية هي التي تشكل  والإبداعارسة لحظات المم

   .2»وهذا هو مبرر التواصل الفعال معه, والإثباتحي فإنه أيضا قابل للنفي 

ذاء والتقليـــد والاحتـــ الإثبـــاتكمـــا لا يعـــني , الكلـــي وتكـــريس القطيعـــة الإلغـــاءولكـــن النفـــي لا يعـــني      

القراءة «ولعل هذا أدى إلى مأزق الكتابة ضمن حركة الثنائيات فأصبحت , تراث بكل ما يحملهومحاكاة ال

بموجبهـا , ى الخطـورةوالحال أنه يمـارس قـراءة في منتهـ أسئلتهه هو الذي صاغ فيوهم ذلك الخطاب بأن مأزقه

العــربي  لكــن الــذي صــاغ الســؤال إمــا أن يكــون الســلف, موضــوع ســؤال) الإبــداعيالــنص (تكــون الــذات 

في ضـــوء منجـــزات , و لا واعيـــةة واعيـــة أذلـــك أن القـــراءة إنمـــا تـــتم ســـواء  بطريقـــ, القـــديم أو الآخـــر الغـــربي

نـــا ذلـــك الســـلف القـــابع في الظـــل مـــن ذاتأعـــني نظـــر�م في الشـــعرية ففـــي الـــنص المقـــروء حاجـــات , الســـلف

ظريــة المســتقدمة مــن الثقافــات أو تــتم في ضــوء المنــاهج والمقــررات الن, ويســتجيب لقيمــه وحاجاتــه الجماليــة

م بأ�ـــا وتكـــون الـــذات مقصـــاة مغيبـــة تـــوه, وبـــذلك يفـــي الـــنص المقـــروء بحاجـــات الآخـــر الغـــربي , العربيـــة 

  .3»)الآخر الغربي/ السلف(من آخرها إنما تستمدها أ�اوالحال , تستمد حركيتها من صميمها

                                                           

, 1.ج ،2002،بيروت، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر, , الكتابة ونداء الأقاصي, فتنة المتخيل, محمد لطفي اليوسفي -1

  .14 .ص, 1.ط

النـادي الأدبي في , الإيقـاعاليـات دراسـة في جم, قصـيدة النثـر العربيـة بـين سـلطة الـذاكرة وشـعرية المسـاءلة, عبد الناصر هلال: ينظر -2

  .65 .ص, 2012, 1ط, المملكة العربية السعودية, منطقة الباحة

  .13 .ص, 1ج, فتنة المتخيل, محمد لطفي اليوسفي -3
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 :الحداثـــة والـــتراث مشـــتتة بـــين ثنائيـــاتوعـــي منشـــطر بـــين العربيـــة الحداثيـــة تأسســـت علـــى فالكتابـــة       

وتنــاغم بــين الــتراث والحداثــة في  ,، باحثــة عــن تعــالق فيــه وعــي مصــالحةالثبــات/ التحــول, التقليــد/ القطيعــة

لقــد أدى هــذا التنــاقض والتبــاين بــين الحداثــة والــتراث إلى تعــدد  ,فضــاء مــن التنــاقض والاخــتلاف والتبــاين

   .والنقدية المعاصرة الإبداعيةن الفوضى في المدونة مما خلق حالة م, الآراء وتضار�ا 

ذلــك أن الثبــات كــان جــوهر الــتراث , ون الجمــود والثبــات لــثرى أن أنصــار النزعــة التراثيــة يمفهنــاك مــن يــ  

لذلك سيطرت على مسـاره التـاريخي مجموعـة مـن الأمثلـة العليـا في , ثبات في القيم وأشكال التعبير«العربي 

وارتــبط هــذا الثبــات بمجموعــة أخــرى مــن الاعتبــارات الدينيــة والسياســية , علــى الســواءالجمــال والأخــلاق 

  .1»والاجتماعية

بــل تفهمــوه  ,الإســلاميشــعراء التجربــة المعاصــرة لم ينســلخوا عــن الــتراث العــربي «وهنــاك مــن يــرى أن      

وا في الوقــت وكيــف أ�ــم حــين اســتلهموه كــان, لم يــتح لشــعراء أي عصــر مضــى وإحساســاوأحســوه تفهمــا 

  .، حاولوا تلبسها في كتابا�م الشعرية2»صالحة للبقاء إنسانيةنفسه يبرزون ما ينطوي عليه من قيم 

والعجيـب أن أنصـار التقليـد « :تعجبه المبطن بالازدراء بقولـهبوهناك من آثر أصحاب النزعة التراثية        

ثـرة مـا حمــل وأدى كالعهــد بالشـكل القـديم و إن طـول : ميـردون عليهـا بقـوله ..حـين تـذكر لهـم هـذه الحجــة

رار لا  يــدرون أن هنــاك حــدا لهــذا الاســتملا, مــن معــان وعواطــف دليــل علــى اســتمرار حيويتــه وصــلاحيته

إن الـدافع الوحيـد الـذي ربطنـا , وان الشـعر بلـغ هـذا الحـد في حقيقـة الأمـر منـذ مئـات السـنين يمكن تجـاوزه

هـو الجمـود والتحجـر الـذي اسـتولى علـى نواحينـا الماديـة والروحيـة �ذا الشكل المستهلك طول هذه القرون 

وبعــد أن انحــدرت الدولــة , منــذ انحــلال مجــدنا السياســي ونضــوب معيننــا الفكــري وتعفــن واقعنــا الاقتصــادي

يـة عـن فهـم حرك ، ويبـدو أن هـذا الـرأي فيـه قصـور3»يـقمواستسـلم أهلهـا لسـبات ع, عن سمتهـا الإسلامية

ئــم الحضــور في اللحظــة فالقــديم يظــل دا«جــدد مــع كــل مبــدع ومــع كــل نــص اســتمرارية تتفــالتراث , الــتراث 

                                                           

  .115-114 .ص.ص، 1978، 2.، دا الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، طإلى أين؟... الحديث غالي شكري، شعرنا -1

  .35 .ص, 1996, القاهرة , الأكاديميةالمكتبة , قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية, الشعر العربي المعاصر, إسماعيلعز الدين  -2

  فالحداثـة تحمـل تصـورا , التي يقصدها الناقـد هنـا هـي أن شـعراء الحداثـة اسـتطاعوا أن يسـتوعبوا مفهـوم الواقـع والـذات والإبـداعالحجة

فيها حركة استيعاب جديدة لعالم , لأ�ا تشكل رؤيا جديدة في التفكير والتأمل والتعبير, ع وا�تمعللإنسان والحياة والواق امغايرا وجديد

 .جديد ومختلف ومغاير بكل قضاياه

  .51-50 .ص.ص, 1974, 4.ط, القاهرة, دار الفكر, قضية الشعر الجديد, محمد النويهي -3
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، فإنـه لا يحضـر )الـنص المعاصـر(لا يمضـي  �ائيـا أمـا الحاضـر ) الـنص القـديم(سيما أن الماضـي لا, الحاضرة

في  وهـذا يعــني أن الحــديث, في السـر فعلــه وعملــه بالكـل، بــل يحضـرونه في تلاوينــه، يحضــر الماضـي ويواصــل

الماضــي والحاضــر : جميعهــا لأن اللحظــات ؛عــن خطيــة الــزمن وتعاقبــه تصـور في غايــة التبســيط الإبــداعمجـال 

ومن تفاعلها وتنافذها يتولد قانون , بل تتعاصر وتتفاعل في لحظة الكتابة, لا تتعايش فحسب, وما سيأتي

  .ف في الآن ذاته مع التراث، مؤسسا لفعل كتابي مؤتلف ومختل1»التنادي بين النصوص ويشرع في العمل

التماسك والأصالة في شخصية الأمة الـتي تـرفض « نوهناك من حاول أن يتخذ موقفا وسطا واعتبر أ     

ولعـل هـذا , 2»وإلا لم تعد أمة ولم يعد في إمكا�ا أن تحفظ تراثها, كل فكرة جديدة تعرض  بإزاءتنهار  أن

ون قــوربـا لا يلتففــي أ«متعلـق بالكتابـة العربيــة فقـط , التجديــد /الـتراثو , الحداثــة/ ين الـتراثبــ الصـراع الحـاد

أمـا نحـن ففـي النصـف الأخـير كنـا نعـاني ويـلات  ,امتداد طبيعي لـتراثهم حاضرهم�ذه المشكلة مطلقا لأن 

  .3»الانتقال المفاجئ من حضارة القرون الوسطى إلى حضارة القرن العشرين مباشرة

هــل تمكــن الخطــاب التحــديثي مــن افتتــاح آفــاق «نا أمــام ســؤال ملــح مــن خــلال مــا ذكرنــاه نجــد أنفســ     

نظريــة القديمـة بمثلهــا؟ إن الاخـتلاف مــع القـديم في حــد ذاتـه طاقــة خلاقـة وهــو قـوة علــى لجديـدة لا عهـد ل

ين الــتي وتمثــل مجمــل القــوان, بــدقائق النظريــة القديمــة الإحاطــةلا يمكــن أن يطالهــا إلا مــن تمكــن مــن  ,المغــايرة

بــل مــن جهــة كو�ــا تمثــل نظامــا , لا باعتبارهــا حشــدا مــن المقــولات والمقــررات, جريــان تلــك النظريــةعليهــا 

ومـــوقفهم مـــن مشـــكلات , ورؤيـــتهم للعـــالم, ة والـــنصمـــمتكـــاملا يجســـد موقـــف العـــرب القـــدامى مـــن الكل

  .4»الإنسانيالوجود 

 

  :الكتابة والتجاوز -4

بين انتمائه إلى تراث غني يحمل كل ما أسس  ، مختلفينوجد المبدع العربي نفسه متشظيا بين اتجاهين     

وبين الحداثة الغربية بكلّ ما تحمله من انبهار ودهشة، فلا هو أدرك  ،حضارة التفوق والمدنية ؛في يوم ما

الموافقة بين هذين التيارين ولا هو قادر على تبني تيار معينّ دون أن يشعر بالنقص، فالحداثة الغربية 

                                                           

  .11 .ص, فتنة المتخيل , محمد لطفي اليوسفي -1

  .51-50 .ص.ص. 1967, 3الْقَاهِرَة، ط, مكتبة النهضة, قضايا الشعر المعاصر, لملائكةنازك ا -2

  .13 .ص, شعرنا الحديث إلى أين, غالي شكري -3

  .14 .ص, فتنة المتخيل, محمد لطفي اليوسفي -4
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ه يتأخر جعلود وثبات كلّ جم عل القطيعة المعرفية مع التراث، والتراث العربي شهد فترةتتأسس على ف

الشاعر الذي يخوض في هذه   لكن«ويعجز عن مواكبة هذا التحول الحداثي الذي أ�ر المبدع العربي، و

القارئ  فالظروف التي يعيش فيها. المذاهب لا يحسن به أن ينسى أنّ ثمة خلافات هائلة بيننا وبينهم

العربي والكاتب العربي تتسم بفراغ هائل، في الغرب والشرق هناك خيارات واضحة تفرضها نظم سياسية 

حديثة قوية لها تقاليدها كما أنّ لها تطلعا�ا، ويفرضها تراث ثقافي حي تعهدته أجيال من العلماء 

والجديد ضعيف مترنح، الأرض  مجهول أو شبه مجهول فالقديم والدرس، أما في عالمنا العربي؛ بالتحقيق

لا حدّ حيحة، الكاتب كالصارخ في البرية، والقارئ كضال في صحراء التحديات شعنيدة والسماء 

ذلك أن توضّح طبيعة علاقتها بالتراث،  يجب أن، ولكن في عصرنا الراهن 1»لكثر�ا ولا لضخامتها

عاة القطيعة، ويجب أن ندرك أن اهتمامنا دالقطيعة  الإبستيمولوجية مع التراث تبدو مستحيلة حتى عند 

الإمكان «تعكس مقولة ليس في  عبرّ عن علاقة وجدانية مع التراث؛بالتراث في ظلّ هذه التحوّلات لا ي

، ولا تعبرّ كذلك عن سلطة التراث وقداسته فقط، فلم يعد التراث يشكل هذا الكلّ »مما كان عأبد 

 ، وهورفضه كاملا، فالتراث هو حصيلة لكل ما أنجزه الإنسان العربيالموحَّد الثابت حتىّ نقبله كاملا أو ن

، فهو لا يشكّل التطور لا يعبرِّ عن النقاط المضيئة فقط، وإنما أن نقبل التراث برؤياه المضيئة والمظلمة

الرؤيا والكمال دائما، ولا يمثل الجمود والثبات والنقص دائما، ولذلك يجب إدراك طبيعة الثنائية التي تحرّك 

  .)وإعادة قراءة التراث /رفض القطيعة(ثنائية  ؛الحداثية العربية

هو إشكالية الكتابة في علاقتها مع الحداثة والتراث،  الملح الذي يرهق المبدع والناقد السؤال        

، أما في تقليد النموذج السابق المنجز سلفا ث ارتبطت برؤيا الثبات والتقليد؛فالكتابة في علاقتها مع الترا

سابق معياري ثابت محددا سلفا، وهنا تكمن المفارقة بين  علاقتها مع الحداثة فقد اقترنت برؤيا تجاوز كل

  .الحداثة/ والكتابة ،التراث/ الكتابة

كما أنه ليس مجرد انعكاس , مجرد انعكاس نفسي ذاتي إبداعيل الكتابة أو أي عمل لا تشكّ      

إذن قبل كل شيء  "وهو  ,إنسانييصدر عن مركب  اجتماعيمركب  إنه قبل كل شيء, واقعي اجتماعي

يقيد , فالكتابة لا تمثل معطى سابق, 2"كشف أعني أنه ليس وثيقة عن المعطى وإنما هو اختراق وتجاوز

                                                           

 .52. عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، ص: نظري -1

  .28. ص, كلام البدايات, أدونيس: ينظر -2
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حركية تجاوز وتخطي في فضاء شعري يتعالق فيه التراثي والحداثي في حركة خلق  لكنهاحرية الإبداع و 

  .شعري

مفهوم الكتابة عند الحداثيين تجاوز للحد واختراق لكل تعريف يضع الكتابة الشعرية تحت  إن          

ولكنه نوع من الكلام متفرد وفي رحابه تقضي الكلمة عن , مجرد كلام "فالشعر , والقاعدةسلطة التحديد 

بالمعنى  والإفهام نةالإبا لوظيفتيعن كو�ا أداة تستمد ماهيتها من مدى تحقيقها  ففتك, اغترا�ا عن ذا�ا

الشاعر المؤسس يرفض التلاشي في اليومي " فالشعر تجاوز للواقع والموجود ذلك أن , 1"النفعي الاجتماعي

  .، ويحاول العبور والتماهي مع الميتاقيزيقي المختلف والمفاجئ2"التافه

والتغني , العالي والمباشر المنبرية والصوت"أعلنت رفض , ربية ومنذ بدايا�اإن الحداثة الكتابية الع     

وبذلك جاوزت بقدر�ا على التواصل إذ وضعت في مقابل جماعية الغرض , والقرائن التقليدية, اللفظي

الابتعاد عن فردانية زعزعت هذا الغرض وفي محاولتها الخروج من الكليشيهات ا�ازية والعاطفية و , الشعري

, المتلقيوجدت أ�ا مهددة بانغلاق الشاعر عن , عة عشر قرناالتي ألفتها الأذن أرب, المتوارث من القرائن

في , من جديد للتأملوأمضى وسيلته الذهنية والعاطفية وهيأ نفسه , إلا إذا غير المتلقي موقفه من التواصل

 أخرىناحية وكشف من , وسع وأعمق من ناحيةأالممكنة طلبا لتجربة ذاتية  ةطاقات اللغة وقرائنها الجديد

  .3"جماعية هي حتما غير الصلات القديمة بين الذات والعصر الذي يعيش فيه عن صلات

وأصبح المبدع , ففعل الكتابة تجاوز الرؤيا القديمة المبنية على الوضوح والمباشرة والإبانة والإفهام       

سه حين الشاعر نف"فـ, سلطة القاعدة والمعيار والعصرالحداثي مفجرا لطاقات اللغة وإمكانا�ا خارج 

لحظة تأخذ .. إنه زمن النص, )غاية غير نفعية اجتماعيا(يشرع في الكتابة ينخرط في زمن غير زماننا 

أن الحدث ذلك , 4"نهض الشعر المؤسس الأصيلوعندها فقط ي.. سه وتسبيه من ذاتهالشاعر من نف

  . 5"نه ليلتقطههو ذاك الذي لا يكتفي بوصف العالم بل يشتغل بما خفي م"الشعري الأصيل المؤسس 

                                                           

  .23. ص, 1992, الدار التونسية للنشر, لحظة المكاشفة الشعرية, محمد لطفي اليوسفي -1
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وميزة الغموض في , اليتهالها ولشعريتها وجم باعتباره مميزا, أسست على الغموضفالكتابة الحداثية ت       

وقد , هي تأسيس آخر أو هي إعادة النظر في علاقة النص بالقارئ وفي طبيعة التفاعل بينهما, الكتابة

هذه الرؤيا في جوهرها , مبدأ السهولة والتلقائيةالإبقاء على ظهر بعض المبدعين والنقاد الذين حاولوا 

عاجز عن الوصول إلى , وإبقاء القارئ مجرد متلق, استمرار لسلطة الأنساق النصوصية التقليدية والمحافظة"

، فيما الإبداع تجسيد 1"إنه مرمي في صمته خارج قدسية هذا المكرر, التعبير وعن أن يكون له نطق

  .نتجة والخلاقة بين النص والقارئللفاعلية والديناميكية الم

تبرز مسؤولية الشاعر في تشكيل عوالم "تبني علاقات جديدة مع المتلقي وفالكتابة الحداثية        

لأن النص الشعري لا يشتغل , وسياقات التفاعل مع المتلقي وخلق خيوط وعناصر التواصل الحداثي معه

بفاعلية في انكشاف دلالات وأبعاد التراكيب والصور  ولا يتلقى إلا ضمن سياق دلالي خاص يؤدي دوره

فالغموض والرمزية , فهي تجاوز ولد سمات جديدة ومفارقة للنص, 2"والرموز داخل النسق العام للنص

، الذي يسعى 3"والتغامض والاضطراب من أبرز سمات التوجه الشعري الحداثي الإ�اموالتشكيل وليس 

  .والانتقال الفعلي من رؤيا الثبات إلى التحولإلى تحقيق فعل التجاوز الفني، 

الكتابة الحداثية سعت إلى تجاوز الوضوح والمباشرة والإبانة إلى كل ما هو غامض ورمزي وإيحائي       

) ضعف(ولعل من أهم أسباب بعض ", اء ضمن فضاء التأويل والقراءةحتى تمنح النص ديمومة وبق

ضعف تعاملها مع التراث أو غياب , ل الفعال مع المتلقي العربيالتجارب الشعرية الحداثية في التواص

عرية العربية لا توازيها حداثة في الأذهان والعقليات ولا تؤازرها شفضلا عن كون الحداثة ال, التراث فيها

، وهذا ما شكل عائقا حقيقيا أمام تجسيد 4"حداثة في الحياة الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والسياسية

  .الحداثة إبداعيافعل 

يكاد يتطابق مع , لم تعد مهمة الشاعر الحداثي تصوير العالم كما هو ووصفه وصفا دقيقا مباشرا      

الكلمة من الحيز  إخراجمهمة الشاعر "فـ, عد تؤدي وظيفة توصيلية نقليةفالكتابة لم ت, الواقع بكل حيثياته

ولهذا يتسم , وأهم بكثير من قيمتها الدلالية, صوتية اءاتصبح لعبة الكلمات بما فيها من إيحوت.. العقلي

                                                           

  .25. ص, 1987, 1.المغرب، ط, دار توبقال, في القول الشعري, يمنى العيد -1

  .07. ص, بنياته وإبدالاته, الشعر العربي الحديث, محمد بنيس -2

  .07. ص, 2003, يونيو, 1.المغرب، ط, منشورات اتحاد كتاب المغرب, في شعرية قصيدة النثر, عبد االله شريق -3

  .08. ص, في شعرية قصيدة النثر, شريق عبد االله -4
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أي لا يقصد فيه , لأن الشعر لا يخضع للمواصفات العقلية, جانب كبير من الشعر الحديث بالغموض

, ثورية إنما يكون هذا التوصيل بمقدار ما تتمتع به اللغة من نزعة, التوصيل المباشر بين الشاعر والجمهور

 معلأن  هذا الجمهور سيتكون , إذا لم يكن هناك جمهور يستطيع ذلك, ردبل أن التوصيل غير وا

   .1"الزمن

وهذا لا يعني أن , فالكتابة الحداثية تجسيد للثورة الفعلية على كل ما هو مباشر واضح سطحي      

من  الأهم"ـيكون النص الحداثي مفرغا من كل ما هو تراثي لأن ذلك بتر للنص وقطع لسيرورته الطبيعية ف

, وإنما هو القدرة على ربطها بروح العصر, لنصوص بالرموز والعناصر التراثيةتوظيف التراث ليس تزيين ا

تسعى إلى خلق كتابة جديدة تسبر أغوار , 2"ضمن رؤيا شعرية جديدة فعليا إبداعياوتوظيفها توظيفا 

يعكس هواجس المبدع وتوتره , التؤسس عالما إبداعيا مختلف, والعوالم الخفية ا�هولة الإنسانيةالنفس 

  . وتشظيه

  :فكرة الثبات والتجاوز

فهي تجسد كتابة , الجديدة ضمن أفق الرفض والتمرد والتخطي والثورة الإبداعيةالتجربة تأسست       

أو تمثل أي معيار ثابت إلا أ�ا كتابة لا تقف عند حدود , الرافضة احتذاء أي نموذج مسبق, التجاوز

, محاولة اكتشاف عوالم وآفاق جديدة, تتجاوز المحاكاة والتلقيد, سعى إلى بناء كتابة جديدةالهدم وإنما ت

اثي يسعى إلى هذه القصيدة عر الحداأي لا تتحقق بحيث يظل الش, القصيدة الحداثية أن تظل دائما"ـف

و , صيدة الحلملكنه أبدا لا يكتب الق, بل يقترب منها في كل قصيدة له, الحلم دون أن يكتبها, المثال

 3"الحداثي وهو الكشف المستمر والمغايرة ومقاومة الثابت الإبداعإلا فقد ألغى أهم مبدأ من مبادئ 

  .وكتابة ما لم يقل بعد

فالكتابة الحداثية هي محاولة لاستكناه النفس والوجود والموجود وفق رؤيا ولغة وتشكيل مختلف عن        

ظاهرة معقدة ومركبة كالإبداع لا يمكن تفسيرها بالبحث عن المعيار وإنما " فهي , السابق والموجود والثابت

                                                           

  .08. ص, 1998, الكويت, منشورات عالم المعرفة, اتجاهات الشعر المعاصر, إحسان عباس -1

  .09. ص ,المرجع نفسه -2

. ص, سـكندريةدار المطبوعـات الجامعيـة الإ, دراسة تحليلية في البنيـة الفكريـة والفنيـة, القصيدة العربية المعاصرة, كاميليا عبد الفتاح -3

1986.  



  مأزق الكتابة بين الحداثة والتراث                                       :     الثالثالفصـــــل 
 

 
152 

نص مهاجر باستمرار في "وهي كتابة , 1"قد يشكل الخروج على المعيار ركيزة مهمة من ركائز الإبداع

مختلفة ، 2"نصوص أخرى تبدأ بالرمز وتعبر من خلال الأسطورة وتنتهي أولا تنتهي عبر تعاليات نصية

  .يجسد فضاء من التعالقات النصية المعقدة والمتشابكة تؤسس لنص

جوهر "ذلك أن  -التجاوز -ديثةوالكتابة الح -المعيار - وهنا يكمن الاختلاف بين الكتابة القديمة    

لا تنمو ولا تبنى وإنما تتفجر , كير والكتابة اتخذ نظرة بسيطة وسطحية فنظرتنا الموروثة فيما يتعلق بالت

  .3"عر الجاهلي صورة الحياة الجاهلية حسي غني بالتشابيه والصور الماديةوالش, وتتعاقب

ثقافة "رتجال والفطرة والوضوح ذلك أن كتابة البداهة والا) النموذج/ المعيار(بذلك تأسست الكتابة     

 بداعالإوكأن , 4"العصر تسهم في تحديد الاتجاهات والميول بل وخلق المعايير التي يتم تجاوزها في ما بعد

ية بين الحر "نه يطرح السؤال أين هي الكتابة وم, )البناء/ الهدم (, )التجاوز/ الثبات(ضمن ثنائيةمحصور 

 نوبين الخلق والكشف وأين تكم, بين الحوار مع الماضي والانقطاع عنه.. البين الخرق والامتث, الالتزامو 

, في أن يستقصي ويعرف  إرادتهعبر عن إنما يصنع حقيقته وي, وهل الكاتب فيما يفكر ويكتب شعريتها؟

, بما يعنيه تحقيق الوجود من القوة والنفوذ, نه يبدع ذاته ويحقق وجوده فيما هو يقوم باستكشافه للعالمإ

  .5"والحضور والسلطان

  

  :الكتابة الحداثية وشعرية الرؤيا -5

ما يجعله في حالة من التوتر  إن في صراع الإنسان الخفي ضد العالم وتوقه الشديد لاكتشاف ذاته،      

الذهني المستمر، فينكفئ على ذاته متأملاً ومفكراً في حركية الكون السديمية، مسائلاً مستقبله ا�هول، 

الشعر الجديد تجاوزاً للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة «ومحاولاً تجاوزه في حركية لغوية مدهشة، وإذا كان 

يستطيع من «ستباق في توسله الدائم لمعرفة فالشاعر هو مبدع الرؤيا والا 6»في شيء ما أو في العالم كله

                                                           

, جامعـة الكويـت, مجلس النشر العلمـي, لجنة التأليف والتعريب والنشر , رؤى نقدية, الإبداع الشعري وكسر المعيار, بسام قطوس -1

 .16. ص, 2005, 1.ط

  .32.ص, مقدمة الشعر العربي, أدونيس -2

  .14. ص, الإبداع الشعري وكسر المعيار, بسام قطوس -3

  .19. ص ,المرجع نفسه -4

  .267. ص, 1995, 2.المغرب، ط, الدار البيضاء, المركز الثقافي العربي, نقد النص, علي حرب  -5

 .17.أدونيس زمن الشعر، ص -6
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خلالها أن ينجو من التفاهة إلى الأبد وأن تمتلكه إرادة القوة، من أجل حياة أكثر وفرة، وفوق كل شيء 

فإنه يريد أن يعرف كيف يعبر عن ذاته لأنه يستطيع بواسطة ذلك فقط أن يعرف نفسه وإمكانياته 

، ولن يتحقق  ذلك إلا عن طريق الرؤيا، ولا نقصد هنا رؤيا الأنبياء والصالحين والقديسين، 1»ا�هولة

  .وإنما هي ملكة الخلق والكشف النابعة من ذات المبدع

للثابت، إنه تجسيد لعذابات النفس،  طرح نبوي فاعل للمتغير وتحريكوكأنه وهكذا يصبح الشعر      

تتحول فيه الأشياء والأفكار «المتضادات و هري، تتصالح فيومحاولة لضغط الحياة في شكل شع

، ولعل هذا ما جعل الحداثة في توجهها نحو المستقبل 2»والموضوعات إلى طينة تشع بالدفء والتجانس

واستشرافها للغيب تولد من رحم الحلم، وترتكز على الرؤيا، باعتبارها نوعاً من رد الاعتبار للإنسان  

، فالرؤيا هنا تجاوز الزمن بكسر تراتبيته 3»ة مغتنية متعالية على ذا�ا متخطية لأبعادهاكطاقة متنامية كاشف

الكرونولوجية، والخروج عن محدودية المكان إلى امتداده، إ�ا نوع من التماهي الكلي مع الكون، في 

  .حركيته اللامتناهية

 المنطق والعقل والرؤيا لا تجيء وفقا لمقولة عالم«أما الرؤيا الإبداعية فهي تجسيد لرفض المبدع الرائي       

، ولذلك فعلاقة الرؤيا 4»السبب والنتيجة، وإنما تجيء بلا سبب في شكل خاطف مفاجئ أو تجيء إشراقا

الرؤيا بالحقيقة علاقة مباشرة لا وجود فيها للوسائط، إ�ا لحظة الانخطاف والغياب عن عالم الشهود 

م الخاص للأشياء، الذي هو أعمق من الأعماق وأعلى من تلك الرؤيا، تلك البصيرة، ذلك التفه«

حيث يتم انصهار الواقع في بوتقة الحلم، وحيث يمتزج الكل، اللغة بالفكر، والممكن بالمحال،  5»الأعالي

ترى أنّ الموجود هو «والباطن بالظاهر، والمطلق بالوجود، والوجود بالماهية، إنه اللغة الرؤيا غير العادية التي 

وحيث ترتفع الحياة إلى مستوى الحلم وتوهج البصيرة ورؤيا  6»ن الأشياء أو الماهيات صفات لهأود، و الوج

  .ورؤيا الاستشراف

                                                           

  .241.ص ،1982،  3.أنيس حسن، دار الآداب، بيروت، ط .كولن ولسن، دراسة تحليلية لأمراض البشر النفسية، تر -1

 .40.ص ،1997 ،1.قي، دراسات نقدية، دار الشروق عمان، الأردن، طعلي جعفر العلاق، الشعر والتل -2

 .128.خالدة سعيد، حركية الإبداع، ص -3

 .167.أدونيس صدمة الحداثة، ص -4

 .168.أدونيس صدمة الحداثة، ص -5

 .45.ريالية، صو أدونيس، الصوفية والس -6
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ماق الإنسان، ومدى كو�ا الحداثة ترتبط بغنى التجربة الإبداعية بمدى كشفها عن أع«إذا كانت        

يا قبل أن تكون شكلاً فنياً هي تساؤل ، فالرؤ 1»ترق ويستبق الحياة والعالم فيما ينبثق منهماضوءاً يخ

مستمر يتعارض ومنطق الثبات، هذه هي الرؤيا المتجددة التي تعيد تشكيل الماضي والحاضر فيما هي 

  . تستشرف المستقبل

لا يعبر عن الحياة ولكنه يخلق «فالرؤيا إذن إبداع، والمبدع، على حد تعبير صلاح عبد الصور،        

، إنه إبداع المثال، فالرؤيا لا تستلب الواقع وإنما 2»حياة، وأكثر منها صدقا وجمالاحياة أخرى معادلة لل

تتجاوزه وتتخطاه لتعيده إلى براءته الأولى، إ�ا البحث في كنه الوجود وانبعاثه، وليست محاولة الإنسان 

في ذاته، ويصبح أكثر حضوراً  لذاته و «الانعتاق من عالم الظواهر إلا انسحاباً إلى داخل ذاته حيث يزداد 

  . 3»قدرة على التوغل في أعماق الوجود

ترق فيـه الحجـب والأسـتار مـن هذا التجاوز لنظام الرؤية السائدة من أجـل الوصـول إلى فضـاء آخـر تخُـ     

، وهــذا مــا ســعت الكتابــة الحداثيــة حيــث هــي هبــوط نحــو الأســفل، حيــث نلامــس الوجــود في ذاتــه ولذاتــه

  .ع الرؤيا الصوفية وأسلبتها للغة التصوفلتجسيده في تعالقها م

نوع من السحر لأنه يهدف إلى أن يدرك ما لا «أن الإبداع هو  وهذا ما تؤكده مقولة أدونيس من     

، فهذا يعني أنه بحث دائم عن ا�هول ونزوع دائم للاتحاد مع مظاهر الكون والتماهي 4»يدركه العقل

عن طاقتها الروحية حيث لا وجود للعقل والمنطق، فيصبح المفرد معه، في عالم تتسع فيه الذات لتكشف 

بصيغة الجمع، والجمع بصيغة المفرد، ليعود كل شيء في النهاية إلى مفهوم الوحدة، ويعبر أدونيس عن هذا 

  :بقولهشعراً ، 

  أجفانيِ  ه تلبسُ فأجفانُ  ونَ الكَ  بيَ  دْ حّ وَ 

  .5بحريتي فأينا يبتكر الثاني ونَ الكَ  بيَ  دْ حّ وَ 

                                                           

 .170/171.أدونيس، زمن الشعر، ص -1

 .66.، ص1988 بيروت، لبنان،  ، دار العودة،03.في الشعر، الأعمال الكاملة، مجصلاح عبد الصبور، حياتي  -2

 .54.ريالية، صو أدونيس، الصوفية والس -3

  .46.أدونيس، مقدمة الشعر العربي، ص -4

  .202.، ص1961أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، دار مجلة الشعر، بيروت،  -5
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تحولاً وصعوداً دائمين في أقاليم الغيب «فالشعر يمثل نقطة الالتقاء بين الإنسان والوجود، باعتباره        

من أجل اتحاد بين الإنسان والوجود، أعمق وأغنى وأشمل اتحاد بين الواقع والغيب الزمني واللازمني، الشيء 

  .، إنه نقطة الالتقاء بين الإنسان والوجود1»والخيال

وأنىّ يتحقق للشاعر؟ إلا إذا استطاع عجن روحه بنار الرؤيا الحارقة لحواجز ا�هول، ولهيبها المذيب       

، فهي وحدها القادرة على احتضان مآزق 2»الرؤيا بالرحم«لحواجز العقل والمنطق، ولهذا يشبه ابن عربي 

حالة من التوتر والتشتت  ، والشاعر العربي الحداثي يعيشالذات والوجود في حالتي البسط والقبض

  .والتشظي باحثا عن رؤيا تجاوزته تلمّ هذا التشتت

إن اتحاد الشاعر بالغيب عن طريق الرؤيا ما هو إلا مخاض لولادة جديدة لهذا العالم، وإذا كان         

بمنطقيتها ، فاللغة هنا هي لغة الحلم والكشف، باعتبار أن اللغة العادية 3»تأسيسا باللغة والرؤيا«الشعر 

الحلم هو الذي يكشف «وعقلانيتها عاجزة عن استيعاب الرؤيا، في صيرور�ا اللامتناهية، في حين أن 

كالجنون يفتح أبواب الواقع الآخر الذي هو أكثر غنى وجمالا من   - إذن-الحلم ... عن هذا العالم ويحرره

، والشاعر 5»ل يحصل بالحلم والرؤياالنبوة كما«، ولذلك رأى جبران خليل جبران أنّ 4»الواقع المباشر

  .المعاصر يهفو إلى تحقيق النبوة الفنية

ومن هنا كان هاجس الشاعر المعاصر في طرحه النبوئي هو مسألة الإبداع الشعري في توجهها نحو         

الدائم  في بحثها 6»التجربة الشعرية تشكل رافداً عميقاً للرؤيا الشعرية«الرؤيا والكشف، وإذا سلمنا بأن 

نشب أظافرنا في غضاريف الحلم، سنسقط في فوهة نس«والصفاء الروحي، فأدونيس يقول عن الذات 

، فالشعر يحمل بعداً آخر يجعله 7»المستقبل، سنعيش ونفكر ونكتب للشعر تحت سقف الرؤيا وسمائها

                                                           

 .45.ص ,نفسه المصدر -1

 .166.دمة الحداثة، صأدونيس، ص: ينظر -2

 .166.أدونيس، زمن الشعر، ص -3

 .200.ص ,المرجع نفسه -4

 .200.ص ,المرجع نفسه -5

 .39.علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، ص -6

  .67.ص. ت.، الدر العربية للنشر والتوزيع، دعدنان حسين قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس -7
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شنا مرة وتبهرنا ، فاللحظة الشعرية عنده تأتي في حركة خطف مشحونة مكثفة وسريعة لتدهرشبيها بالسح

  . 1»الخطف هو سمة اللحظة الإبداعية« مرة أخرى، لتأسرنا ثالثة ومن هنا كان

من هنا كانت الرؤيا تجربة الانخطاف والإشراق الداخلي التي يستطيع من خلالها الشاعر تجاوز عتبة       

ومن هنا كان ارتباط الرؤيا كونية شمولية شفافة ومكثفة للوجود،   ار والولوج إلى عمق الباطن في رؤيالظاه

ية حاملة لطائف الروح، سابحةً في فضاء الحلم ئبعالم الرموز والإشارات، فجاءت لغتها إنسانية نبو 

  .الحقيقة ىمتناهي صافيةً ينبوعها القلب مجلاللا

في وإذا كان الشعر نبوءة وخلقاً، فالشاعر والنبي يتقاطعان في سعيهما لتحقيق هويتهما الروحية        

ظل واقع مادي جاف، ولا يتأتى لهما ذلك إلا بامتلاك الإرادة الخلاقة والبصيرة الداخلية، منطلقين في 

  . ذلك من رؤيا متعالية تولد من عمق الغيب وا�هول، وتجنح �ما نحو الحقيقة الكونية المطلقة

سالة روحية إنسانية نابعة من ، فالشاعر يحمل ر إلهيفإذا كان النبي حاملاً رسالةً دينية مصدرها        

 ر هو طريقالذات الباطنية، يؤمن �ا بعد إيمانه بالقدرة على الكشف عن ذاته، ومن هنا كان الشع

الشعر من حيث مفهومه أصبح رسالة سامية ينزلها «: هذا بقوله أدونيس يؤكد، هلاكتشاف ذاتالشاعر 

، هدم كل ما هو و يسعى للهدم ثم البناء، من حيث ه2»الشاعر من عالم الروح ليؤديها بين الناس

  .معياري نموذجي سابق، وإعادة بنائه

بحث واستقصاء وسبر لأغوار الذات في مناطقها المظلمة نوع من  -وخاصة الحداثي منه–لشعر ا        

السفر الأبدي في مناطق العتمة والنور، من القلب إلى الحب، والسؤال والدهشة والموت، وفي هذا كله  

ن الشاعر حاملاً عبء التعبير عن قضيته الإنسانية والوجودية والكيانية الكبرى، في اتصاله بعالم كا

الباطن الإنساني والكوني وفي انغلاقه المغري على أسرار لا تكشف إلا عن طريق الرؤيا الشعرية، فكان 

كل شيء، وفي جميع   لزاماً على الشاعر أن يكتب ويفكر وهو واقف على ذروة العالم، حيث يتراءى له

الاتجاهات مسكوناً في كل هذا �اجس الخلق والكشف، سابحا في الكون كله، جامعا أشتات الكون في 

  .جسد اللغة

                                                           

 .213.الشعر، زهرة الكيمياء، ص عبد الكريم حسين، لغة -1

  .213.أدونيس، صدمة الحداثة، ص -2
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أدق الفروقات بين الأشياء، وأدق الفروقات بين خلجات «إن لغة الشعر والرؤيا في احتضا�ا        

، ولهذا 1»...ليا، و�بط مع الشهيق حتى أبعد غوراالنفس، ترسم الحلم وتصعد مع الزفير حتى الذرى الع

لم يكن العالم الشعري للشاعر ذو الرؤيا الفنية الحداثية في نزوعه النبوئي الكشفي بحثاً عن الذات في 

براء�ا الأولى وصفائها الروحي، مجرد ترف فكري أو ثقافي، وإنما كان محاولة لخلق عالم إنساني جديد 

  .ا اللامتناهيةموتموجات العالم في حركتهيتسع لتموجات الذات 

الشاعر غوصاً في أعماق ذاته وفي أبعاد لغته، من أجل مزيد من إشعاع هوية الذات «و�ذا يزداد      

بأقصى ما يمكن من معرفة اللغة ومعرفة الإنسان والعالم بأعمق ما يمكن «بشرط أن يكتب  2»القائلة

، وفي هذا كله دليل كاف على صدق الشعر في انبجاسه من أغوار 3»استشرافيا، وبأ�ى ما يمكن جماليا

الروح في لحظات إشراقا�ا الرؤياوية، فيصبح المبدع على هذا المستوى رائيا ببصيرته لا ببصره، وبرؤياه لا 

ستشف من خلالها وجه الأبدية التي توحدنا عبر الزمن الذي نإنه مغني الوجود في حركية لغوية برؤيته، 

  .ايشتتن

نغتسل من الصدأ لنرفض ما كان من  -الشعر بمعناه الواسع كموقف ورؤيا-بالشعر «ولا يمكننا إلاّ       

أن «دخل عالم الرجاء الأخير علّنا ندرك نقطة تماهي الروح والمادة، الإنسان والعالم، نل 4»أجل ما يكون

   .5»ضاء آخرفتكتب هو أن تنذر الأبجدية لارتجال 

نطلق أسس الناقد المعاصر مفاهيمه الإبداعية مرتكزاً في كل هذا على رؤيا الرفض ومن هذا الم     

تكشف عن الإمكان، أو عن الاحتمال، أي عن «والتغيير، جانحاً نحو إبداع المثال بلغة شعرية 

  .في حركة تحويل دائم للعالم والواقع والإنسان، إ�ا ثورة الرفض والتأسيس، 6»المستقبل

فالثورة فعل برؤيا، «كو�ا انتهاكاً وخرقاً دائمين، نت رؤيا الشعر تكمن في مدى ثوريتها  وإذا كا      

، ونحسب أن الشاعر الحداثي يحاول زلزلة المفاهيم السائدة 7»والشعر رؤيا بفعل، وهما معا يوقظان الحاضر

                                                           

  .126.أدونيس، النص القرآني وأفاق الكتابة، ص -1

 .121.ص ,المرجع نفسه -2

 .120.ص ,المرجع نفسه -3

 .164/165.ص.ص ,المرجع نفسه -4

 .132.ص ,المرجع نفسه -5

  .294.أدونيس، صدمة الحداثة، ص -6
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يتحقق هذا إلا برؤيا والخروج عن الموروث والتقليد نحو عالم جديد يتصالح فيه الممكن بالمستحيل، ولا 

والنبوءة متبنية الرؤيا الحداثية بكل ما تحمله من  جديدة للإنسان والأشياء سابحة في فضاء الحلم والجنون

  .اختلاف وائتلاف

إنّ الشاعر الحداثي في تصوره لماهية الشعر وعلاقته بالتراث والثورة ومحاولة تحديده لمعنى التجديد      

كان في إطار إعطاء تصور شمولي لما يجب أن يكون عليه التآلف الكلي في شكله ودور اللغة في كل هذا،  

  .المتكامل من خلال رؤيا الرفض والتجديد المستمرة باستمرار الوجود

لدحض مقولات العقل  قوةمتخذاً منها  ،فالشعر الحداثي إذن استمد من الرؤيا قوة وجوده وفاعليته      

عائقاً أمام المبدع الرائي في توقه لاكتشاف الحقيقة الكامنة في حركية الوجود والمنطق، باعتبارهما يشكلان 

  .الداخلية

 عالم الحلم اللامحدود يغريه بالسفر في تكوينه فيبرؤيا الشاعر السابحة  المتآلفإنّ هذا الجنون       

لمثال بسحره وإغرائه إنه عالم ا .وارتجال أبجدية أخرى، ليغوص فيه من أجل معرفة حقيقته واكتشاف كنهه

حيث يدخل الشاعر في صراع روحي حاد، تنفتح فيه ذاته على الثنائيات  ؛عن الكشف تأبيهو 

س الكشف اجه محاولاً التماهي معه مدفوعاً �فيقلقه ويجذبه نحو  ،والمتناقضات الدياليكتيكية التحرك

  :وفي هذا يقول الشاعر أدونيس .والرؤيا

وْتِ أَطِيلي 
َ
  حَبْلَ درْبيِ ياَ يَدَ الم

جْهولُ قَـلْبيِ 
َ
  خَطَفَ الم

وْتِ أَطِيلي
َ
  ياَ يَدَ الم

سْتَحيِلكُ عَلَّنيِ أَكْشِفُ  
ُ
  نْهُ الم

  .1وَأرََى العَالمََ قُـرْبيِ 

  

، فهذا يعني تكسير 2»الرؤيا الشعرية تتكون بفعل عملية سحرية غريبة عن قواعد المنطق«وإذا كانت      

الزمان والمكان في حركة روحية فكرية لغوية مستمرة تسعى لإدراك  مفاهيم وتجاوزعلاقات العقل المنطقية 

                                                           

  .179.أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص -1

، 1984، 3.ســـعيد الـــورقي، لغــــة الشـــعر العـــربي الحــــديث مقوما�ـــا الفنيــــة وطاقا�ـــا الإبداعيـــة، دار النهضــــة العربيـــة، الْقَــــاهِرَة، ط -2

 .87.ص
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عن تقلبه أو تفسيره، إنه عالم الرؤيا بالقلب، حيث عالم لا مرئي لا محدود، يعجز العقل والمنطق 

والقلق والكشف والحرية والحقيقة وا�هول في اللامنطق واللامعقول، ولذا فالشاعر يعيش �واجس الخوف 

  .اتحاده مع عالم الرؤيا

فالشعر العربي المعاصر في تلبسه لحالة رؤياوية جعل منها مجاله الرحب الذي يتسع لاحتضان      

لا يتحمل الاطراد الفكري، ولا يطمح أن يكون واضحاً، لأنه ينقل «هواجسه الوجودية على مستوى 

اللغة تقول ما لم تتعلم أن «و�ذا كانت الرؤيا الشعرية كافيةً لأن تجعل ، 1»مضة بطبيعتهاتجربة روحية غا

  . ، لتزداد غموضا وسحراوأمكن الانحراف �ا عن المألوف المعهود 2»تقوله

  :ماهية الرؤياالكتابة و  -6

عد تستدعي الالتزام ، فالقصيدة لم تى كل معالم الكتابة القديمةتمرد علللالكتابة الحداثية  تسعى     

بالقافية الموحدة والأوزان التقليدية ورتابتها، باعتبار أن الموسيقى فيها جامدة لا تساير دفعات الشعور 

  .المتغيرة، بل تجاوزت كل هذا لتكون وسيلة للكشف عن الذات

العالم   فهو تجاوز للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة في شيء ما، أو في«لقد أصبح الشعر رؤيا     

، فهو �ذا كشف عن العالم اللامحدود، لا يمكن للعقل أو المنطق أن يدركانه، فهو عالم تتزامل 3»كله

تأسيس باللغة «: فالشعر إذن" الانزياح"فيها المتضادات، وتتكسر فيه العلاقات التي تربط الدال بالمدلول 

  .4»والرؤيا

بحث عن بديل الالشاعر المعاصر  لذا حاولتجربة الرؤيا، قادرة على إدراك  اللغة المعيارية لم تعد       

، فاستعمل اللغة الحلم، وعليه يحدد الكتابة يمكنه من احتواء تجربته الشعرية بكل ما تحمله من مفارقات

ميتافيزيقية مفاجئة، وعليه أن يقدم من خلال قصيدة قصيرة ورؤيا عن العالم وسر الكائن «الحداثية بأ�ا 

  .5»الحي الجامد

                                                           

  .111.ين؟ صإلى أ... غالي شكري، شعرنا -1

 .111.ص ,المرجع نفسه -2

 .125.أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص -3

 .130.أدونيس، زمن الشعر، ص -4

 .158.ص ..1991,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعيةإبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث،  -5
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الذي يتخذ الكلمة غاية بذا�ا ولذا�ا، ينبع من حدس زخرفي هو الإفراط والمغالاة بحيث «الشعر إنّ      

، وعليه 1»ينطمس موضوعه تحت بريق الزخرف ويستعيض عن وجوده الحقيقي الحي بوجود ذهني تجريدي

  .يجب أن يتحد المحتوى والشكل في حركة التخطي اللامحدود

يمكننا ضبط مفهوم الشعر بتعريف محدد، فهو مفهوم زئبقي لا يمكن القبض عليه، فهو  ومن هنا لا     

الحتمية، فأهم ما يميز القصيدة المعاصرة، اللاوعي  ير والاحتمال،  من اللاثبات وليسينطلق من التغ

لك فليست القصيدة الجديدة شكلا من أشكال التعبير وحسب، وإنما هي كذ«والتغير والحلم والتخيل، 

  .مجالها اللا�ائي واللامحدود، 2»شكل من أشكال الوجود

فهي مدرك «الرؤيا هي عدة الشاعر المعاصر ليصل إلى الواقع الآخر كما هي عدة الصوفي في ذلك،       

تكشف عن علاقات بين الأشياء تبدو للعقل أ�ا متناقضة ولا يربط بينها «، وهي 3»من مدارك الغيب

قارب، وهي تبدو في منظار العقل متضاربة وغير منطقية، وربما بدت نوعاً من أي شكل من أشكال الت

ذلك فإننا ل، وربما أ�ا لاتدرك بالعقل فلا يجوز أن نخضعها لحكم منطقه فهي تتجاوزه وتتعداه، و 4»الجنون

  .5»لا ندرك الرؤيا إلا بالرؤيا«

التماهي  بغايةالم الواقعي إلى عالم شفاف تعتبر الرؤيا عند الشاعر الحداثي وسيلة للخروج من الع      

، فلا يكون هروبه ا�زاماً بل من أجل اللا مرئيمع هذا المطلق، وهي وسيلة للهروب من الواقع المرئي إلى 

بناء عالم آخر يكون فيه الكمال المنشود، فيهرب بذلك الشاعر من العقل، لأنه عجز عن معرفة الحقائق، 

الخارج، وتكون بالعين، والرائي  علىعين  ةالرؤي كانتعن الرؤية الحسية، ومن هنا  فالرؤيا الإبداعية بديلة 

، فهي عين "القلب محلها ةيبصير "فيها يرى الأشياء الخارجية مستقرة على نمط واحد لاتتبدل، والرؤيا 

  .على الداخل، والرائي فيها يرى الأشياء تتغير تغيرا دائما حتى لو كان الجوهر مستقرا

  :ا يمكننا التمييز بين عالمينومن هن

  .يرُى بالعين ا�ردة، فأداته الحواس المادية، ويقوم على المنطق، ومحله العقل: -مرئي-عالم حسي  -1
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يفلت من المنطق والعقل، يوحد بين المتضادات والمتناقضات، أداته : -غير مرئي–عالم ما ورائي  -2

  .الرؤيا والبصيرة ومحله القلب

اني تجعل من الرائي نبياً يسمع ويرى ما لا يُسمع وما لا يرُى، فهو يرى المحجوب عرف والرؤيـا مصطلح     

، فهي تجعل الشاعر المعاصر يتخذ المعلوم جسرا للعبور إلى ا�هول للكشف عن عالم  وما وراء الواقع

اجة الكشف عن عالم يظل أبدا في ح«: جديد يخلق ويتجدد بالولادة، فمهمة الشعر المعاصر إذن هي

  .1»إلى الكشف

يصبح الشاعر رائياً، بتعطيل «فالرؤيا لا تحدث إلا في حالة انفصال عن العالم المشهود، بحيث      

، فهو بذلك يصل إلى عالم اللاواقع، متجاوزاً الواقع 2»الحواس كلها تعطيلاً طويلاً، فائق الحد ومدروساً 

لا على العقل،  3»والرؤيا خواطر ترد على القلب«، بغية إدراك الحقيقة مستعيناً في ذلك بالخيال والحلم

فما يدركه العقل نقيض لما يحويه القلب من متناقض ومختلف متضاد ينصهر ويتماهى ضمن الواحد في 

  .إلى عالم بديل تتصالح فيه الأضداد صيغة الجمع، لذا فهي تفلت من أغلاله وتتجاوزه

يحاول معرفة علاقة أناه و صوفة، ن لذاته ليتجول في عالم المتناوالرؤيا تجعل الشاعر المعاصر يطلق الع     

ولهذا كان لزاماً على اللغة  .بالوجود معرفةً داخلية مستغنية عن كل أداة خارجية، فالذات أساس الوجود

تصبح لغة الإشارة والإيحاء والغموض، لأنه لا يمكننا القبض على العالم ل المعياريعن معناها  تنحرفأن 

كلما اتسعت «الماورائي بلغة معيارية تقعيدية منطقية، فعلينا شحنها بالقلق والحلم والتوتر، لأنه الغيبي 

  .5»فالشعر لمح تكفي إشارته«، وعليه 4»الرؤيا ضاقت العبارة

وبما أن الرؤيا لا تخضع  لمنطق العقل، فهي شيء غير منطقي لا يخضع لمبدأ الحتمية العلمية، ولا      

تكون حلماً إذا كانت في النوم، وقد تحدث قد ط تضبط وجودها، بل هي كيان غامض رو لقواعد ولا لش

، وهي انفصال عن العالم الواقعي، يسميه أدونيس بالبرحاء في اليقظة وفي هذه الحالة يصحبها ما
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، لأن وانغماس الإنسان في العالم الداخلي، وفي الحالتين يتلقى الرائي أشياءً غيبية وأفضلها رؤيا الحلم

فبقـدر ما يكون الرائي بقلبه مستعداً لاختراق عالم الحــس أو حجاب الحس «خياله أقوى من الآخـر، 

يحاور العالم الآخر، وهو البصيرة التي تدرك ليتجاوز الواقع و فالقلب هو أداة الرائي  .1»تكون رؤياه صادقة

  .2شرة العالماللامعقول واللامرئي، فالرؤيا هنا سبيل للنفاذ إلى ما وراء ق

انسحاب الإنسان إلى داخل ذاته، «إذن فالرؤيا نافذة على العالم الآخر، فهي تشترط لحدوثها       

بحيث يعيش هذا الداخل ويعيش فيه، قاطعاً صلاته مع العالم الخارجي من جهة، ومع منهج المعرفة 

ه، ويصبح أكثر قدرة على التوغل العقلية الوصفية من جهة ثانية، وفي هذا الانسحاب يزداد حضوراً لذات

، ومن هنا ندرك بأن العقل الذي يمثل عالم الحس يتناقض وعالم الروح ويتنافى معه، 3»في أعماق الوجود

  .فالعقل يبحث فيما استقر ويسلم به، أما القلب فيبحث فيما سيكون

على العالم الداخلي بعين  إن الرؤية نظرة على العالم الخارجي بعين الحس، بينما الرؤيا فهي نظرة     

، 4»رؤياه إنما هي كشف«القلب، فكلاهما نظرة لكن تختلفان اختلافاً نوعياً، وليس كمياً، فالقلب 

  .تقريرية تنقل الواقع كما هووتعرف على ما هو غيبي خفي، أما العين فهي رؤية سطحية 

سعى لإدراك ما لا يدرك، وضبط الرؤيا بحث في العالم الماورائي عن الممكن اللا�ائي، حيث ت     

، فلغته لا 5»كون ألفاظه كالوحي، ومعانيه كالسحرتأن «، لذا فقد جعلت من حق الشعر اللامحدود

على الرمز بشكل مكثف، و�ذا تكون القصيدة المعاصرة  يعتمدتقوم على الوصف بل على الإيحاء الذي 

الم لا�ائي لا محدود، لا يسعى لتحقيق قواعد رؤيا تجسد اللغة معناها، ويكون الشعر �ذا بحثاً في ع

المنطق ومقاييسه، فلغته مشحونة بالنبوءة والإيحاء والجنون والحلم، ومن هنا يكون الشعر تحولاً وتخطياً 

  . وتجاوزاً للثابت والمعياري والمنطقي

ستكناه للباطن، والرؤيا نواة القصيدة المعاصرة، بكل ما تحمله من خرق  للمنطق وتجاوز للحس، وا    

هذا كله يجعل من و واقعي بواسطة اللغة الإيحائية، وسبر للا�ائي، فهي نقطة الربط بين العالم الواقعي واللا
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الكتابة الحداثية  بحثاً في عالم اللامحدود، فتظهر مكثفة مشتتة متشظية، ظاهرة وغامضة مستغلقة بالنسبة 

فمن فسر القلب بالعقل فلا «رؤيا في تناقضها وتشابكها للقارئ، فالعقل والمنطق عاجزان عن احتواء ال

الشعر المعاصر لا يفسر ولا يشرح أو لذلك الرؤيا هي التي تفسر ذا�ا بذا�ا، و و ، »1معرفة له بالحقائق

يقرر، وإنما يهفو للقبض على اللامحدود بالمحدود، ولذلك كان لزاماً على الشاعر المعاصر أن يقوم بتفجير 

لغة داخل اللغة، ومن هنا نشأ ما يسمى بالانزياح الذي هو تكسير للعلاقات الرابطة بين  اللغة، وخلق

 بين الباث الدال والمدلول، وإعطائه أبعاداً رؤياوية غير منطقية ولا مألوفة، حيث ينقطع التواصل الدلالي

  .منطقية ليست عقلية ة هذا الأخيروالمرسل، لأن مرجعي

تكسر التسلسل الزماني والمكاني، فالرائي يتلقى هذه الغيبيات بصورة مجملة  والرؤيا بكل مزاياها      

فليس «بدون تفصيل، فهي تخرج عن أي قيد وضابط فتجعل الشعر مسرحاً للغموض واللاوضوح، 

التلاعب بالأوزان أو اللغة أو الصور هو السر الكامن وراء هذا الغموض، وإنما هي الرؤيا المأساوية القاتمة 

يناشد التغير «، فالمبدع  2»وهرها العميق فهي التي تصوغ هذا الشعر نحو شديد الغموض والتعقيدفي ج

، فهذا الشعر انبثاق عن 3»واللاثبات واللاغائية، ومن هنا تصبح الكلمات رموزا لعوالم ضاربة في الخفاء

 يقدر بصرنا أن يطمح إلى أن يكشف ويعري ما لا«العالم الحداثي المفكك والمتناقض، فهو يعكسه و

، فكل هذا يدفع بالشعر المعاصر الغيبي، الشيء الذي يجعل منه تجاوزاً وتخطياً للثبات وبحثاً في 4»ينفذ إليه

، وبالتالي لا يستقر على شكل ولا على تعريف 5»شعر لا ينتهي إلى غاية«أن يكون غامضا، فهو إلى 

  .ثابت

تحديد فكرة ما، بل يسعى إلى نقل تجربة روحية يغذيها الشعر الحداثي لا يسعى لبلوغ هدف ما أو      

كالجنون : فبالحلم يرى الرائي ما طمسه عقله، أو ما لم يقدر أن يراه بعينيه العاديتين، الحلم إذن«الحلم، 

، فيظهر فيه المحال واللامعقول، 6»يفتح أبواب الواقع الآخر الذي هو أكثر غنى وجمالاً من الواقع المباشر
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، فتحاول أن تشكل هذا اللاممكن بالممكن أي اللغة 1»تزول قضية الإمكان والمستحيل« ه وبواسطت

تحمل هالة من الغموض، حيث تصير القصيدة  ولذا نجد في الشعر الحداثي قصائد .الثورية المتفجرة

ه الرؤيا فلا يجوز أن تكون هذ«يا التي تخرج من أغلال المنطق، تدجيناً للغرابة، وهذا راجع لطبيعة الرؤ 

، لتضفي على الشعر غموضا يتأرجح بين الشعري ، فهي تأتي فجأة كلمح البصر أو البرق2»منطقية

   .والمبهم

ك رؤيا سوداء إذا كانت العتمة والدمار والتحلل هي المظاهر المباشرة للرؤيا الحديثة فهي بلا ش     

س في الشعر المعاصر، فهي تؤسسه وبالتالي فالغموض ملازم للرؤيا التي تنعك غامضة يلفها الضباب

. الحداثة غامضا حدّ الإ�ام أحيانا، مما ولّد صعوبة التلقي شعرجاء نواته، ولهذا  تشكلوتبعثه، فهي 

  ":رؤيا"فنجد أدونيس مثلاً يقول في قصيدته 

  شبِ ي بالخَ عِ تقنَّ 
َ
  وقِ رُ حْ الم

  والأسرارِ  الحريقِ  لَ ابِ يا بَ 

  يجيءُ  ي لاَ ذِ االله الّ  رُ أنتظِ 

  ارِ ا بالنَّ يً كتسِ م

  روقِ المسْ  ا باللؤلؤِ نً مزي ـّ

  ارِ من المحَ  البحرِ  ئةِ ن رِ مِ 

  ي يحارُ ذِ االله الّ  ظرُ أنتِ 

   يضيءُ ي ينحنيِ يبكِ  بُ يغضَ 

  ك يا مهيارُ وجهُ 

  3ي يجيءُ ينبئ باالله الذِ 

 ة، فعليه أن يحقق التوازنطى بين الذات والواقع واللغقة وسإن الشاعر المعاصر قد أصبح منط      

والواقع والذات، والشاعر المعاصر يولي " التراث"بينهما، وهنا تكمن الصعوبة، فعليه أن يكون في الماضي 

تصل ما بين الماضي « للأشياء عن طريق الرؤيا التي للذات الأهمية الكبرى، لأنه يجد فيها المنظور المثالي
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ب ا�انسة بين الرؤيا التي ترفض ، دون أن يفقد نقطة الارتكاز، ومن هنا تصع1»والحاضر والمستقبل

  .الواقع مع التراث

موعد مع ا�يء الذي لا يجيء، والآتي «اللامقول ورؤية اللامرئي، فهو  فالشعر المعاصر هو قول      

وبالتالي لن «ل والرؤيا، في منطقه الوحيد، لخياانبثاق عن ا، وهو تنبؤ واقتراب له، فهو 2»الذي لا يأتي

رؤيا الحلمية من مجففات القواميس المعلبة، بل هي تستمد أصولها من طبيعة الرؤيا ونوعية تكون لغة هذه ال

  .ولذا غالبا ما تكون مبهمة غامضة 3»الحلم

سعى الشاعر المعاصر إلى تجاوز اللغة المعيارية بمنطقيتها وتفجير طاقتها الكامنة، وخلق لغة شعرية قادرة 

فهذا العالم لا يشتمل على بناء منطقي «لا يخضع للمنطق، الذي ض تناقالملامي على قبض هذا العالم اله

إنما هو عالم ، 4»متسلسل، مقدماته تؤدي بالضرورة إلى نتائج محددة كالربط الحتمي بين العلة والمعلول

 بليصف عوالم خفية لا يدركها الرائي برؤيا العين البصرية،  متناقض مختلف ومتوتر، فالشاعر الحداثي

، في بناء شعري تتشابك فيه 5»فهو يرصد وينبئ بتحولاته ويضيء هذه التحولات«ع الغيب يتعامل م

فنجد أدونيس . العلاقات والدلالات، ووتتجاوز اللغة فيه وظيفة التواصل إلى التلميح والرمز والأسطورة

  ":سفر"يقول في قصيدته 

  جناحٍ  في موجةِ  سأسافرُ 

  انَ في هجرتِ  ورَ العص سأزورُ 

  ةعَ ابِ السَ  لهلاميةَ ا والسماءَ 

  فاهَ الشِّ  ورُ زُ وأَ 

  اللامعةَ  فرةَ والشِّ  لجِ بالثَّ  المليئةَ  يونَ والعُ 

  الإلهِ  يمِ حِ في جَ 
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  يرِ صدْ  حزمُ ، سأُ يبُ أغِ سَ 

  ه بالرياحِ وأربطُ 

  خطوي في مفرقٍ  ا سأتركُ وبعيدً 

  .1في متاهٍ 

تصبح الموجة وسيلة لاها المعتاد، ففي القصيدة تتجلى الرؤيا القاتمة السوداء، فتحيد اللغة عن معن        

للسفر، والعصور مجسدة يمكن زيار�ا، كما تصبح العيون مليئة بالثلج، والصدر يربط بالرياح، فكيف 

يمكننا تصور كل هذا إلا إذا أبعدنا العقل، وأخذنا القلب بديلاً، لأنه لا يستقر على حال، ويقبل كل 

أفق تجريدي يجمع ما لا يجمع عادة، ويصالح بين الأضداد  وهنا تكمن شعرية المفارقة في .نقيض وغريب

  .في صورة شعرية

، فهي ية متجددةسحر بطاقة يشحنها  شاعرفلغة الشاعر المعاصر هي لغة الشطح والحلم والهذيان، فال    

لوصول وا اوز الواقعـإذ يتم تجاوز العقل والمنطق بفعل الخيال والحلم والهذيان، يتم تج«لغة الذات الهائمة 

  ":أغنيتان للموت"، فنجد أدونيس يقول في قصيدته 2»إلى ما وراء الواقع أو الغيب

  بيِ  ا مرَّ إذَ  الموتَ  كأنَّ 

  متُ الصَ  هُ يخنقُ 

  .3مْ نَ ت ـَ إنْ  ه ينامُ كأنَّ 

فالشاعر هنا حول الموت إلى شخص عابر، فأصبح يخنق بالصمت وينام، وهذا جنون وحلم        

معرفة حقيقته  ذب الشاعر إليه فيغوص فيه لمحاولالجنون والعالم اللامحدود يجتصنعه لغة الحلم، فهذا ا

  .والوصول إلى كنهه

فهو عالم يمثل الواقع الآخر، يسحر كل من يحاول الاقتراب منه ويجذبه نحوه فيهيم ويتماهى معه       

  .أن يكشف هذا السر محاولا كشف سره، فيقلقه هذا الغيب في إبائه الإسفار عن جوهره، لكن يأبى إلا

ومن المعلوم أن الرؤيا بالقلب لا بالعقل وما يخدمه من حاسة، لذلك لا يمكن أن يفسرها المنطق،    

 عِجَافٌ  سَبْعٌ  يأَْكُلُهُنَّ  سِمَانٍ  بَـقَرَاتٍ  سَبْعَ  أَرَى إِنِّي الْمَلِكُ  وَقاَلَ ﴿: فنجدها تتجسد في قوله تعالى
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تُونِي الْمَلأَُ  أيَُّـهَا ياَ ياَبِسَاتٍ  خَرَ وَأُ  خُضْرٍ  سُنْبُلاَتٍ  وَسَبْعَ  ، 1﴾ تَـعْبُـرُونَ  للِرُّؤْياَ كُنْتُمْ  إِنْ  رُؤْياَيَ  فِي أَفـْ

 مِمَّا ذَلِكُمَا يأَْتيَِكُمَا أَنْ  قَـبْلَ  بتَِأْوِيلِهِ  نَـبَّأْتُكُمَا إِلاَّ  تُـرْزقَاَنهِِ  طعََامٌ  يأَْتيِكُمَا لاَ  قاَلَ ﴿: وكذا قوله تعالى

، إن هذه الآيات لا يمكن لإنسان عادي أن يفسرها، لذا كان يوسف عليه السلام من 2﴾ ربَِّي نِيعَلَّمَ 

يعجز العقل عن فعل هذا لأنه لا يؤمن إلا بما  ، إذتأويل الرؤيافسرها، باعتباره نبيا منّ االله عليه ببعض 

الشاعر بتكسير كل يقوم  هو محسوس، ومن خلال هذه الأمثلة من القرآن، يمكن لنا أن نفهم كيف

، ويلجأ إلى ما وراء الواقع، فيبني عالماً جديداً تكون الرؤيا نافذة عليه، يةوالمنطق يةالمكان يةالزمانالعلائق 

، الشيء الذي يجعل هذا 3"الرؤيا الشعرية تتكون بفعل عملية سحرية غريبة عن قواعد المنطق"وهذه 

ت الرؤيا من أغلاله فيعول على الذات في تفسيرها بعيداً عن كل يعتبر بمثابة الموت، إذا اقترببثباته المنطق 

  ":االلهإلى أغنية "ما هو خارجي، فنجد صلاح عبد الصبور يقول في 

  الأبوابِ  ةُ  المغلقَ يا وحدتيِ  االلهُ 

   الصفاءَ لو منحتنيِ  االلهُ 

  ةَ الوارفَ  كَ في ظلالِ  لو جلستُ  االلهُ 

  والسأمِ  الخوفِ  حبلَ  أجدلُ 

  ي�ارِ  طولَ 

  يجدارِ  ه وراءَ ي تركتُ الذِ  فيه العالمَ  قُ أشن

  .4لي حلمٌ  ا فلا يعرضُ رقً اغ ثم أنامُ 

عر في اتحاد مع عالم الرؤيا يعيش الخوف والقلق، وكذا يعيش في عالم لا يمكن إدراكه بالعقل، فهو افالش

لقواعد الثابتة ، متجاوزا بذلك الواقع إلى الغيبي، متخطيا اعالم لا مرئي، لامحدود يشكله الشاعر باللغة

  .والجاهزة إلى القصيدة التي لم تكتب بعد

  :مغامرة الكتابة الحداثية -7

  :الصوفية -7-1
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فيهـا، والقـول  الإمكـان الجانـب الـديني  إننا في معرض حديثنا عن التجربة الصوفية نحاول أن نتحاشى قدر

تصــــوف بمعنــــاه العــــام، باعتبــــاره وإنمــــا نتنــــاول الالتــــأويلات المذهبيــــة حولهــــا وعنهــــا،  الســــائد عنهــــا وخاصــــة

مــنظم لتجربــة روحيــة ووجهــة نظــر خاصــة تحــدد موقــف الإنســان مــن الوجــود ومــن نفســه ومــن  نابطاســت"

زمانيـة أو مكانيـة، وقـد  حدود ماديـةأو  ة إنسانية عامة ليست محدودة بدينالعالم، وهو �ذه الصورة ظاهر 

ان يمكنــه اســتخدامها واســتثار�ا إذا �يــأت لــه معناهــا أبعــد مــن هــذا كونــه قــدرة كامنــة لــدى الإنســ يكــون

  .1"عوامل معينة

كلمة ترتبط بما هو خفي وغيبي، وبذلك فالاتجاه إلى الصوفية نتيجة ) أدونيس(فالصوفي كما يرى 

حتميــة لعجـــز العقــل البشـــري والشــريعة الدينيـــة عــن الإجابـــة عــن كثـــير مــن الأســـئلة العميقــة المؤرقـــة، والـــتي 

معانـــاة الفكـــر البشـــري، فحـــتى العلـــم لا يـــزال عـــاجزا عـــن  نســـان، وتمثـــل بـــؤرةلإاأصـــبحت تشـــكل هـــاجس 

  .الإجابة والتفسير

 جميـع المشـكلات العقليـة عنـدما تحـلّ "و�ذا فالإنسان يشعر دائما بأن ثمـة مشـكلات تؤرقـه، حـتى 

ا الـذي لم هـذ) لا يعـرف(هـذا الـذي لم يعـرف ) لا يحـل(هذا الذي لم يحل  ..الدينية، والعلمية -والشرعية

، فهـدف الصـوفي هـو السـعي الـدائم نحـو التمـاهي مـع 2"الصـوفية ، هـو مـا يولـد الاتجـاه نحـو)لا يقال(يقل 

أو المادة، أو الفكـر، هذا الغيب وهذا المطلق في استتاره واستغلاقه، سواء كان هذا المطلق االله، أو العقل، 

  .3"تماهي معه، والطريق التي تؤدي إلى ذلكليس المهم هنا هوية هذا المطلق بل حركة ال"و ..أو الروح

إن غايـــة الإنســـان مـــن وراء ســـعيه الـــدؤوب ومعاناتـــه الفكريـــة ومجاهدتـــه النفســـية هـــو أن يعـــي ســـر 

في التحـرر مـن ربقـة المـادة، ويخـرج مـن سـجن الجسـد، ويسـمو عـن كـل  ده، ويدرك غايته ويحقق حلمهوجو 

لماديــة، ويضــرب صــفحا عــن كــل مغريــات الــدنيا ر روحــه مــن كــل شــوائبها اهّــ، وتطمــا هــو مرئــي محســوس

، فيتجـــاوز ويتخطـــى معرفتـــه العقليـــة العلميـــة 4"أن يحقـــق نوعـــا مـــن الأمانـــة الذاتيـــة الصـــعبة"ومفاتنهـــا، أي 

ليصل إلى المعرفـة المطلقـة بحقيقتهـا المدهشـة الـتي لا تطلـب إلا ذا�ـا لعبورهـا لمـا هـو واقعـي مـادي ملمـوس، 
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، 1.سمـــير الحـــاج شـــاهين، لحظـــة الأبديـــة، دراســـة الـــزمن في أدب القـــرن العشـــرين، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بـــيروت، ط -4

 .313. ص ،1980



  مأزق الكتابة بين الحداثة والتراث                                       :     الثالثالفصـــــل 
 

 
169 

فهي تتجاوز عالم الشهود من أجل الوصول إلى عالم الكمـال المنشـود،  .مطلق إلى ما هو ميتافيزيقي غيبي

الشــاعرة  ويتوحــد الناســوت بــاللاهوت، وحــتى نمكــن الــذات في الــذات الكــبرى صــهر الــذات الصــغرىنفت

منطقــة الــروح والوجــود حيــث أنــت حاضــر مــع نفســك حقــا، حيــث أنــت نفســك حقــا، "مــن الوصــول إلى 

، ومـن 1"سد والعدم، حيث أنت لست نفسك، حيث أنت غائب عن نفسـكعليك أن �جر منطقة الج

تنطلق مـن رفـض هـذا الواقـع بمنطقـه المتنـاقض، ومفارقاتـه وسـلبياته بغيـة تحقيـق الأفضـل  هنا كانت الصوفية

ثورة على المفاهيم السائدة ودعوة إلى تغيـير الواقـع المسـتهلك، ورؤيـا جديـدة "والأجمل، فالتصوف إذن هو 

، فتصبح �ذا التجربة الصوفية فضاء تتلاقى فيه المتناقضات، وتتآلف وتتنامى فيه وحدة 2"الوجودللكون و 

الموجودات عن طريق الفناء في الوجود، و�ذا يخلـق الصـوفي مـن خـلال تجربتـه نوعـا مـن التـوازن بـين مـا هـو 

داخلــي، ومــا هــو  خــارجي موضــوعي، ومــا هــو داخلــي ذاتي، فتتلاشــى الفروقــات العارضــة بــين مــا هــو ذاتي

فعــالم التصـوف لــيس للعقـل فيــه حكـم ولا سـلطة، بــل ترجـع الســلطة كلهـا إلى القلــب . خـارجي موضـوعي

  .بسعته ورحابته، وقدرته على التلاؤم مع التقلبات الحاصلة من حال إلى حال

والإنسـان مـا لم يصـل إلى هـذا  وما دام الوجـود فيـه جانـب بـاطني مجهـول يستعصـي علينـا اكتشـافه

يبقــى جــزءا ناقصــا مــن هــذا الوجــود، ومــن هنــا كــان الاتجــاه الصــوفي ضــرورة روحيــة أمــلاه عجــز  ،هــولا�

  .الإنسان عن إدراك هذا ا�هول عن طريق العقل أو العلم

إن الصـــوفية تجربـــة في البحـــث عـــن المطلـــق، ومحاولـــة إيجـــاد عـــالم لا وجـــود فيـــه للمتناقضـــات، عـــالم 

نمــو باســتمرار في تعــالق ووحــدة، والصــوفي دائــم التــوق إلى فهــم مــا لا تتصــالح وتتــآلف فيــه المتضــادات، لت

في  و�ــذا يخلــق تماهيــا بينــه وبــين المطلــق. يقــال، أو لا يمكــن أن يقــال، وإخراجــه مــن عــالم الغيــب وا�هــول

انفصــاله عــن الواقــع المباشــر واتصــاله بالبــاطن في عمقــه وســره الخفــي الغيــبي المــاورائي، و�ــذا تصــبح الــروح 

واحدا، ويدرك الإنسان أنـه يمثـل اللامحـدود، وأنـه الوحيـد القـادر علـى معرفـة ا�هـول والوصـول لمادة شيئا وا

  .إلى كشف سر الوجود والبقاء على اتصال به إلى ما لا�اية

                                                           

  عند الصوفية) الجرم الصغير(الذات الصغرى هي الإنسان. 

  االله(الذات الكبرى هي العالم الأكبر.( 
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ة تحــل علــى هــؤلاء المختــارين نعمــة ربانيــ) لأنــه(وقــف علــى المتصــوفين "ولعــل الاتصــال المباشــر بــاالله 

بمحبـة البشـر، الحـائزين علـى درجـة عاليـة مـن الغيريـة، المستسـلمين لمشـيئة الخـالق، المـرتمين في رة قلـو�م العام

ليتَّحِـدوا بـالروح  أحضانه بثقة مطلقة، واهبين نفوسهم له دون تحفظ، مائتين عن ذا�م وأجسادهم الفانيـة

  .1"الخالد

و والمطلــق شــيء واحــد، يــوقظ االله الهــاجع في أعمــاق كــل منــا ويشــعر أنــه هــالــذي "فالمتصــوف هــو 

 ، إن التجربـة الصـوفية تشـكل مشـروع تحـرر مـن القيـود الـتي تحـدّ 2"ويقوم بدور الوسـيط بـين الـرب والشـعب

حرية الإنسان وحركيته بأنواعها جميعا، فالصوفي يتطلع إلى معرفة الذات والوجود معرفة حقيقية، ويتأتى له 

معـه ليسـت مـن دركـه، وإنمـا هـي مـن درك القلـب؛ كـون هذا عن طريق العقل؛ لأن معرفة المطلق والتماهي 

القلــب يمثــل المكــان الــداخلي للمعرفــة، فهــو واســع يســع المطلــق، ويعكــس لحظــة الإشــراق الــتي يتجلــى فيهــا 

فالقلب تقلب في أشكال لا تنتهـي أيضـا، وذلـك مـن أجـل أن يتطـابق "المطلق، وهذا العكس هو التقلب 

لا �اية لتجلي المطلق ولا �ايـة للمعرفـة، فـلا ، وبما أنه 3"ومع إشعاعا�امع التجليات الوجودية المتواصلة، 

�ايــة لتقلــب القلــب، فهــو جــامع لصــفات وأشــكال الوجــود، وفي هــذا التطــابق بــين التجليــات والتقلبــات 

: ويصبح العارف هو المطلق، وينطق باسمـه، ويسـتطيع العـارف آنـذاك أن يقـول"يتماهى القلب مع المطلق 

  .4"ا الناطق بل المطلقلست أن

فإن قلب الصـوفي العـارف في  ؛وإذا كان تجلي المطلق لا يثبت على حال ولا ينقطع ولا يكرر ذاته

تقلبه وتماهيه مع المطلـق يخلـق كـل لحظـة، شـأنه شـأن هـذا الوجـود، فالعـالم الـذي نـراه هـذه اللحظـة ونحسـه 

ة، قــولــيس هــو الــذي ســنراه في اللحظــة اللاح لــيس هــو نفســه العــالم الــذي رأينــاه في اللحظــة الــتي ســبقتها،

العارف، وحتى على الإنسان فليس هناك ماهية ثابتـة،  وما يصح على هذا العالم يصح على قلب الصوفي

، 5"العـالم والإنسـان يتبـدَّلان مـع الأنفـاس: "بقولـه ينل دائم ومستمر، أو كما يعبر أحد الصـوفيفالعالم تحوّ 

  .لخلق المستمر، أو الخلق الجديدوهذا ما اصطلح عليه بنظرية ا
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لمعرفة  إن المتصوفة في معانا�م ومكابد�م من أجل الوصول إلى الاتحاد باالله يرفضون العقل وسيلة

الـــذات الإلهيـــة، لأن االله لا يـــدرك بواســـطة العقـــل، وإنمـــا عـــن طريـــق القلـــب والوجـــد والمشـــاهدة الباطنيـــة، 

ئـة ائة دليل منطقي يحملنا على الإيمان ومالب، العقل يقدم لنا مالطريق الذي يؤدي إلى االله ينبع من الق"فـ

فإنـه يصـبح مـن أتباعـه إلى  ؛حجة تحرضنا على الإلحاد، أمـا الـذي أشـرق النـور السـماوي داخـل نفسـه مـرة

قريبا منـا، وبمعـنى  المطلق يتكشف): "برغسون(برى، أو كما يقول ، فالباطن هو مجلى للحقيقة الك1"الأبد

  .2.."ناما في داخل

لقــــد ذوّب التصــــوف ثبــــات الألوهــــة وجعلــــه حركــــة في الــــنفس وفي أعماقهــــا، وفي أغوارهــــا، وأزال 

والإنســان، فحــرر الــروح مــن هــذا الجســد الــذي لــوث طهار�ــا بنزواتــه وشــهواته ونزوعــه إلى  الحــاجز بــين االله

الزهد والتأمـل والعشـق  ه إلاوالانعتاق من قيد الشر والإثم والخطيئة، ولا سبيل إلى قهر هذا الجسد وإنكاره

يحــيى في ســكر يســكر بــدوره العــالم، وهــذا "الإلهــي، فتحــررت �ــذا طاقــات الإنســان وقدراتــه، فالمتصــوف 

  .، وهكذا صارت المعجزة تتحرك بين يديه3"السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو واالله واحدا

الـروح "لأن  ،الـروح وحنينهـا إلى منبعهـا الأول وعلّة هذا العناء والعذاب ما هو إلا تعبير عن شوق

 ،4"الشـوق والحـب يدفعـه ،جوهر مادي من طبيعة إلهية، وهو لذلك ينزع إلى العـودة إلى مبدئـه. .المتصوفة

ق المتصوفة للموت، لأن فيه خلاصهم من كثافة هـذا وفي خضم هذا الشوق المضني والحنين الجارف يتشوّ 

  .اصرهم في كل الاتجاهات ومن كل جانبالعالم بركامه المادي الذي يح

  :أربع خصائص للصوفية هي) ويليم جيمس(ويحدد 

أن يصــفها، وهــي أذن للصــوفية حــالات روحيــة لا يقــدر الكــلام وتعــني : L’inffabillitéاللاموصــفية  -1

خصوصا أ�ا أكثر ارتباطا باللاشعور، وكم نكون مخطئين حين نحكـم علـى  ،لا لكي تنقل بل لكي تعاش

 .هذه الحالات من الخارج، أو حين نقوِّم عقليا ما لا شأن للعقل فيه مثل

فمع أن هذه الحالات الشعورية انفعالية، فإ�ا حـالات نفـاذ إلى أعمـاق حقيقيـة : Néotiqueالمعرفية  -2

 .لم يسبرها العقل من قبل
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ما تفشل الذاكرة وتعني أن هذه الحالات لا تدوم طويلا، وغالبا : La nature transitoireالموقوتية  -3

 .في وصفها بعد أن تنتهي

فهـي حــالات لا تكـاد تنشـأ حــتى لا يشـعر صـاحبها أنــه فقـد إرادتـه وأنــه : La passivitéالانفعاليـة  -4

معتقل أو مأخوذ بقوة عليا، لا يستطيع أن يتغلـب عليهـا، وهـذه الخاصـية تقـرب هـذه الحـالات مـن بعـض 

 .1بة، والآلية، والإملاءالظواهر الخاصة كالنبوة ،والانخطاف ،والكتا

إلى أن . .دات المختلفـة مـن صـلاة وصـوم وذكـريعمل على ترويض جسمه بممارسته للعبا فالصوفي

يصــل إلى حالــة تنعــدم فيهــا الرقابــة العقلانيــة، حيــث يعمــل الفكــر داخــل فضــائه الغــامض دون أي رقابــة، 

ن الكتابــة في مثــل هــذه الحالــة ، حيــث تكــو 2"حالــة الطمــس أو المحــو"هــذه الحالــة ) هنــري ميشــو(ويســمى 

غامضة بالضرورة، بل هي غير قابلة للقراءة بالنسبة إلى الأشخاص الـذين ألفـوا الـربط العقلـي المنطقـي بـين 

، ودلالتهـا الواحـدة، لكـن هـذه اللامقروئيـة دليـل الكشـف لمات والأفكار في وضوحها المباشـرالجمل والك

حــدها، بــل في العــالم الــداخلي أيضــا، عــالم الإنســان والأشــياء والأغــنى والأجمــل لا في اللغــة و  عــن الأعمــق

أو زلــزال في اللامرئــي يزلــزل بــدوره المرئــي، إ�ــا كتابــة "لــى حــد الســواء، وهاهنــا تكــون الكتابــة هــزة كيانيــة ع

إ�ا كتابة لا تخضع لأي طريقـة ثابتـة أو مسـبقة، . .شات والتوترات الجسمية والروحيةبالأعصاب، والارتعا

باعتبارهـا كتابـة انبهـار، ويـأس علـى حـدود الأمـل، وأمـل علـى  3"يض كامـل لكـل مـا هـو مؤسسـيوهي نقـ

مليئة بالحلم والرؤيا والجنون والسحر والدهشة، ثخنة بالخدوش والجراح والتمزقات  �ا كتابةإحدود اليأس، 

عياريـة ثابتـة محـددة، في خروجها وعدم خضـوعها لم بات، وفي هذا تتجسد لا معيارية الكتابة الصوفيةثّ و والت

  .وإنما هي كتابة تجعل المعايير ذا�ا في حركة دائمة ومستمرة نحو التغيير والتحول

ســلما يرتقــون مــن خلالــه إلى عــالم  هلا ينكــرون الجســد بقــدر مــا يجعلــون منــ -فنيــا-إن المتصــوفين 

  .الروح، فالمرئي طريق إلى اللامرئي، والحواس تفضي إلى ما خلفها

ق فيـــه العـــوالم الوســـط الطبيعـــي الوحيـــد الـــذي تتزامـــل في حضـــنه الأضـــداد ،وتتعـــال إن الفـــن يشـــكل

المتناقضة، وتتماهى فيه المادة والروح، وهنـا يتجلـى لنـا التشـابه الكبـير بـين حـالتي المخـاض الصـوفي والوجـد 

أعبــاء  يســمو بتفكــيره الروحــاني فيتجــرد مــن ،الشــعري، فالشــاعر في لحظــة الإبــداع الشــعري صــوفي في تأملــه
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المـــادة والجســـد، ويتحـــرر مـــن قيـــود المذهبيـــة والعرقيـــة، ليقـــيم في جـــوهر الإنســـان، ويغـــرف مـــن منبـــع الإلهـــام 

ولا يتعارض معـه إلا ليتحـد فكمـا أن  ،لا يبتعد عن الدين إلا ليقترب منه -�ذا المفهوم-الشعري، والفن 

تحفتـــه هـــي ذا�ـــا الـــتي يرتفـــع خلالهـــا  لحظـــة الأبديـــة يبـــدع أثناءهـــا الفنـــان) لأن(نـــوع مـــن الفـــن، .. الـــدين"

، فكذلك الفنان هو كاهن الخيال الأبدي الـذي يحـول خبـز التجربـة اليـومي إلى 1"المتصوف إلى محراب االله

بفضــل الكــاهن يحــل جســد المســيح ودمــه في الخبــز والخمــر، وبفضــل الفنــان تحــل  ،مقومــات حيــاة خالــدة

  .2"الروح في المادة

الوجــد الشــعري إبــان عمليــة الإبــداع يتخــذ القلــب وســعة الوجــدان إن كــل مــن المخــاض الصــوفي و 

التي يتم فيها تعطيـل الإحسـاس عنـد كـل ) الفناء(حين يصل الصوفي إلى درجة "طريقا إلى منابع الإلهام، و

، فالشـاعر صـوفي في تجربتـه الـتي هـي كشـف مـن 3"موجود يتساوى معه الشاعر في حالة الإلهـام أو الحـدس

إذا نظرنـــا إلى أحــــوال "�ــــا الأولى، كمـــا أننــــا بض علــــى الكلمـــة في عـــذريتها، وبكار نـــوع آخـــر، كشــــف يقـــ

ا تكــاد الصـوفية كالمراقبـة والمحبــة والخـوف والرجـاء والشــوق والأنـس والطمأنينــة والمشـاهدة واليقـين وجــدنا أّ�ـ

الـــذات في  ، ولـــولا هـــذه الشـــعرية ذات النـــزوع الصـــوفي4"تكـــون أحـــوال الشـــاعر الـــتي يصـــدر عنهـــا إلهامـــه

الشاعرة لكان الشاعر جافا، جامدا، موضوعيا، موغلا في الموضوعية والتقريرية والوضوح، فيصف، ويقرر، 

  .ويصرح بدل أن يرمز ويوحي، ويستشرف ويلمح

الظـاهر فيقـارب الأشــياء في  وإنمـا يبحــث فيمـا وراء ،مرئـي كـائن إن الصـوفي لا يـؤمن بمـا هـو ظــاهر

ا هـو موجـود مسـبقا، وإنمـا يـرى العـالم كمـا لـو أن ذلـك يحـدث للمـرة الأولى، بم ولِذا�ا، فهو لا يؤمن ذا�ا

حــتى لا تكــون هنــاك حــدود لفهمــه للأشــياء، ففــي تحديــد الشــيء نفــي لــه، وإنمــا يــرى الكــون والوجــود في 

  .حالة من التغير والتحول المستمر واللا�ائي

تصـبح المـادة والـروح شـيئا واحـدا، وبقدر ما تضيق وتصغر المسـافة بـين الإنسـان والوجـود بقـدر مـا 

وأنـه مجبـول علـى معرفـة ا�هـول والوصـول  ،ويصبح الإنسان مدركا لسر الوجود، ولحقيقة أنه يمثل اللا�ائيـة

الوجود، والبقاء على اتصال بالمطلق، وتكبر �ـذا علاقتـه بذاتـه ويحـس ويشـعر بشـموليته إلى درجـة  إلى سر
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لـيس "ية في التجربـة الصـوف) االله(ولـيس هـو جـزء مـن الكـون، فـالمطلق الاعتقاد بـأن الكـون جـزء في داخلـه 

 .1"ولا �ايتــه تــهمــن خــارج ودون اتصــال بــه، وإنمــا هــو الوجــود نفســه في حركي الواحــد الــذي يخلــق الوجــود

والوصـول إليـه لا يقتضــي أن نسـافر خـارج الوجــود أو خـارج أنفســنا وإنمـا يقتضـي علــى العكـس أن نــدخل 

اللا�ائيـة هـي : اللا�ائيـة ليسـت خـارج المـادة، بـل هـي داخـل المـادة"لوجود وفي أنفسنا، وأكثر فأكثر في ا

  .2"الإنسان نفسه، والمادة نفسها

الدائم للتماهي مع المطلق يخـرق الواقـع باسـتمرار، كيـف لا والإنسـان حـين يبـدأ  والصوفي في سعيه

فإنـــه يتحـــول إلى مـــا يســـميه النـــاس  وبجـــدّ حربـــه الخفيـــة ضـــد العـــالم يصـــبح لا منتميـــا، فـــإذا حـــارب طـــويلا "

فقط إنسان يتمتع بدرجة أعلى من الإدراك ولكن هذا ليس هدفا بحد ذاته، لأن المتصوف هو . المتصوف

، فهـــو يحمـــل في قلبـــه روح التمـــرد والقـــوة والعنـــف والثـــورة ضـــد الواقـــع الفاســـد، والظلـــم وذلـــك 3"والحيويـــة

باعتبـاره وجـودا ناقصـا  ،الواقعي نفصال عن الوجود في ظاهره الماديبالاتحاد مع الوجود والفناء في االله والا

، ومـا تحـاول التجربـة الحداثيـة الصـوفية) الحـلاج(دته تجربـة لا قيمة له خارج إدراك الذات له، وهذا ما جس

  .الوصول إليه

 هي لحظة اكتشاف لعـوالم مجهولـة مفقـودة في عـالم الحـس، هـذه اللحظـة إن لحظة الإبداع الشعري

ـــير الـــذي تتكامـــل فيـــه طبقـــات الـــوعي جميعـــا يلهـــم الشـــاعر بالرؤيـــا في شـــكلها "هـــي  لحظـــة الحضـــور الكث

لمختلفة واللا�ائية في اسـتيعا�ا ا، إن هذه اللحظة تساعد الشاعر على اكتشاف واختزال العوالم 4"الخاص

اهيتـه الروحيـة ومعاناتـه لهذه التجربة الروحية وقدر�ا على وصف ما لا يوصف، و�ذا فالشاعر صوفي في م

ويعيش حالة خاصـة تنبـع مـن عمـق تجربتـه، وقـد عـبرَّ  ،اللغوية، وهوسه الدائم لاكتشاف ذاته وسر الوجود

إن .. أنـــا لا أعـــني أي شـــيء ديـــني، ولا أي شـــك مـــن أشـــكال الإيمـــان: "عـــن ذلـــك قـــائلا) روبـــرت بـــروك(

ســفر دائــم في دواخــل الأشــياء،  إ�ــا تجربــة ،5"صــوفيتي في أساســها هــي النظــرة إلى النــاس والأشــياء لــذا�م

واستشــــراف روحــــي للمجاهيــــل وعتمــــة الغيــــب، إن هــــذه التجربــــة تخلــــق في دواخــــل الشــــاعر عالمــــا رؤيويــــا 
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و ليواجـه بـه الواقـع بزيفـه ليتحـدى أ ،مشحونا بالحلم والخيال والكشف والجنون في تجدده وتغيره المستمرين

  .ورتابته وتكراره وهشاشته واهترائه

ن العلاقـــة بـــين التجـــربتين الحداثيـــة والصـــوفية علاقـــة وثيقـــة باعتبـــار هـــذه الأخـــيرة تأسيســـا لنظـــام إ

، 1"وبحثـا عـن هـذا النظـام اللامرئـي -الطقـس -فية في جوهرها كانـت رفضـا للشـكلو فالص"داخلي خفي، 

م الـتي تسـعفهم الحـداثيين الـذين رأوا فيهـا ضـالتهالشـعراء وقد تميزت الصوفية بخصائص جعلتهـا منبـع إلهـام 

الواقـع بضـيقه وانحصـاره، ومـن فضـاء اللغـة المعياريـة بعقليتهـا ومنطقيتهـا، والسـفر إلى  ج مـن عـالمو على الخـر 

كـــل ة بحالـــة الخطـــف، والســـكر والشـــطح، وبعـــالم التجربـــة الصـــوفية برحابتهـــا واتســـاعها، وبلغتهـــا المشـــحون

  .وغموضها اجد�ا وغرابتها، وسحره

  :الحداثيين ما يليالشعراء الصوفية التي اجتذبت إليها ومن أهم خصائص التجربة 

وهــو قــدرة الصــوفي علــى اخــتراق ســطوح الأشــياء والظــواهر للوصــول إلى لبا�ــا وجواهرهــا،  :الكشــف -1"

 ).محي الدين بن عربي(كما يقول ) يلطف الكثيف(ويعمل على أن 

ر علــى أســاس أ�ــا وســيلة لتخطــي فكــرة الاتحــاد بــالكون عنــد الشــاع) أدونــيس(يرســم  :وحــدة الوجــود -2

منـاخ الأحـلام والأفـراح والحسـرات والمشـاعر والـرؤى الغارقـة في قـرارة إلى عوالم ثانيـة خـارج الحيـاة، ف الكائن

 .الروح

ويفســر أن اتصــاله بالصــوفية كــان نتيجــة لكو�ــا تجربــة انبثــاق كــوني، طوفــان يغســل الواقــع، ويشــيع 

مــع أي شــيء، إن الفنــاء في المطلـــق ويتوحــد أي شــيء . .اء وتتــآخىوالمــادة، فتصــرخ الأشــي الحيــاة والحلــم

والتســـامي ففـــوق الحيـــاة الواقعيـــة والماديـــة، والـــذوبان في كليـــة الوجـــود، هـــو الأمـــر الـــذي جمـــع بـــين الحداثـــة 

  .حدة الوجودو والتصوف من خلال 

 .ة قدرة على الخلق والإيجاد والتكوينإن التخيل عند الصوفي :الخيال -1

دائمــا إلى البحــث عــن الحقيقــة الغائبــة الــتي يتعــذر الوصــول إليهــا، فهــو  ييســعى الحــداث :مالســفر الــدائ -2

سـفر عنـده، وسـفر فيـه، : والأسـفار ثلاثـة"لا غايـة لـه ) ابـن عـربي(سـفينة في بحـر بـلا مـوانئ، والسـفر عنـد 

من شـيء قـد أنجـز  ما أنه(وهذا السفر يعني  ".وسفر التيه لا غاية له.. وهذا السفر هو سفر التيه، والحيرة
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كمــا يقــول ابــن ) الممكنــات لا تتنــاهى(لأن  )علــى نحــو �ــائي، ومــا مــن شــيء يمكــن إنجــازه إنجــازا مطلقــا

  .عربي

لا ترتكز على نظام مسـبق ومحـدد في تركيـب  -عند المتصوفة–الصور والأشكال "وعلى ذلك فإن 

– المســـبقة وتقـــترب مـــن الحالـــة لحـــالاتالمعـــنى، بـــل إن هـــذه الصـــور تقـــوم داخـــل التجربـــة، تتجـــاوز جميـــع ا

  .1"كما يعبر أدونيس  -التحول

طلـــق ينظـــر المتصـــوف إلى الوجـــود، مـــن حيـــث هـــو وجـــود يبقـــى دائمـــا في حاجـــة إلى المن هـــذامـــن و 

النـاقص في مرئيتـه هـي  إدراك، والذات المدركة هي الوجـود الأكمـل، فالعلاقـة بـين الـذات الكاملـة والوجـود

اهر، وصــولا إلى مــا وراء هــذا الواقــع، أيــن يتحقــق التمــاهي الكلــي مــع علاقــة اكتشــاف ورفــض للواقــع الظــ

المتناقضـات، إنـه المطلـق الـذي يمثـل الكـل، والـذي جـاء  لالمطلق، وفي هذه النقطة تتصـالح الأضـداد وتتزامـ

  .إيما�م بزيف الوجود الواقعي وقصورهو بعد طول مجاهدة ومكابدة ومعاناة روحية للمتصوفة 

بالمتصوف في أكثر من موضع، ولعل أهمها اعتماد كل منهما على الرؤيا واللغة  الشاعر لقد التقى

أواصــر وصـلات يؤكـدها المبـدعون والمتصــوفون .. والفـن -بمفهومـه العـام–بـين التصــوف الغمـوض فو والحلـم 

لأن كليهمـا يصـدر عـن ذات غامضـة تسـعى للبحـث عـن موطنهـا الأول والكشـف عـن  ؛على حد السواء

  .أبدا في حاجة إلى الكشفعالم خفي يظل 

اصـــطناع "ظـــاهرة التصـــوف الشـــعري لا تعـــدو أن تكـــون ضـــربا مـــن قبيـــل الأســـلبة فقـــط؛ أي  لكـــن

  .2"ميةيالأسلوب الصوفي دون تجربته الغيبية اللاهوتية الحم

يهــرب بذاتــه ليخلصــها، لأ�ــا لم تعــد تحتمــل  ،إن الشــاعر يهــرب مــن العــالم المحــدود الضــيق الممــل

فصــام، انشــقاق وانفصــام يتشــاكل أحيانــا ويتبــاين أخــرى، بــين الظــاهر والبــاطن، بــين الأنــا الانشــقاق والان

فيــه الله، إلى عــالم لا يغيــب عنــه االله، فالعــالم  دوالآخــر، بــين المبــاح والمحضــور، إنــه الهــروب مــن عــالم لا وجــو 

ب فيــه الــوهج الــذي يغيــب فيــه االله هــو عــالم مــوحش فــارغ يســيطر عليــه الخــواء الروحــي والاغــتراب، ويغيــ

لسيطرة المادة عليه، حتى أضحت هي الإله الأوحد في عـالم غـاب فيـه الحـس الغيـبي  ؛الروحاني الاستشرافي
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الأوحــد، وهـذا مــا  بـدل الإلــه الـرحيم أربابـا جــددا"، وصــارت المـواد فيــه الــذي كـان يربطــه بـالمطلق للإنسـان

  .1"نه وبين االله مثلما حدث للحلاججعل الشاعر يشتاق إلى عهد الصوفية، ويود لو �تك الحجب بي

ضرها، بل هرب مـن لجبهـا وضوضـائها، المعاصر من المدينة، ولا من عمرا�ا، وتح لم يهرب الشاعر

في -ينقــل لنــا  و، فهــ2"كشــف عــن حياتنــا المعاصــرة في عبثيتهــا وخللهــا  اكل مــشــالشــعر الجيــد هــو ب"ولأن 

الماديـة المطلقـة، حـتى أصـبحت الماديـة أسـاس كـل ذلك الجفاف الروحي الناتج عن تكريس  -حقيقة الأمر

ســيد ضــياع القــرف المــادي وتجاســتهجان ، ولــذا فــإن دواويــن الشــعراء المعاصــرين تطفــح بانطــلاق في الحيــاة

 ي إلى رحابة العالم الميتافيزيقيالإنسان كروح في هذا الواقع المتناقض، فكان بذلك الهروب من العالم الواقع

ـــق العقـــل أو  ســـحر التجربـــة الصـــوفية، حيـــث يمكـــن تحســـس الأشـــياء في جوهرهـــا وصـــميمها، لا عـــن طري

  .المنطق، وإنما عن طريق الرؤيا والخيال والحلم

التمـــرد والثـــورة علـــى قـــوانين العقـــل والمنطـــق، وعلـــى الواقـــع المرئـــي  نإن الشـــعر الجديـــد هـــو نـــوع مـــ

، تحـــس الأشـــياء إحساســـا  يصـــدر عـــن حساســـية ميتافيزيقيـــة.. إنـــه إحســـاس شـــامل بحضـــورنا"بتناقضـــاته، 

  .3"وميتافيزياء الكيان الإنساني.. كشفيا

رياليون مــــن واقعهــــم المقيــــت نحــــو عــــالم يتجــــاوز ســــلطة العقــــل ومنطقــــه، ويــــرتبط و لقــــد هــــرب الســــ

 -النقطـة العليــا–باللاشـعور واللاوعـي بغيـة الاتحـاد بـالوجود والمطلـق، وهـو مـا اصـطلح عليـه أندريـه بريتـون 

، وتكمــن 4"المطالــب الملحــة والأهــداف الأساســية بالنســبة إلى الســوريالية لمطلــق مــنفــإرادة الوصــول إلى ا"

 الغاية والهدف من هذا الاتحاد والتماهي مع المطلق في تغيير الواقع وتجاوزه إلى ما ورائه، فالسورياليون ألغوا

 خـاص فيـه نشـوة تقتل العقل وتحجبه وتعطل الحـواس بحثـا عـن عـالمبمادة مخدرة  وستروها عقولهم وحجبوها

والرياضــة الذهنيــة،  لعقــل عــن طريــق العبــادات، والأذكــار والأورادمخصوصــة، في حــين أن الصــوفيين يلغــون ا

الصــوفي إليهــا فمشــروع لا ينكــره  م أو المحضــور، أمــا طريــقريالي إلى هــذه النشــوة هــو المحــرّ و و�ــذا فطريــق الســ

، إذ تتولــد حالــة الوجــد في الأغــوار البعيــدة مــن ر الروحــي مــن الــداخلكْ انبثــاق السُــ"الشــرع، ومــن ثم كــان 

                                                           

. ، ص1983، 1.اسة في شعر السياب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، طر عبد الكريم حسين الوضعية البنيوية، د -1
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الــــنفس عنــــدما تســــتخلص نشــــو�ا وتعصــــر انبســــاطها و�جتهــــا في شــــعورها العميــــق بالدهشــــة والحــــيرة في 

يـه ر تتقـاطع السـوريالية مـع الصـوفية، كمـذهب إشـراقي، فلقـد رأى أند ، وهكـذا1"مشاهد�ا الجمـال الإلهـي

ينعــدم عنــدها التنــاقض بــين الحيــاة والمــوت بوجــود نقطــة روحيــة  كــل شــيء يــدفع إلى الاعتقــاد"بريتــون أن 

البحـث الأعلـى والأسـفل، ومـن العبـث  ،ومـا لا يمكـن ما يمكن إيصـاله ،الواقعي والخيالي الماضي والمستقبل

  .2"محرك آخر للفاعلية السوريالية غير الأمل بتحديد هذه النقطةعن 

الصـــوفية، ومـــن الكتابـــة الآليـــة  الإشـــراقات بشـــكل خـــاص مـــن لقـــد أفـــاد الشـــاعر العـــربي المعاصـــر

الســـوريالية لتفجـــير كـــل كوامنـــه الداخليـــة، واللاشـــعورية واللاواعيـــة والباطنيـــة بصـــورة تتجـــاوز الواقـــع المرئـــي 

باعتبـاره كشـفا ورؤيـا، غـامض، "مطلقـة، فالشـعر الجديـد بحريـة  ، معبرا عـن كـل رؤاه)حلم(ة وبطريقة حلمي

، ولـــذلك فـــإن حلـــم الشـــاعر 3"ةمزيـــد مـــن الســـر والنبـــوّ  ، مزيـــد مـــن الحريـــةبحاجـــة إلى.. مـــتردد، لا منطقـــي

  .4"حلم سريالي"المعاصر هو 

إن التجربــة الشــعرية عنــد كــل مــن المتصــوفة والســوريالين تختلــف مــن حيــث الطريقــة الــتي تتبعهــا كــل 

ق، والفنــاء في عــن هــذا العــالم، ولكــن يبقــى الهــدف واحــد، وهــو التمــاهي مــع المطلــ" الأنــا"واحــدة في إفنــاء 

الوجـــود بغيـــة الوصـــول إلى ا�هـــول، وإدراك لحظـــات التغـــير والتحـــول المســـتمرين لهـــذا الكـــون، و�ـــذا يحـــاول 

الشــعر إحـــداث التغـــير برؤيـــا جديــدة للكـــون والوجـــود، وبابتكـــار  لغـــة جديــدة تحيـــد عـــن المعياريـــة، وصـــور 

  .لتجربة الروحية وخصوبة الخيالوتعابير حية بعيدة عن المألوف، منبثقة عن سعة الوجدان وعمق ا

التصـوف الشـعري "لقد ربط أدونيس علاقة وثيقة بين الشعر والتصوف إلى حد ذهب فيـه إلى أن 

في رؤيـــا التصـــوف وكشـــفه منفـــذ  ، و�ـــذا وجـــد الشـــاعر المعاصـــر5"معظـــم نصوصـــه نصـــوص شـــعرية صـــافية

الجمـع بـين المتناقضـات، والمصـالحة ولاستشراف ما هو غيـبي مجهـول، و  ،من رقابة العقل الصارمة لابللانف

بين المتضادات، وإبداع وانسجام غير مألوف يناقض لغة الظاهر بمعياريتها ومنطقيتهـا، لغـة يجـب أن ننظـر 
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فـلا يعـود   ،إليها بعين ثالثة، فالشاعر أو الصوفي في لحظات الإبـداع أو السـكر تصـبح الرؤيـا عنـدهما كشـفا

  .وإنما ينظران إليه بعين الخيال أو بعين القلب إلى العالم بعين الحس، كلاهما ينظر

لـــيس هـــدف الشـــاعر في بحثـــه عـــن الواقـــع هـــو الغيـــاب خـــارج هـــذا الواقـــع في عـــالم الخيـــال والحلـــم 

واقعـه الآخـر، ولا يعانقـه إلا �ـاجس تغيـير الواقـع  يستعين بالخيال والحلم والرؤيا لكـي يعـانق"والرؤيا، وإنما 

الممكــن الــذي يختـــزن "وإنمــا هـــو  يتطلــع إليـــه هــو الغيــب المنفصـــل التجريــدي،، فلـــيس مــا .1"وتغيــير الحيــاة

  .2"�اية الواقعلا

لقد أضحى الشعر في منظور أدونيس رؤيا كونه كشـف عـن عـالم يظـل في حاجـة إلى كشـف، وفي 

  ":أغنيتان للموت"في قصيدة ) أدونيس(هذا يقول 

وْتُ إِذَا مَرَّ بيِ 
َ
  كَأنََّهُ الم

  مْتُ يخَْنُـقُهُ الصَّ 

  كَأنََّهُ يَـنَامُ إِذَا نمِْتُ 

وْتِ أَطِيلِي حَبْلَ دَرْبيِ 
َ
  ياَ يَدَ الم

جْهُولُ قَـلْبيِ 
َ
  خَطَفَ الم

وْتِ أَطِيلِي
َ
  ياَ يَدَ الم

سْتَحِيل
ُ
  عَلَّنيِ أَكْشِفُ كَنه الم

  .3وَأرََى العَالم قُـرْبيِ 

فية هـي طريـق حدسـية، إشـراقية إن الطريق التي يرتسمها الشاعر المعاصـر في معانقتـه للتجربـة الصـو 

بكـل  نا�ـا وتنوعهـا، وهـي تتبـنى الإنسـانفي فـيض الحيـاة وغناهـا في تفجـر ممك تبحث عن الحلـول ،رؤياوية

تتبــنى الإنســان لا النظريــة، والحيــاة لا مقـــولات "شــيطانيته وملائكيتــه، بروحانيتــه وماديتــه، بضــعفه وقوتــه، 

  .4"الحياة
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ر بغيــة تفســير الوجــود الــذاتي، ولا يمكــن أن تعتمــد التجربــة مســتم التصــوف ســفر دائــم، وبحــثإن 

  ":حدود اليأس"الصوفية على الخارج، وفي هذا يقول أدونيس في قصيدته 

  عَلَى حُدُودِ اليَأْسِ بَـيْتيِ يَـقُومُ 

  ـــــ ...........

  ـــــ ...........

  هُ بيِْتيِ سَوَّتْهُ انْتِفَاضَات

  .1وقاًغَيْبًا وَراَءَ الغِيْبِ مَرْشُ 

مـــن المنظـــور الأدونيســـي معانـــاة ومجاهـــدة مســـتمرة لا �ـــدأ فيهـــا الـــنفس المتشـــوقة إلى إن التصـــوف 

الـــتخلص مـــن ســـيطرة المــــادة والعقـــل، والمنطـــق، إنــــه الســـعي الـــدائم مــــن أجـــل الوصـــول إلى الحقيقــــة في لا 

  :�ائيتها، فالصوفي يتمرد عن ذاته ليتمكن من معرفتها أكثر، يقول أدونيس

  ثُ عَمَّا يُلاقَِينيِ أَبحَْ 

هِ أنَْـغَرِسُ وَرْدَةَ ريِاَحِ    باِسمِْ

  جَنُوباً شَرْقاً غَرْباً شمَاَلا

  وَأَضِيقُ العُلُوَ وَالعُمْقَ 

هُ؟   لَكِنْ كَيْفَ أَتجَِّ

  لَعَيْنيِ لَونُ كِسْرَةِ الخبُْزِ 

  وَجَسَدِي يَـهْبِطُ نحَْوَ دَاءِ لَهُ عُذُوبةُ الزَغَبِ 

  لُنيِ،لاَ الحُبُّ يطُاَوِ 

  .2وَلاَ تَصِلُ إِليَّ الكَراَهِيَةُ 

الروحــي وفي عــالم يعــج بالماديــة والنفعيــة كــان التصــوف هــو المنفــذ  في ظــل الشــعور بفقــدان اليقــين

مــا تلبــث أن تتلاشــى إذا مــا هربــا مــن ضــغوطات العــالم الخــارجي الــتي  ،الوحيــد الــذي اتجــه نحــوه الإنســان

فيزامــل  شــكل بالنســبة لـه العــالم البــديل الــذي يتحقــق فيــه المســتحيلتلـبس الإنســان حالــة المتصــوفة، والــتي ت

  .بين المتضادات، ويؤالف بين المتناقضات
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  :ورؤيا الحداثة اللغة الصوفية -7-2

يـــا كشـــفية، فهــو تجربـــة مســـتمرة للانجــذاب والانســـحاب إلى عـــالم ؤ ر  الشـــعر بمفهومـــه المعاصــر يشــكل      

بيــه عــن الظهــور، ولــذلك بقــي ســعي الشــاعر إلى، إبــداع لغــة تأ، و الــداخلي، في غموضــه، وانبهامــه الــذات

فهو مطلق لا �ائي ومن هنا طغـت  ؛دودبحد ، الذي لا يتشكل ولا يحالزئبقيتتسع لاستيعاب هذا العالم 

ه أنـوكيقـرأه  لصوفية، التي جعلت القارئ يحس حينتلك المسحة ا -خاصة داثيوالح- المعاصرعلى الشعر 

اللغــة لـك أن الشـاعر المعاصــر لم يسـتعمل ري، والحـلاج، وابـن عــربي، ذنفــمـن أمثـال ال نـص لأحـد المتصــوفة

تعمال الشــعري، وهــذا التوظيــف يخـــرج ســهــي عليــه بمعياريتهــا وتجريــدها، ولكـــن هــي مشــروطة بالا وفــق مــا

  .بالكلمات عن معناها الاصطلاحي والوضعي القاموسي، الجامد، ليشحنها بطاقة شعورية روحية باطنية

اصطناع الأسـلوب الصـوفي "، أي )أسلبة التصوف(وإنما نقصد  ولا نقصد هنا التصوف بمعناه الديني      

معـالم الأشـياء  مالرؤيا حيث تنـبه"لى طريق إلجأ  عاصر، فالشاعر الم1"دون تجربته الغيبية اللاهوتية الحميمية

غبـــة ، ولـــذلك فر 2"بة في الخفـــاءلعـــوالم ضـــار  االحســـية ويخـــف وزن التجـــارب العينيـــة، وتصـــبح الكلمـــات رمـــوز 

التعبـير الضـيق، جعلتـه يلجـأ إلى انفلا�ـا مـن رقابـة العقـل، وزمـام الباطنيـة، في  المبدع في القبض على المعاني

في ذلـك  ته، وكانـت وسـيللوا�هـو  شـف وارتيـاد عـوالم الغيـبالصوفية، الـتي، وجـد فيهـا مـا يحملـه علـى الك

ة وصف وتقرير، في استيعا�ا لجوانيـة الـذات بكـل عوالمهـا المتضـاربة، اللغة الصوفية، فهي لغة كشف، لا لغ

  .3"لغة تحاول أن تعري الواقع، وتمسك بدواخله"فهي 

الشـــعر هـــو الـــذي يتـــيح لنـــا العلاقـــة الأكثـــر جمـــالا وغـــنى وإنســـانية مـــع الآخـــر، ذلـــك أنـــه "إذا كـــان و        

ة هــي مغــامرة الســؤال والبحــث عــن يــفية الكتابة الصــو ربــفــإن التج 4"الأكثــر قــدرة علــى كشــف الــذات لــذا�ا

ات العقليـة المعياريـة ومـن جميـع القواعـد كراهـا�هول الكوني، وهي ممارسة كتابيـة تفلـت مـن المواصـفات والإ 

دل وتتغـــير بـــيتيتنقـــل، –ض يتحـــرك علـــى مســـرح الـــذات فـــي"المســـبقة، و�ـــذا تبـــدو الكتابـــة الصـــوفية وكأ�ـــا 
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... دث في الحلـم، وفي هـذا الفـيض يبـدو الإنسـان قلقـا وتعطشـا وتسـاؤلاأشكاله خارج كل سببية، كما يحـ

  .1"فيما تحاور العالم نفسهاوتبدو الكلمات في هذا الفيض كأ�ا تحاور 

فاللغة الصوفية هي، لغة كشف وإضاءة وتبصر، في تعبيرها عـن هـذا العـالم ا�هـول في أعمـاق الـذات،     

والصوفي فكلاهمـا تنبعـان مـن الوجـد الـداخلي، ومـن ذات واحـدة   داثيالح لا اختلاف بين تجربة الشاعرذ إ

هـــي "وكأ�ـــا    كامنـــة في الأعمـــاق، في رحلتهـــا الدائمـــة والمســـتمرة، للبحـــث عـــن الحقيقـــة، فتصـــبح اللغـــة 

 2"ورة في صـــوت، أو في صــائتات، وســـواكن، أو كأ�ـــا ذائبـــة في حركـــة التجربـــةصـــهمنفســها حركـــة الكـــائن 

لغتــه مشــحونة بطاقــة روحيــة انفعاليــة تــدمر  ذلك تــأتيوالثــورة، ولــ لبــه روح التمــرد والقــوةيحمــل في ق فالصــوفي

: وتحـرق وتحـرك الجمـاد، وتعيـد تشـكيل العـالم بالكلمـات ، ولـذلك نجـد الصـوفي جـلال الـدين الرومـي يقــول

  .3"متيلإن الهواء الذي أنفخه في هذا الناي هو نار، وليس هواء وريحا، كل من ليس له هذه النار ف"

ك كانــــت اللغــــة الصــــوفية، لغــــة لإن طبيعــــة التجربــــة الصــــوفية، تســــتلزم لغــــة ذات رمــــوز وإيحــــاءات ولــــذ     

الغمـــوض، والإســـهام كو�ـــا تســـعى دائمـــا لإفـــراغ الكلمـــات مـــن مـــدلولها المعجمـــي العـــرفي، وشـــحنها بطاقـــة 

يمكـن القـبض عليهـا بلغـة  لشـاعر الصـوفي، وهـي حـالات لافيها ادلالية أخرى تتلاءم والحالات التي يكون 

عـن  ةدة خارجـر مـتمعيارية، عقلية، بسيطة، وواضحة، فالصوفي يستعمل في تعبـيره عـن هـذه الحـالات لغـة م

 عـن كـل مـا منـأىالمعقول وعن ما هو كائن، كو�ا تعبر عن الباطن في جوهره، وبراءته وطهـره فهـي لغـة في 

لأن اللغـة الــتي تفلــت مــن "ت، المنجــزة والســابقة، هـو عقلــي منطقــي، في حيادهـا عــن كــل القواعــد والتنظـيرا

  .4"رقابة الوعي تظهر طاقة إبداعية كثيرا ما يهدرها العقل

ي رئــلــى الواقــع المــادي، في ظــاهره المإن الشــعر الصــوفي رؤيــة جماليــة في قالــب فــني والصــوفي في ثورتــه ع      

 الرؤيـا، ذلـك أن 5"ا، والثـورة فعـل برؤيـفعلب االشعر رؤي"قوانينه الخاصة به، و المحسوس يؤسس لفعل واع له

 فــارق للواقــع، أي أكثــر غــنى وجمــالافي باطنهــا تحمــل الثــورة علــى مــا هــو كــائن، في بحثهــا عــن عــالم بــديل م

بعيـــدا فيمـــا يخـــوض فيـــه  ي زمـــن مـــن الأزمـــانأي لغـــة مـــن اللغـــات ولا في ألشـــعر لم يكـــن في إن ا ،وســـحرا
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محاولــة البحــث  وف، باعتبــاره اســتبطانا منظمــا لتجربــة روحيــة، فيالشــعراء عــن المفهــوم الإنســاني عــن التصــ

  .الوجود الفعلي للأشياء نوالتجاوز والكشف ع

اللغة الصـوفية في خصوصـيتها الجماليـة ونبر�ـا الإيحائيـة والرمزيـة تكسـب كلما�ـا معـنى سـديميا خفيـا،       

، 1"ص مـن الرمـوز والإشـارات والتلويحـاتفي عـالم خـا القـارئتدخل "يحمل في ثناياه مدلولات غير مباشرة 

نـــاء فتيادهـــا لأحـــوال وجوديـــة عاليـــة، كالذلـــك أنـــه مـــا مـــن ســـبيل إلى التعبـــير عـــن التجربـــة الصـــوفية، في ار 

  .2"مرموزة شبيهة بلغة الشيفرة التي تحمل طابع الأسرار"والمشاهدة، والحب، والاتحاد إلا من خلال لغة 

، شــحنتها بطاقــات شــعرية هائلــة، ذلــك أ�ــا المعاصــرةالقصــيدة العربيــة في  إن توظيــف اللغــة الصــوفية      

 )هــي(ستشــف عالمــا لا حــدود لــه، لــذلك ح للــوعي أن ييالــبرق الــذي يتــ"تبــدأ بانتهــاء اللغــة المعياريــة، إ�ــا 

  .3"الجوهر بللوجود المعتم، واندفاع صو  إضاءة

ا في كتابــا�م الشــعرية، علــى توظيــف اللغــة ين الــذين اعتمــدو شــعراء الحــدثالأتي أدونــيس في طليعــة ويــ      

ثاقهــا عــن اللاوعــي، واللاشــعور ، والســحر اللغــوي، وفي انبمفي جنوحهــا نحــو الغمــوض، والانبهــا الصــوفية،

ولا حاجـة للبرهـان علـى ة خلي، وسـفرها الـدائم للكشـف عـن الجـزء المـبهم الغـامض في الـذات الإنسـانياالد

ثلها عجابه �م، فهو يحاول جاهدا أن يشحن لغته بحالة الخطف، التي تمالصوفية وإ«ـب الشاعر المعاصرتأثر 

 الشــاعر المعاصــرل مــرة، وعلــى هــذا فلغــة رابتهــا، وفراد�ــا عنــدما طلعــت أو غاللغــة الصــوفية بكــل جــد�ا، و 

أشـــبه مـــا يكـــون بالتجربـــة  عاصـــرومـــن هنـــا كـــان الشـــعر الم 4»)تثـــير وتـــوحي(رياليين و  والســـالصـــوفيين غـــةكل

  : والكشف، والتجاوز للواقع المرئي يقول أدونيس التأملمن حيث  الصوفية،

  مُ نجْ ي الأَ ي خلفِ ي وتمشِ أمشِ 

  مِ الأنجُْ  دِ غَ إلى 

  دُ ولَ وما يُ  والموتِ  والسرِّ 

  دُ وَ الأسْ  عبُ والتَّ 

   تيِ وْ ي مَ يِ  وتحُْ خطواتيِ  يتُ تمُ 
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   هُ دربُ  ئُ تبتد ي لمْ أنا الذِ 

  له منجمُ  رصدْ ، ولم يُ بعدُ 

  ، تيِ لى ذاإي أمشِ 

   الآتيِ   الغدِ إلىَ 

  1"مُ نجُْ ي الأَ فِ لْ ي خَ ي، وتمشِ أمشِ 

معاناة وتحول مستمر، وبحث عن الحقيقة في جوهرها الخفي ذلـك أن معانـاة  هو -�ذا المعنى-فالشعر     

الشـــاعر اللغويـــة، هـــي نـــوع مـــن ا�اهـــدة الصـــوفية، ولا تصـــوف حيـــث الثبـــات، والســـكون، فـــإذا نظرنـــا إلى 

والطمأنينـة، والمشـاهدة واليقـين، وجـدنا  سنـبة والخـوف والرجـاء والشـوق والأة، كالمراقبة والمحأحوال الصوفي"

في التجربــة والصــوفي  الحــداثي ، فيلتقــي الشــاعر2"أ�ــا تكــاد تكــون أحــوال الشــاعر الــتي يصــدر عنهــا إلهامــه

لإبــداعي تغلــب علــى الكتابيــة، باعتبارهــا تجربــة تأمليــة، حدســية ووجدانيــة، قلبيــة، ففــي لحظــات المخــاض ا

مــع الشــاعر في حالــة الفــيض فيتســاوى  لى درجــة الفنــاءإاســه، إلى أن يصــل الصــوفي حالــة تتعطــل فيهــا حو 

  .الإلهام الشعريو  الشعوري

ية إلى التصوف كظاهرة لغوية مجردة من التجربة الغيبيـة ثافي تجربته الشعرية الحد الشاعر المعاصرلقد لجأ     

  .، لا تبني التجربة الروحية"التصوف ةأسلب"ه للغة حاول ة، فهو في تبنياللاهوتي

تشغيل الخطاب الصوفي، في صوغ عنـاوين مجاميعـه الشـعرية، بمـا يفيـد رهانـه  سعى الشاعر الحداثي إلى     

والعنوان بوصفه تعيينا للنص، يوجـه القـارئ ويهيئـه لترجـيح . على المتخيل الصوفي، في وسم النص وتسميته

فهـــذا ) مفـــرد بصــيغة الجمــع(ذلــك مـــا يستشــعره قــارئ العنــوان . ت الــتي يتعـــالق معهــا الــنصنوعيــة الخطابــا

حـد ابـأن االله و  ارقـر الإعلى لديه التركيب اللغوي يحيل على نظرية وحدة الوجود لدى ابن عربي التي تنهض 

نــاء وفي في بصــوأدونــيس إذ يعتمــد هــذا المتخيــل ال ،مــن حيــث الــذات متعــدد مــن حيــث الصــفات والأسمــاء

العنــوان، بوصــفه جــزء مــن الــنص، يهــدف إلى التشــطيب علــى صــفاء الهويــة، والانفتــاح علــى ذاتــه باعتبارهــا  

  :، يقول أدونيس3كلا، فهذا المفرد بصيغة الجمع هو في الآن ذاته، جمع بصيغة المفرد

   ي شكلٌ سدِ لجِ  ليسَ 

                                                           

  .176 .أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص -1
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   امهِ سَ مَ  دَ بعدَ 

  االنَ كَ أشْ  عُ لَ نخَ 

  انَ الَ أشكَ  لُ ادَ بَ تَ ن ـَ

  ص صّ نخَُ  مُ نعمِّ 

  لمِ نجُْ  فصلْ نُ 

  واحدٌ  دُ سَ الجَ  لاَ 

  اننَ اث ـْ انِ دَ سَ الجَ  لاَ 

  ا نَ أَ  ا لاَ نَ أَ وَ 

  .1تَ أنْ  لاَ  تَ وأنْ 

  .ذاته نالآعلى أن كل شيء يغدو هو ولا هو في  عر يحاول التقديم للذات وللوجودفالشا

ان لا تلتقيـــان إلا في حـــدود وهمـــا تجربتـــ رياليةو والســـالجمـــع بـــين الصـــوفية  الشـــاعر الحـــداثيلقـــد حـــاول      

معطــرا بنفحــات الصــوفية محــاولا التأكيــد علــى إثبــات هويتــه، ففــي  الحــداثي شــعرالمنطقــة التجريــد، فجــاء 

الــذات لحظــة الخــروج مــن ماضــيها، محاولــة إثبــات الجــدارة عــبر الانتمــاء إلى وجــود حضــاري "تأكيــد  محاولــة

  .2"كسر عمود الشعر كسرا لا عودة فيه  ةتميز في لحظم

الصــوفي، في اعتمــاد الشــاعر علــى اللاوعــي واللاشــعور، وعلــى الجانــب  رياليو الســويظهــر هــذا الامتــزاج      

كما أن لغته تجنح إلى الرمز والإيحاء وهذا ما يكشف عن النزعة الصـوفية .المبهم الغامض في ذات الإنسان

ة في انســــحا�ا نحــــو بــــة الصــــوفيبالتجر  أن يجعــــل تجربتــــه الشـــعرية شــــبيهفهــــو يهــــدف إلى  الشـــعر الحــــداثيفي 

  .داخل والباطن والذاتال

تماهي مع الغيب والرفض والتمرد والثورة علـى العـالم المرئـي الظـاهر هذا ال تجلى في الشعر الحداثيلقد      

 ن، حيـث عـالم الـذات في براء�ـا وصـفائهاتحطيمهـا وتجـاوز الظـاهر إلى البـاط وعلى القواعد الموروثة ومحاولة

  :يقول أدونيس بلغة صوفيةوفي هذا 

  يدِ يَ  ءُ لاَ وأشْ  لِ يْ اللَّ  ةُ جثَّ  إلاَّ  سَ ليْ 

   ارِ هَ النـَّ  يعِ اطِ قَ ت ـَ فيِ 
                                                           

   .201.ص، 1996وقصائد أخرى، دار المدى، دمشق،  مفرد بصيغة الجمع ، 3الأعمال الشعرية  أدونيس، -1
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   ونِ فُ الجُ  تَ تحَْ  راتٍ جُ حُ  إلاَّ  سَ ليْ 

  وننُ الله الحَ  تُ يْ لَّ صَ  مْ كَ   آهٍ 

  ارِ مَ لثِ لِ 

  ة رَ جَ الشَّ  عِ وْ  لجِ نيِ يْ عَ  تُ مْ عَ أطْ  مْ كَ   آهٍ 

  ةٍ رَ سِ كَ نْ مُ  ابٍ دَ هْ ى أَ لَ عَ  تُ رْ سِ  مْ كَ لَ وَ 

  نيِ ثَ وَ  اقِ نَ عِ ، لِ اءِ قَ لِ لِ 

  .1ارِ هَ النـَّ  اذُ قَ وان ـْ االلهُ ا وَ أنَ 

، لقد عبر أدونيس عن رغبته في التماهي مع هذا الوجود بلغة صوفية مشحونة بالوجد والإشراقات الباطنية

  .مما أضفى على القصيدة غموضا شعريا يصعب فك شفراته

الصـــوفية حيـــث يمكنـــه أن يطلـــق العنـــان لرغباتـــه  الـــم والخيـــال والرؤيـــإن الشـــاعر المعاصـــر يرجـــع إلى الح    

د مـع الوجـود والموجـود، ومــع وغرائـزه، ومشـاعره الباطنيـة، فهـو في قمـة إلهامـه الشــعري وفيضـه الروحـي يتوحـ

عن  الصوفية برحابتها واتساعها معبرا اسي بماديته وتناقضاته إلى الرؤيوالحاضر ويهرب من واقعه الح يالماض

المتضـادات للتتمـاهى في كـل  لة تتصالح فيها المتناقضات وتتزامة والموت والوجود والعدم بلغموقفه من الحيا

  .واحد

يقــال، أو لا يمكــن أن يقــال  لا  علــى الوصــف وإلى قــول مــابىّ إلى وصــف مــا يتــأاللغــة الصــوفية �ــدف      

أن يـــرى، وبالتــالي تقـــف اللغـــة المعياريـــة لأن الصــوفي في لحظـــة المكاشـــفة والمشــاهدة يـــرى مـــا لا يمكــن لغـــيره 

ها، بالغموض والإ�ام، ولذلك كان الرمز الصوفي عالما خاصا لا سِ تلبُّ  فيعاجزة عن التعبير عن هذه الحالة 

عــدم التنــاقض، و  الذاتيــةيعمــل وفقــا لمبــدأ " فهــذا الأخــيريمكننــا الولــوج إليــه حــتى نــتمكن مــن تجــاوز العقــل 

  .2"يحتضن الأطراف المتناقضةوالرمز على العكس من ذلك 

فة تـــترجم حالـــة الصـــوفي الداخليـــة في تحـــاوره في نـــبرة شـــفا. ات الكـــونتبـــاللغـــة الصـــوفية علـــى عتقـــف      

تراب عن الذات والواقـع اللامرئـي ومحاولتهـا إلغـاء الحـدود بـين الأنـا والمطلـق، غتوهجها ورغبتها في تجاوز الا

  :يقول أدونيس

  فيِ  عينيهِ  يَ أن يرمِ  لمُ يحَ 
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   يةِ تالآ المدينةِ  ةِ قرار 

   الهاويةِ فيِ  يرقصَ  أنْ  يحلمُ 

  اءيَ شْ ة الأَ لَ كِ الآ هُ امَ أيَّ  لَ عيجَ  أنْ  يحلمُ 

  اء يَ ة الأشْ القَ الخَ  هُ امَ أيَّ 

  ارَ هَ ين ـْ أنْ  ضَ ينهَ  أنْ  يحلمُ 

  ارَ رَ الأسْ  لَ يستعجِ  أنْ  كالبحرِ 

  1ماءِ السَّ   آخرِ فيِ  هُ سماءَ  ئاً مبتد

نصهر في ذاته فيتوحد الكون بـه، وهكـذا تهي مصدر الإبداع، والظواهر والأشياء و�ذا فذات الشاعر     

أن التجربــة  في حــين .، وتغيــب آثارهــا بآثــار غيرهــاتظهــر المفارقــة بــين الصــوفية كتجربــة روحيــة تفــني الــذات

في أســلبتها للتصــوف تؤكــد حضــور الــذات، وإن كانــت كــلا التجــربتين تجعــل مــن الــذات  ةالشــعرية المعاصــر 

  .والشعورية ات الروحيةقمصدرا للإلهام والبث والإشرا

والخيـــال  االمرئــي في ظـــاهره ليغـــرق في الرؤيـــ الشــاعر المعاصـــر في تلبســـه الحالـــة الصــوفية يبتعـــد عـــن الواقـــع    

المعانـاة الشـعرية  أنّ  وهذا يعنيوالانخطاف  والحلم ويعيش لحظة الإبداع مثلما يعيش الصوفي لحظة الشطح

يبقــى علــى الشــاعر إبــداع لغتــه الخاصــة الــتي يســتطيع مــن خلالهــا التعبــير عــن و ي مجاهــدة صــوفية في اللغــة هــ

اللغـة قـادرة في يـد ":ه الغائمة والمائعـة الغامضـة، فــيتشكل بشكل ولا يحد بحدود بطبيعتلا هذا العالم الذي 

يــاة الــتي تعــيش في ات الحارة والحيــاة والإثــارة في المــألوف مــن كلمــر اعر الموهــوب علــى بــث الحضــارة والحــالشــ

  .2"اللغة معاجمعنها القبور في  نبشنفوسنا التي ت

مـن حيـث أن  رياليةو والسـلقد أفـاد الشـعر العـربي المعاصـر مـن القواسـم المشـتركة بـين الكتابـة الصـوفية       

صـوفون العـرب، مارسـها المت رياليينو السـالمتحررة من كل رقابـة يمارسـها العقـل عنـد ) الإملاء(الكتابة الآلية "

                                                           

   .28.أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص -1

 ينظـر )وغلبتـه غليانـه بشـدة وهاج بقوته، فاض وجد وصف في مستغرقة عبارة( بأنه الصوفي الشطح الطوسي السراج نصر أبو فسّر :

 - هــــ 1406 ،3.الكويـــت، ط تيميـــة، ابـــن والســـنة، مكتبـــة الكتـــاب ضـــوء في الصـــوفي اليوســـف، الفكـــر الخـــالق عبـــد بـــن الـــرحمن عبـــد
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بـالغموض   المعاصـرة متلبسـةولهذا جاءت كتابات الشعرية 1)"الشطح(و) الفيض(و) الإملاء(وسموها أحيانا 

اء، فهـي يمـسمة أساسية ورئيسة في اللغة الصوفية فهي لغة موحية دالـة تعتمـد علـى الرمـز والإشـارة والإ كونه

هـو مـا يـتح "زمان ومكان لأ�ا لغة الرمـز ولأن الرمـز  ة الشاملة، لغة الإبداع في كلونيالك الغة الباطن الرؤي

 إنـه اللغـة الـتي تبـدأ حـين ؛لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص، فالرمز هـو قبـل كـل شـيء معـنى خفـي وإيحـاء

تنتهـي لغـة القصـيدة، الـتي تتكـون في وعيـك بعـد قـراءة القصـيدة، إنـه الـبرد الـذي يتـيح للـوعي أن يستشـف 

  .2"ذلك هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهرعالما لا حدود له، ل

الكتابــة إلى مســتوى «ري كونــه يرفــع فــبــالنص الصــوفي وخاصــة الــنص الن الشــاعر الحــداثيلقــد أعجــب     

اء ونبضــات القلــب، كمــا لــو أن علينــا أن ننصــهر شــحالأســطورة فكتاباتــه تــدعونا لكــي نفهمهــا بحركــة الأ

النفـري يكتـب الغـامض ومـا لم «ذلـك أن . 3»ى مـع طفولتنـا ولا شـعورناكما نتمـاه  نتماهى معها أنفيها، 

يكشف عنه من قبل ويخرج الأشياء من ماضيها ومن أسماءها السابقة ومن طرق التعبـير عنهـا ويـدخلها في 

 شياء من حيث أ�ـا تجـدد صـورهاإ�ا تجدد الأ: كتابة هنا تغييرال. صورة أخرى مضيفا عليها أسماء جديدة

 والكلمة، وبين الكلمات والأشياء علاقات جديدة بين الكلمة ئوتجدد اللغة من حيث أ�ا تنش اوعلاقا�

كثـر ممـا يقـول تلويحـات و �ـذا فـالنص يقـول ألأنـه تجربـة رمـوز وإشـارات، و ، فنص النفري قلب لنظام القـيم

أو حدســيا، فهــذا تتقــاطع فيــه أبعــاد و دلالات تجســدها لغــة تفــرض التواصــل معهــا  ذوقيــا و  ظــاهر كلماتــه،

إنمــا تحمــل كــذلك أســرار الــذات هكــذا يتوجــه إلينــا هــذ الــنص و  مــل أســرار المتخيــل وحــده،ة لا تحالــنص لغــ

تـه بعـين القلـب، لا في أفـق المعلـوم، اءتـه بوصـفه مرجـع ذاتـه لذاتـه،و يسـتلزم قر ءطالعا من مجهول يسـتلزم قرا

  .4 »بل في أفق ا�هول

يريد " اللغة هاعر المعاصر في تبنيه لهذتجاوز، فالشكشف و لغة خلق، و أصبحت اللغة الصوفية  و �ذا    

هو يهز اللغة هزا عنيفا في سبيل الوصول إلى مدلولات أبعد  و  من قصيدته تجربة باطنية كاملة، أن يجعل

  :كثيرا من ظواهر الألفاظ، و من هنا يستغرقه الغموض و الإ�ام، يقول أدونيس

  .هِ في المتا تعيشَ  أنْ  كفيكَ يَ 

                                                           

   .98.عبد الحميدة جيدة، الاتجاهات الجديدة في العشر المعاصر، ص -1

   .246.مد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، صمح -2

   .191 .، صوالسورياليةأدونيس، الصوفية  -3

 .187.186. 185 .فحاتصال ,المرجع نفسه :ينظر -4
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  مارِ كالمسْ   ا أخرصَ نهزمً مُ 

  ى الحياةِ علَ  االلهَ  محَ تلْ  لنْ 

    يـارُ ا مهْ ي ـَ يـكَ فِ كْ يَ 

  )1(".اهُ ي محَ الذِ  رَّ السِّ  مَ تكتُ  أنْ 

ة تجربته الشعرية بحيث تستوعب المعجم خلال هذه المقطوعة أن يوسع دائر  لقد حاول أدونيس من     

الرؤيا فالدهشة و الكشف و "فيها لتنميها جة تتصاعد همتو اللغوي و المعجم الصوفي و هو يوظفها بطريقة 

و الإشارة مجرد ألفاظ يستعيرها الشاعر من معاجم فكرية و روحية متنوعة دون أن ينتمي هو إلى 

  .، وهذا ما جسد أسلبة التصوف في الشعر العربي المعاصر2"مدارسها

الصوفية إلا من حيث أن فلسفة التصوف لا علاقة له ب الشاعر الحداثي�ذا يتضح لنا جليا أن و      

رائب فحالات غبال يبهر المتلقي أنالداخلي المغلق على نحو حر، و  أتاحت له فرصة التعبير عن عالمه

بما يبهر  طقالذات بحقيقتها الوجودية، لتن تملأ أنمن شا�ا "السكر و البسط و الشطح عند الصوفي 

رحة بالكشف المفاجئ بلغة مليئة بالحماس و المفارقة رموزا قد هي منتشية بالشهود فوتعلن على الأشهاد و 

ه ولم يطق دُ جْ تلبس حالة المريد الواجد الذي إذا قوي و  الشاعر الحداثيفبذلك و  .)3("تدفع حيا�ا ثمنا لها

، شاعر في  المقام الأول" الشاعر الحداثيف, على الفهم ةٍ لَ شكَ بة، مُ يعبارات غر نطق ب حمل ما يرد على قلبه

  .الشاعر الحداثي تحقيق رؤيا التجاوز، وهكذا حاول )4("ساحر باطني نبوي في المقام الثانيوصوفي و 

 

                                                           

 .85.ص، ني مهيار الدمشقياأغ ،أدونيس -1

لات، المؤسســات الجامعيــة للدراســات والنشــر بــين تحــولات المعــنى ومعــنى التحــو  "زهــرة الكيميــاء"لغــة الشــعر في  ،عبــد الكــريم حســن -2

 .184.ص .1992، 1.والتوزيع، سورية، ط

 .67ص .دونيسأو مصادرة الثقافية عند  الإبداع ،عدنان حسين قاسم -3

 .31 .دراسات في الشعر الحديث ص ،وفيق خنسة -4
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 كتابة التجاوز ووهم الحداثة

  : قلالتجريد وكتابة المط -1

أمام  ، 1اللهم خلص طيفي من هذا العالم الكثيف: "ضاق السهروردي ذرعاً بكثافة العالم فهتف         

كثافة هذا العالم وبعد طول تفاعل الأساليب التعبيرية مع الحياة والفكر واللغة، وبما أنّ هذا العالم ليس إلا 

العالم الذي يفتحه الشعر ر، بوابة تصلنا بالعالم الكبير الآخ«لخلق العالم الأمثل من حيث هو  وسيلة

معالم الأشياء الحسية، ويخف وزن  مُ هِ بَ نْ ت ـَ«حيث  مبدع، ظهرت الرؤيا كخلاص أخير لل2»ويقود إليه

 من   شاعر المعاصر،قد استطاع الو . 3»التجارب العينية،و تصبح الكلمات رموزا لعوالم ضاربة في الخفاء

   في منطقة   الزمان والمكان، ليحط  بعيدة في أفق كتابة أخرى،  أن يعانق  خلال الرؤيا،

ينسف الجسور الممهدة للتواصل الممدود ليقف في  بدعأخرى، وكأننا بالم رياليةو التصوف تارة والس

  .مواجهة هذا العالم الكثيف وحده

يتحرك « شروع الكتابي، فيأتي الشعر وهوجاءت كأبرز تأسيس لهذا الم يثالعل تجربة الشاعر الحد        

مع الواقع نفسه دائماً، وإنمّا يجنح إلى التعامل  تعامللا ي، 4»في المطلق وا�رد بعيدا عن الوقائعي والعيني

لتحفت  بالرفض والتمرد والجنون الخلاق، فا يثاتحكمة فيه، فقد اقترن الأدب الحدمع القوانين الكلية الم

كتاباته بالأسطورة على طريقتها الجديدة، وشطحات الصوفية، وعذابات الفلاسفة، محاولة زلزلة ثوابت 

  .الإبداع الأدبي، والتأسيس لمنهج سديمي يقترن بالرفض والصيرورة
                                                           

 .08.ص ،1998 سورية، سئلة الحداثة بين الواقع والشطح، آراء، منشورات اتحاد الكتاب العرب،ميخائيل عيد، أ -1

 .11.أدونيس، زمن الشعر، ص -2

 .173.صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -3

 الواقـع هـذا فـوق أن وزعم الواعية، ياةالح واقع من يتحلل أن أراد فكري، فني أدبي مذهب هي" الواقع بعد ما أو الواقعية فوق ما أي" السوريالية 

 هـذا تحريـر ويجـب البشـرية، الـنفس داخـل في مكبـوت واقـع وهـو اللاشـعور، أو اللاوعـي واقـع وهـو اتسـاعاً، وأعظـم فاعليـة أقـوى آخـر واقـع بعده أو

 في التقليـــدي الواقـــع مـــن قاةمســـت غـــير ومضـــامين جديـــدة علاقـــات إدخـــال إلى تســـعى وهـــي. والفـــن الأدب في وتســـجيله مكبوتـــه وإطـــلاق الواقـــع

 ومـن والنتيجـة، السـبب لمنطق يخضع لا الذي الخواطر تداعي ومن المنام، أو اليقظة في سواء الأحلام؛ من تستمد المضامين وهذه. الأدبية الأعمال

 الســوريالية تعتــبر وهكــذا. بيــةأد أعمــال في ا�ــردة والهــواجس والخــواطر الأحــلام هــذه تتجســد بحيــث الســواء، علــى واللاوعــي الــوعي عــالم هــواجس

 في الميســرة الموســوعة: ينظــر.للســريالية الشــرعي الابــن العبــث مســرح يعتــبر .بالتــأليف اهتمامــه مــن أكثــر حياتنــا في التنــاقض أبــراز إلى يهــدف اتجاهــاً 

 النـدوة الجهـني، دار حمـاد بـن مـانع. د: ةومراجعـ وتخطـيط الإسـلامي، إشـراف للشـباب العالميـة الندوة المعاصرة المؤلف، والأحزاب والمذاهب الأديان

 .901.، ص2.هـ، ج 1420 ،4 .والتوزيع، ط والنشر للطباعة العالمية

كانون   ،303:ع، 17السنة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مجلة ثقافية مصرية، المعرفة،  مجلة يوسف اليوسفي، قيمة أدونيس، -4

 .136.، ص1992 الثاني
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، وإذا  المعاصروقد أدى هذا إلى انسحاب الطابع التجريدي على أغلب الصور المنتجة في الأدب         

يمتزج فيها الوعي باللاوعي امتزاج «الحداثة قد ابتعدت عن الواقع المادي المعيش، وغدت حالة  كانت

الظلمة بالنور في الغسق، أو حالاً يتداخل فيها العقل مع الخيال، وينصهر فيها الواقع مع الأسطورة، 

العقلي، خالقاً لنفسه  لتصبح الأسطورة واقعاً، والواقع أسطورة، فيتفجر الخيال الشعري باطشاً بالمنطق

هذه الحالة المتمردة على الثابت  .1»إذ يتجاوز حدوده الثابتة ؛منطقاً مغايراً، يتجاوز فيه العقل نفسه

خيال الشاعر إزاء المادة التي يتحدث عنها «والسائد والمألوف، انعكست بكل حيثيا�ا على اللغة، و

دياً ينبثق من المادة، فليست شيئية المادة هي التي تملي اللغة، وليس خيالاً ما حركيةخيال لغوي ينبثق من 

  . 2»لغتها الملائمة، بل اللغة هي التي تضفي على المادة الكلمات التي تلائمها

أنه يمكننا تحديد معنى التجديد من خلال الأعمال الفنية  المعاصرومن هذا المنطلق يرى الشاعر          

نين الواقع الخارجي، حيث غلال جزئيا�ا، وفي رسم صور لا تخضع لقواوطرائقها في تصوير الطبيعة، واست

من حقيقة أن الطبيعة تبدو عنصرا مهددا وفوضويا ويشعر الفنان بحاجة إلى إقصاء سمات الزوال تنبثق «

  . 3»والتنافر من الكائنات الحية

لعالم من الأشكال المحضة،  تجاوز للطبيعة وأشكالها، وخلق«والتجريد كما يقر أدونيس هو              

للمادة لا يريد منها غير الجوهر، الأشياء المادية فوضى  يقتشقها إلى جوهرها، إنه أو هو رد الأشكال كل

ورماد مبعثر، ومن هذا الرماد يلتقط التجريد إشارة النار، فمشروعه بصيري لا بصري، إنه  وزوال شتشوّ 

  .4»مشروع اكتناه

لنتاج الحداثي يرى أن السمة الغالبة عليه هي تغييب الواقع الخارجي تماماً، وهذا ما إنّ المتتبع ل          

انعكس غموضاً على مستوى الصورة، وذلك نتيجة وجود شرخ كبير وانفصام حاد بين النص في وجوده 

الفعلي، والحدث على مستوى الواقع، فالنص الحداثي فوضوي متمرد على ما هو واقعي، حيث إنه لا 

 ل الحدث الواقعي، ولا يحاكيه، وإنما يحاول نسج وجود مواز أكثر غنى وثراءً وتعقيداً من نظيره الواقعي،يمث

وكأن النص الحداثي  ولا يحاكيه وإنما يحاول نسج وجود موازٍ أكثر غنى وثراءً وتعقيداً من نظيره الواقعي،

                                                           

 .128.ص ،1981يوليو،  ،04.الشعر المعاصر، مهيار الدمشقي، مجلة فصول، ا�لد الأول، ع جابر عصفور، أقنعة -1

 .100.، ص1985 أدونيس، سياسة الشعر، دار الآداب، -2

 .204.جاكوب كورك، اللغة في الأدب الحديث، الحداثة والتجريب، ص -3

 .100.أدونيس، سياسة الشعر، ص -4
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منهما في الآخر فيتماهى كل منهما  يحاول أن ينقل تفاعل الذات بالعالم الخارجي، إلى حد انصهار كل

  .بالآخر

يضيق بالعالم المحسوس، لأنه عالم الكثافة أي عالم الرتابة، وينشغل بعالم الغيب الذي هو «فالشاعر       

ولعل مثل هذا الانفصام والتدمير للواقع وموازينه ومحاولة ، 1»التجدد المستمر من حيث إنه احتمال دائم

مع العلم أن هذا  .2»البحث عن صيغة أقرب إلى القانون الذي ما بعده قانون« ل إلغائه وتغييبه من أج

القانون لا يتحقق إلا في العالم المثالي، أو بلوغ النقطة العليا بالتعبير السوريالي، أو معانقة المطلق الصوفي، 

متناه من القراءات  ، التي تمكن من الانفتاح على عدد لايثاأهم الخصائص الجوهرية للنص الحد تمثل أحد

  .والتأويلات

اومنا، الأشياء، الماضي والحاضر بأنّ المكان يق« وبما أنّ شعراء الحداثة يرون كما يرى أدونيس      

قاومنا، فالبعيد وحده معنا، ولا سلاح لهذا البعيد غير حضورنا الشعري، هذا  الحضور الوحيد الفاجع، ي

هي، الصامد، الباقي، العنيد، حتى الحجر وحتى الريح، هذا المعزول، والذي هو مع ذلك الحضور الب

رثاً، نحن نخلق اخالق، وليس و  معطىالحضور مطلق، ينظم الواقع حوله وفق إشعاعه، وبحسب دفعته، إنه 

  .3»لا نرثو 

الهدم  أي ثنائيةفأدونيس يرى أن الحضور الشعري وحده قادر على التدمير والخلق بالتساوي،        

التي  ةالإبداعي ةيهدف إلى الالتقاء بالجد« في أعماله الإبداعية، حيث نجده  ثنائيةوتتجلى هذه ال والبناء،

، وهنا تبرز وتتأكد عملية تجريد الواقع من كثافته الحسية، نتيجة لفكرة المقابلة 4»تغمر العالم والتوحد معها

  .بين الحاضر والغائب، بين الزمن الواقعي والزمن الأبدي المطلق

لم تتولد في ذهنه من فراغ، بل تولدت بفعل قراءاته « إلى التجريد  يثاإن دعوة الشاعر الحد      

، فهو منفتح على الآخر في بحثه عن الغائب 5»واطلاعه على ما أنتجه الرمزيون والسورياليون في فرنسا

  .ن شروط الحداثة الغربيةوهذا يبرر ويوضح طبيعة الحداثة العربية التي لا يمكن فهمها إلاّ ضم .المطلق

                                                           

 .142.، ص1،2000.راسة فلسفية في شعر أدونيس، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، طاهر ، الشعر والوجود، دضعادل  -1

  .158.عدنان حسين قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص -2

 .228.أدونيس، زمن الشعر، ص -3

 .30.صالمرجع نفسه،  -4

 .162.عدنان حسين قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص -5
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن ربط الشعر بالفلسفة الهيغلية كان  واحداً من أبرز منجزات الشعر        

التحول والصيرورة هي محور شعر «، وإذا كانت مقولة )سان جون بيرس(الفرنسي الحديث، خاصة شعر 

في المرحلتين الأولى والوسطى من  )أدونيس(عر أو بعضه على الأقل، فإ�ا في الوقت عينه محور ش )بيرس(

أصبح مثله  -وبفضل المثاقفة والتماس الحضاري والثقافي- المعاصر، فالشاعر العربي 1»نشاطه الشعري

  .تماما، يملك إرادة جدلية �دف إلى خلق الإنسان الأرقى النموذج )بيرس(مثل 

أصبحت الشعر نفسه، لحمه ودمه «سيلة، وإنما ليست أداة أو و  يثاالحدفاللغة بالنسبة للشاعر       

كما هي عند ذاك أدونيس، محاولة لجعل الشيء يتخطى   )بيرس(فالمعجم عند هذا الشاعر ... الوردي 

كمونا�ا الخصيبة، وقدرا�ا   عّ و�ذا التخطي وحده تملك الأشياء أن تش حدوده التي رسمها له القائم،

  . 2»المخبوءة

الفاعلة هنا، ووحدها تحول الواقع إلى شعر، فهي الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من  فاللغة هي وحدها     

اللغة وحدها المكان « يثاالحدخلالها التفكير جمالياً بالعالم الحديث ووقائعه، وفي هذا كله وجد الشاعر 

، أو لا يمكن الحي الحر اللا�ائي، إنه الحضور الغامض الذي لا يرد، لا يمكن اصطناع لغة أو إلغاؤها

لماذا كان جنوح أسلوب : ، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو3»تأميمها أو سجنها أو اغتيالها

  ؟اإلى مفارقة الأساليب التعبيرية السائدة ولم كان التجريد تحديد يثاالحدالشاعر 

 لشعراء والكتابالقاصمة التي كانت بمثابة نقطة التحول لجميع ا 1967إنه بالإضافة إلى صدمة        

فالعالم الذي يعيش فيه الشاعر العربي المعاصر لم يفته التفنن في « قي بالتاريخ، ، وبداية الوعي الشالعرب

، والتجريد هنا كخاصية أسلوبية تحكم استراتيجية 4»ابتكار الوسائل ذات القدرة الهائلة على التجريد

بتداء من الحسية إلى الرؤياوية، وإنما يعني خضوعها  الشعر، لا يعني براءته وخلوه من الملامح الأخرى، ا

شعر أدونيس نفسه وما حفل به من عناصر مسرحية تمثلت «كلها للمنظور التجريدي، وهنا نستحضر 

  .5»في تعديد الأصوات وخلق التيارات الداخلية الجدلية

                                                           

 .131.يوسف اليوسفي، قيمة أدونيس،ص -1

 .131.صالمرجع نفسه،  -2

  .87.أدونيس، النص القرآني وأفاق الكتابة، ص -3

 .208.اهر، الشعر والوجود، صضعادل  -4

 .175.صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -5
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ة والحوار وبعث هو توظيف جوانب الإضاء )الحداثي(المعاصر  شعرالونلاحظ أنّ الغالب على     

من أكثر الأساليب " نظام التحولات"للحركة في الماضي وتحويره وإعادة إنتاجه من جديد، ورغم أنّ 

كتاب التحولات "انتشاراً في الشعرية العربية، وخاصة في مفاهيم أدونيس الذي عنون أحد أعماله بـ

دراستها للبنية العميقة لشعره وصلت  ، ولكن خالدة سعيد أثناء"1965والهجرة في أقالييم النهار والليل 

أدونيس يفيد من هذه التجارب ويصل إلى نوع من التجريد المسرحي أي «إلى نتيجة مهمة ورأت أنّ 

  . 1»تبقى الحركة والتيارات وتغيب التفاصيل

فسمة التجريد تصاحب الشعراء الحداثيين من أمثال أدونيس في مسارا�م الإبداعية، وتلازم         

با�م، مما جنح �ا إلى الغموض واستعصاء الفهم في كثير من الأحيان، وباتت التجربة الشعرية مجرد كتا

  .ارتسام خطوط تقريبية متضاربة على سطح  اللغة مما يسمح بتعدد التفسيرات والاحتمالات

يصبح حيث  ؛إبداعية تستند على الحوار المستمر مع النص وهكذا تصبح القراءة عملية فرضية     

  .النص مثيراً �الات دلالية مؤتلفة مختلفة ومتداخلة

  :والتجريد مبدئيا ينقسم إلى نوعين     

   :التجريد الكوني- 1-1

حيث تتضاءل فيه درجات النحوية والإيقاع إلى حد كبير، في حين تتصاعد درجتا الكثافة        

التقنيات  كونية اعتماداً على بعضوالتشتت بشكل مدهش، ومحاولة استيعاب التجربة الوجودية ال

  .يتحطم فيه الموضوع وترتفع درجة الصورية و اللامعقوليةفالسوريالية والصوفية، 

  :التجريد الإشراقي-1-2

يتميز بالنزوع الصوفي الميتافيزيقي والامتزاج بمعالم وجودية تختلط فيها الأصوات المشتبكة والرؤى       

بارز يعمد إلى التغريب في التراث الفلسفي بدلاً من التغريب في التراث  المنبهمة، مع نزوع روحي مشرقي

  .العالمي

                                                           

 .102.خالدة سعيد، حركية الإبداع، ص -1

  لاح فضل في كتابه أساليب الشعرية المعاصرة تقترح توزيع الأساليب الشعرية التعبيرية في الشعر نظرية التي يطرحها صأو الالفرضية

 .الأسلوب الرؤيوي-4الأسلوب الدرامي-3الأسلوب الحيوي-2الأسلوب الحسي-1:العربي المعاصر وجدولتها أربعة هي

 اعتمادا على تقسيم صلاح فضل في كتابه أساليب الشعرية المعاصرة. 
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على بلوغ النحوية أدنى مرتبة يمكن أن تصل إليها،  )يثاالحد( المعاصروترتكز اللغة لدى الشاعر  

تخيل وهذا ما جعلها تتميز بكثرة وتراكم الانحرافات والإ�ام والتضاد، وهذا يؤدي إلى الكثافة في ال

والتشتت في النسيج، حيث تصبح درجة التوتر بين البنية الإيقاعية والبنية الدلالية عالية مما يفضي إلى 

  .تواري التجربة المعبر عنها دائماً 

، وقعت في 1»التجريدية حاولت خلق عالم خيالي مثالي ليسد مسد العالم الواقعي المعيش«ولأن  

امل مع الذهني ا�رد ونتيجة لتكريس الجهد كله للقوانين العامة التع«شرك الا�امات والإدانات فهذا 

المتحكمة بالحياة وهي قوانين منطقية من اختصاص العقل التجريدي المحاكم، فإنه لم يكتف بإهمال 

، وذهب البعض إلى اعتبار التجريدية 2»الوقائعي أو التجريبي العيني، بل هو أهمل الوجداني ملح الفن كله

التجربة الحداثية سجينة «: لعيوب في التفكير الحداثي، حتى أن أحد الفلاسفة الأوربيين قالمن أكبر ا

، فهي إرادة خلق محض، 3»...لتجريديتها، ومتجهة إلى النفي والسلب أكثر من تقديمها لتصورات إيجابية

ناقض، ويصير تنبني على التناقض والجمع بين المتضادات من أجل إبداع عالم مثالي لا وجود فيه للت

حيث يمكن أن يحدث كل شيء، وحيث يتولد كل شيء من أي شيء، حيث يسكن «التناقض ألفة 

وعندئذ لن نكون في حضرة زمن معين أو مكان معين، بل في مطلق الزمان ... الماء والرعد في نار واحدة

وتحريرها من كثافتها الحسية ، فأدونيس يعمد إلى تجريد الطبيعة بتغيير صفا�ا الواقعية المألوفة 4»والمكان

  ":أيام الصقر" قصيدة يقول في

 ولَ صُ الفُ  رَ غيـِّ أُ  أنْ  رِ اعِ كالشَّ   فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

   اءَ يَ الأشْ  مَ لِّ كَ أُ  أنْ  فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

 أغَُيـِّرَ الفُصُولَ  أنْ  فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

  ةِ يفَ قِ كالسَّ   دَّ تَ يمْ  أنْ  اتِ رَ فُ للْ  ولُ أقُ 

  اتَ بَ النَّ  كَ ارِ شَ أُ  أنْ  رِ اعِ كالشَّ   فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

  هُ سَ ارَ أعْ 

                                                           

  .163.دنان قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، صع -1

 .136.يوسف اليوسفي قيمة أدونيس، ص -2

 .136.صعدنان قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس،  -3

 .129-128.ص.جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، ص -4
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  الِ فَ طْ ي بالأَ رِ االعَ  رَ جَ ا الشَّ ذَ هَ  تُ عْ نـَّ ق ـَ

  ةَ ابَ رَ الغَ  نَ جِّ دَ أُ  أنْ  رِ اعِ كالشَّ   فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

 ةً ابَ حَ سَ  رٍ جَ شَ  كلَّ   تُ يْ وَّ سَ 

 ونَ كُ أَ  أنْ  فُ رِ  أعْ أنيِّ  لوْ 

 فيِ 
َ
 نِ و تُ ي ـْ الزَّ فيِ  جِ سَ وْ  العَ فيِ  اءِ  الم

 ةً مَ لاَ عَ  أوْ  رُ ذِ نْ ت ـُ ةً وءَ بُ ن ـُ

 ةامَ مَ ا غَ يَ  تُ حْ صِ لَ 

 يرِ طِ مْ أَ ي وَ فِ اثَ كَ تَ 

 اتِ رَ الفُ وَ  امِ الشَّ  قَ وْ ي ف ـَباسمِْ 

 .1...ةامَ مَ ا غَ باالله يَ 

هذه الصورة لم تعد نسيجاً للواقع، ولم تعد تجسيداً للتناسب بين شيئين، فقد قلبت طبائع الأشياء 

تآلفت ري بالأطفال، فتلاشت الحدود و اع الشجر العر إلى سحابة، وتقنّ وبدلت صفا�ا، فتحول الحج

ة اللغوية تركيباً معقداً، يقيم مشا�ات بين غير المتشا�ات، فاتخذت طابعاً المتناقضات، وأضحت التشكيل

قتها، ومن هنا تصبح وهي تنفذ إلى أعماق الأشياء فتظهرها على حقي«نياً مجرداً، وتراءت لنا اللغة ذه

ة صناعة أشياء ، فإعاد2»الأشياء هذه أي تغييراً في نظام التعبير عن أة ودهشا تكون الرؤيا؛الصورة مفاج

وهي في هذا تخلخل التقابل . .خرآالكتابة هنا تنقل دلالة الكلمات من أفق إلى «الطبيعة جعلت من 

المدلول، فيما تؤكد على بين الواضح والغامض، الواقع والغيب، و�دم العلاقات الثابتة بين الدال و 

، و�ذا فإن القصيدة بالمفهوم الحداثي عامة تحلم 3»علاقات أخرى تتناول الأسرار الكامنة في الوجود

  .بإعادة صياغة العالم والواقع بالكلمات

والشاعر بصفة خاصة، من خلال الشعر التجريدي، أن ينزع الدلالات  يثاالحد المبدعويحاول  

مات، أي هدم المتعارف عليه من أجل إبداع معان جديدة، شرط ألا تكون للمعاني المتعارف عليها للكل

فلا تبقى حدود ثابتة، بل حركة لا «اللغوية والشعرية ذا�ا  التجربةالمبتكرة مرجعية مسبقة، وإنما تنطلق من 

                                                           

 .37-36.ص.ص، 1971، دار العودة بيروت، 2:أدونيس، الآثار الكاملة، مج -1

 .364.، ص1،1980.نوفل، بيروت، طمؤسسة عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر،  -2

 .68.فاق الكتابة، صآأدونيس، النص القرآني و  -3
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يس في هذا تقتنصها سوى لغة الاستعارة التي تدمر المسافة في نفس الوقت الذي تقتنص فيه تحولها، ول

العالم نقاط للحدود أو حواجز بين الكائنات والأشياء، إنّ الشجرة يمكن أن تغير اسمها، والحجر يمكن أن 

أنسى كل شيء لكي أظل محتفظاً «: ان الحال، فالشاعر المعاصر يهتف دائماً على لس1»يغتسل بالصوت

أنّ الهيام بالهدم هو علامة الهيام  بالقدرة على الحلم، أهدم لكي أظل قادراً على البناء، فإني أعرف

ا العالم فنيّ «ية، حيث يكون يات، فهو هنا تجريدي بامتياز، يحاول تجاهل المرجعية الواقعية الح2»بالإبداع

ن المصور المبدع أا ليس موجوداً في العالم بل فيما وراءه، هو بالضرورة نوع من التجريد، كإشارة، العالم فنيّ 

، وهو بذلك يحاول خلق حضور مواز لا يحيل إلى الواقع مباشرة، وإنما 3»ةيصور لكي يمحو الصور 

ضمن التعبير –الكتابة النثرية «خلال نسيج لغوي شفاف، حيث تكون يستكنه معناه ودلالته من 

لعبة ردة فعل مقصودة وعنيفة ضد الانفعال السريع والعاطفة، هي عملية إدخال العقل في ال - العربي

  .4»ضمن إطار الشعر العربي، في هذا الشيء أي في الذهنية هميتها تكمنالشعرية، ولعل أ

في تقع ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشعر العربي المعاصر عامة والقصيدة النثرية خاصة   

المتابعة المضنية لعمليات التوليد اللغوي والفني، عن طريق «الغموض والإ�ام، وأجبر القارئ على  إشكالية

  . 5»روض الذهنية في تفسير دلالا�العبة الف

والمتصفح  للمعجم الشعري اللغوي للقصيدة الحداثية، يجده يتحدد بالتقاء المتضادات التي لا تلتقي  

والرؤيا  عوالم متباعدة في الزمان والمكانفي لغة العرف الموروثة، فهو يجمع بين المتنافرات التي تنتمي إلى 

  .والتصور المنطقي العقلي

غائباً في الشعر المعاصر الحداثي، وتتشتت معطيات الحواس أن يكون الجانب الحسي  يكاد   

معني بالكلي ا�رد، لا «المتظافرة في تكوين صورة العالم الواقعي، لنجد أنفسنا أمام أسلوب تجريدي عقلي 

جريد والإيديولوجيات العدو الأكبر هو التجريد، لأنّ الت«: ، ويفاجئنا عادل ضاهر بقوله6»المفرد العيني

                                                           

 .129.جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، ص -1

 .213.أدونيس، زمن الشعر، ص -2

 .202.ة، صرياليو أدونيس، الصوفية والس -3

 .135.منير العكش، أسئلة الشعر، ص -4

  .192.صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص -5

 .52.منير العكش، أسئلة الشعر، ص -6
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التجريد واحد، إنه الكلية صارا لأدونيس كما كان لألبرت كامو من قبله، وجهين لعملة واحدة، ومصدر 

  عن أي تجريد يتحدث عادل ضاهر؟ -اهن- ، فنتساءل 1»ظير العقليتنالعقل، إنه ال

وجود الفردي؟ بينما هل هو التجريد بالمفهوم الهيجلي، الذي يعتبر الذات منفصلة عن الموضوع في ال

هو التجريد  الذي لا مكان فيه للالتزام كما يعتقد كير  م تتوحد معه في الوجود المعمم التجريدي؟ أ

، هل 2»حيث لا مكان للالتزام الأخلاقي، يسود التجريد ويتحول كل شيء إلى أفكار مجردة«كيغورد، 

تعليقه العقل ن شاعريته مرتبطة بمدى يعتبر عادل ضاهر أن إبداع الشاعر يقف عند حدود ما يحدس؟ وأ

تمنطق، ومن يتمنطق يقع فريسة للتجريد؟ ولكن ألا يحمل الشاعر بداخله النبي يباعتبار من يتفلسف 

  والفيلسوف على حد تعبير صلاح عبد الصبور؟

الشخصي، أو بتعبير " الأنا"اللاشخصي، على حساب " هم"والأهم هنا هل التجريد هو إبداع للـ

قد نظر إلى "  كامو"التجريد يشكل خطرا يهدد الذات بالوجود اللاشخصي وكيف؟ وإذا كان  هل: آخر

باعتبارها لغة التجريد في المقام الأول، ولكن عادل  Totalisation"3لغة التشميل "لغة العقل على أ�ا 

  .كانت أم فنية  ضاهر أخذ هذه المفاهيم وكرسها كأ�ا نظرية ثابتة تنسحب على جميع المستويات، فلسفية

حالة في  يثبت مقدرته على أن يضع القلب الشعر لا يكون شعراً بحقٍ حتى«وإذا كان بودلير يرى أن 

فهناك من النقاد من يرى عكس ذلك، فالشعر لا يكون شعرا إلاّ إذا ارتبط بالقلب؛ ولذلك ، 4»حياد

ستوى من الصورة المشحونة بشعور الصورة المشحونة بالمفهوم، بالفكرة الذهنية، أدنى م«بأن اعتبروا 

، فالفكرة ما لم تمتلئ برعشة الحزن والحب والألم، ما لم تلتحق 5»التعاسة، أو بالانخطاف الروحي الأقدس

وخز الجراح والغربة والتمزق، ما لم تنسج من شعور الغربة الوجدانية، فإ�ا تدحر في الغالب إلى بتلتحق 

  . المرتبة الثانية

عربي مأساوي مقهور يعج بالتمزق في كل مستوياته، ويشكو صراعاً الواقع الأن ويذهب النقاد إلى 

هداماً على جميع الأصعدة، ولا يملك الفن التجريدي عندها أن يعكس احتدام الصراع الوجداني 
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كل عمل فني يفتقر إلى الصراع «إلى اعتبار  يوالإنساني داخل ا�تمعات، ولهذا ذهب يوسف اليوسف

، هذا الصراع الفكري أو هم الخلق الفني الواضحلق الخفي على الشعور، ولا أقول القلق اللاشعوري والق

على  1»وما ذلك إلا بفعل سيطرة المفهوم الفكرة الذهنية... هو ما يعمل على تخليد أعمال عظيمة

لا فهو يدهشنا و  ؛يستدعي إعجابنا أكثر مما يستدر عواطفنا يثاالحدعملية الإبداع، ولذلك فالشاعر 

يفيدنا، يخاطب أذهاننا أكثر مما يعزف على وجداننا، وهذا بسبب نزوعه الذهني، وميله نحو تصوير 

هي من كد الذهن لا من  ،الفكرة، فالقصيدة المعاصرة الحداثية  فكرية ثقافية أكثر منها درامية وتراجيدية

  .وحي الإلهام

اصرة، واعتبارها مجرد لأعمال الشعرية المعولعله من المكابرة إصدار حكم �ذه السهولة على غالبية ا

  .طح للعاطفة، فتور للرعش الانفعالي، وتلاشي الحس المأساوي، وافتقار للدفق الوجدانيست

، مناجياً أطياف الماضي تارة، ومغازلاً أطياف يكن رومانسيا حالماصحيح أن الشاعر الحداثي لم 

، ، وإنما حاول مخالفة الحس الوجداني العامأخرى براءة طفلبسذاجة عاشق مرة، و بالحاضر تارة أخرى، 

إلى لهيب الحداثة الناضج، بإيقاع مخالف لما تحتمله الحياة العربية  اختزل هذه العصارة وعبر«فقد 

، لهذا رأى بعض النقاد أن الشعراء الحداثيين تغلب على شعرهم سمة التجريد، ويغطي عليه 2»المعاصرة

ا كنيتجة حتمية لقراءا�م المتعددة للنتاج الشعري الأوربي والفرنسي بخاصة، التركيب الذهني، وقد جاء هذ

  .بالإضافة إلى اطلاعا�م الواسعة على المناهج النقدية والفلسفية الحديثة

بلاغة للحداثة تنتشر وسط التباس تام داخل «أنّ التجريد تحول إلى " يارر بود جان"وقد لاحظ 

كأن الحداثة ستار يحجب سوءات   3»..عن التأخر الحقيقي وعن التنمية مجتمعات العالم الثالث، لتعوض

  .تخلفنا وجهلنا، فهي نتاج مستورد من الغرب لا مبدع من ذواتنا

التي كتبت، قصائد الوالدارسون للأسلوب الحداثي في نظم الشعر، وفي وأبنيته التعبيرية من خلال 

ة أو حركة، وليس لهذه الحركة بداية ولا �اية، إذ لا ليس لها هندسة مغلقة ثابتة لأ�ا دفع«يلمس بأنه 
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وانبثاق  ، فهي وحدات احتمالية 1»ترتبط برباط متجانس، ولا برباط التواتر، أو برباط السبب والنتيجة

  .مستقل

نستطيع أن نستنتج كخلاصة أن خاصية التجريد التي اشتهر �ا الأسلوب الحداثي في الشعر العربي 

صفة طارئة على أسلوبه، ولا ملمحاً جانبياً في إبداعه، ولا سمة مؤقتة للفن، بل خلاصة المعاصر، لم تكن 

  . ومحاولة تجسيد حلم الكتابة المطلق رؤية للشعر واستراتيجية في الحياة

  :جدلية الكشف والخلق -2

في الشاعر هو إنسان مهووس شعرياً بالكشف عن الأبعاد اللا�ائية والطاقات الروحية المطلقة، 

  .مقابل تفجعه بوجوده الآني والنسبي في هذا العالم

ارتياد مدارات الغيب وا�هول، الحداثي وإزاء هذا التمزق والتشتت الروحي والفكري حاول الشاعر 

الروح إلى أقصى الحدود، من أجل الكشف عن بالتعتيم، ولهذا سعى في الذهاب احها بالغموض و اتشفي 

  .رحلة بحث للعودة بالكون إلى صفائه وانسجامه في براءته الأولى ها البكر فيلمالحقيقة في عا

و�ذا كان لزاماً على الشاعر تحقيق ذاته أولا، ولن يتأتى له ذلك إلا بإيجاد محور روحي يستقطب 

د آخر الذات، ليضعها في رحاب مدارات لا يرتادها إلا أصحاب الأحوال الشعراء، ويكشف لها عن بع

ة تداعت فيها مستويات الفلسفة المعاصرة بكل تناقضا�ا يثاالحدالتجربة الشعرية بما أن في رؤيا العالم، و 

إلى رومانسية ورمزية، رغبةً في الكشف عن عالم خفي، فكان القاسم  وسوريالية وعبثية من وجودية

لأن الشاعر يرى ، و والميتافيزيقي هولالغيبي وا�الصوفية التي تؤمن ب اشترك بين كل هذه المذاهب هو رؤيالم

أكثر عمقاً من غيره فهو يتجاوز الواقع الظاهر، والعقل القاصر عن استكناه جوهر الوجود فمن أراد أن 

يدرك النفس والعقل والآنية الأولى فينبغي أن ينكمش إلى ذاته ويهجر عالم الحس ويغيب عنه، مفلتاً من 

، 2»الغياب أفيتملى النسيان ويقر «ل، طلق ا�هو عقال العقل والمنطق والزمن متوغلاً عميقاً في رحاب الم

نحل في الأرض وسمح لها أذلك ا�نون السماوي الذي «لتي يصير فيها الشاعر هو إ�ا لحظة المكاشفة، ا

  .3»وا من هناك فأبتدئ من هناأأن تسكن بين الكلمة والإشارة، وأن رسالته تقول بد
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اللاشعور وهذا التمركز المكثف حولها، هو الذي يبرر  هذا الإيمان القوي بطاقات الذات الكامنة في

، خلق باللغة، بتفجير طاقا�ا الكامنة التي لا تنتهي في حدود التعبير 1»العالم خلقي«لأدونيس قوله بأن 

عن الواقع الظاهر، وإنما تتجاوزه إلى عالم آخر، حيث الرؤيا والحلم والجنون، إ�ا العودة بالوجود إلى 

   .سحره الأول

في باطن لوجود في إشعاعاته الأولى وبما أن الذات في كينونتها المطلقة هي مصدر الحقيقة، وانبثاق ا

 تماهيالإنسان، يتجسد الإنسان المتأله الذي يرى الأشياء على حقيقتها لا تشو�ا شائبة، وفيه يتم 

فمن عرف نفسه فقد عرف اللاهوت والناسوت، ففي داخل الإنسان نفحة إلهية، وفي ظاهره قبضة ترابية 

  .ربه

فردة، كونه مسكوناً توإذا كانت إقامة الشاعر على الأرض إقامة شعرية فهذا يعني أ�ا متميزة، م

لغياب الكامن في بامأخوذاً «ويرعبه الوجود والفراغ  يتشظى الكشف والخلق، يقلق ويفكر ياجس�

ه، باحثاً عن لحظة المكاشفة، لحظة يسكر فيها ، منفتحاً على الزمن في ديمومته، هابطاً في رحاب2»الحضور

مكان هذه اللغة السكرى هي لغة ا�از، �ذه اللغة نتيح لما هو قائم في «عن ذاته والوجود، ويسكر لغته 

أن يجوز إلى عالمنا الظاهر، هكذا تتيح لنا اللغة أن نضع اللامنتهي في آخر، في الغيب أو الباطن، 

  . 3»المنتهي

هول في حركيته اللامتناهية هو هاجس المبدع الأبدي، فكلما حاول الكشف عنه هذا الغيب ا�

ازداد يقيناً بجهله، والشاعر في لحظة المكاشفة لحظة الميلاد والموت، يتوغل عميقاً في رحاب هذا الغيب، 

لخلق، محاولاً الكشف عنه والتماهي معه، في حركة أخرى من أجل الخلق، إ�ا تجسيد لثنائية الكشف وا

، زمن البراءة الأولى بجذورها الأولى 4»كان زمن الشعر مشروط في تحققه بالمثول في زمن البدء«ومن هنا 

عميقا في طفولة الكون، فالشاعر في ارتياده زمن الشعر، يدخله لحظة المكاشفة، في حالة الشطح 

  .والانحراف، مأخوذا بدهشة الكشف، وإغراء الخلق
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فيما خفي من الذات ووقوفاً على عتبات الغيب بغية تقرير واستكناه  وإذا كان الكشف توغلاً 

، سعياً للإفلات من عقال اللحظة الذاتية الراهنة، والدخول عميقاً في رحاب مجاهلهكوامنه، وسبر 

بالفكر الصوفي، الذي « يثاالحدعذابات الوجع البشري الشامل والكوني، أدركنا لماذا استعان الشاعر 

عن الحقيقة في  يناعتبار الأخير حركة وبحثاً دائم، ب1»رتحال الدائم في سبيل الكشفيعتمد على الا

الشاعر في سعيه الدائم إشراقا�ا النورانية، ومجاهدة الروح من أجل الوصول إلى نقطة الاتحاد مع المطلق، ف

، وبما أن 2»أبعاده الإنسان متحد به وهو في صيرورته المستمرة يرسم به يلاحق زمناً لم يولد بعد، لأن«

، عن 3»الكشف عن عالم يظل أبداً في حاجة إلى الكشف«الشعر تحرك دائم في اتجاه ما لا ينتهي، فهو 

وحدة الوجود وترهل العالم وأعماق الذات، بحث في فضاء القوى اللامنطقية، كالسحر والحلم والرغبة 

  .ؤياوالخيال، إنه الهروب من عقال العقل والارتماء في رحاب الر 

ه وعن قرب، حوالأيفنى ليكتشف «جود، فهو والشاعر باعتباره الذات الأكثر فعالية وتفاعلاً مع الو 

، من خلال التأمل الباطني 4»في حالة أشبه ما تكون بحالة المتصوف في لحظات الانخطاف والكشف

وعي الشاعر لذاته « ذلك أنّ الكشف والخلق والإبداع والفناء في المطلق، ولذلك نجده يعتبر الذات عالم 

لا يبدأ من التاريخ، أو من الماضي بل يبدأ من ذاته نفسها، وذاته في يقظة دائمة، ففي كل لحظة يعيش 

  5»ويفكر ويخلق كأنما للمرة الأولى، فهو يؤرخ بل يستبق

ان من أجل تحقيق إرادة الذات أو ما يسمى بالإنس الواقع بإجباراتهفالشاعر يحاول دائماً الخروج من 

، إنه الانعتاق من مفاهيم الثبات والدخول إلى عالم التحول حيث لا وجود للتناقض شويتالن

، لهذا 6»الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم معاً، قادر على صنع التاريخ أنّ الإيمان ب«والمستحيل، إنه 

الرؤيا  فضاء فيون والمادة والروح، لف بين الواقع والحلم والجنايؤ «تصبح التجربة الإنسانية انبثاقاً كونياً 

الشعرية للوجود، و�ذا ترد الكثرة إلى الوحدة، فتتمازج الأشياء وتتآخى للتماهي مشكلة وحدة الوجود 
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، دون اوقد اعتبر الكشف أتم من المشاهدة، لأن الكشف إدراك معنوي مختص بأرواح الكائنات ومنطويا�

  .الأشياء من أجل الوصول إلى لبا�ا وجوهرها، إنه اختراق لظواهر 1»ظاهرها وقشورها

والشاعر المبدع هو القادر على تنشيط حركية الهدم والخلق في صيرور�ما واستمراريتهما بغية افتضاض 

، وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 2»ذلك أنّ الكشف هو الجمال«غيب، والوصول إلى مكمن الجمال، أسرار ال

وسائل لغات أخرى تتبطنها اللغة «مستوى التجربة الشعرية الصوفية على الحلم والرؤيا والشطح والجنون 

إبداعية النص عند النفري   ، ولهذا اعتبر أدونيس3»لوجود أعمق وأغنى وأشمللإنسان، و لمن أجل كشف 

، 4»ينتهي أي الذي لا ينتهي غموضهلا في الكشف عن العلاقات الغامضة في الكون الذي « كامنة

والوظيفية العقلانية  يدعقتالو نظام اللغوي للفكر، يهدف إلى تحرير الفكر واللغة من  رٌ فالكتابة هنا تفجُّ 

والعودة �ما إلى براء�ما الأولى في بحثها الدائم من أجل الكشف عن أعماق الذات وأسرار الوجود، 

 هذا الفيض  وتبدو الكلمات في«بتلوينها، وتموجا�ا المختلفة، في الذات  سبحتفضاء  فتصبح الكتابة 

  .5»كأ�ا تحاور نفسها فيما تحاور العالم

 ا إلى طاقا�ا الكامنة في فضاء اللامعقول واللامنطق، هلكشف والخلق برجوعوتكتسب اللغة قوة ا

هي الخلق والوجود « حيث الرؤيا والحلم والسحر والجنون، فنجد مثلاً الكلمة عند مهيار الدمشقي

وية مشحونة بالطاقة والتعالي والتفوق، مغرية في تكثيفها وإيحائها وإثار�ا، ، في حركية لغ1»والابتكار معا

  .تشبه في ذلك طقوس البعث والتجدد، إ�ا في احتراقها تولد من جديد في حركية الكشف والخلق
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  يْـلَميّ، مَرْزُوَيْه وهو مِهْيار بن) واستعمله أدونيس كقناع( مِهْيار  ي�امجوس كان  . المشهور الشّاعر)هـ 428 ت( الكاتب الحسن أبو الدَّ

 وقد شِعْره، حدَّث بديوان. رافضيا وكان تخرج، وبه والنظم، الأدب في أستاذه وهو الموسَويّ، الحسن أبي الرّضيّ  الشّريف يد على فأسلم
مًا وكان مجلّدات، أربع نحَْو في وديوانه شعره، في للصّحابة تعرَّض   .عصره شعراء على مقدَّ

  :قوله سائر ومن
  أمُاما دارَ   يا   الرّيّ  فسقاك  ...  لنـُّعَامَىا تحدوه   العارضُ  بكّر  

  السّلاما قلبي على وأقرأ بالحمى...  فعج قلبي   الحمى     وبجرعاء
  داما كان لو بالغضا عَيْشٍ  طِيب...  على آهٌ    :الغضا لجيران   قل  

  وثماما شيحا     تحمل   أنْ  قبل...  نَشْركُمُ   الصَّبَا   ريحَ  حمََّلُوا  
  تناما  أن لجفُُوني   أذِنْـتُم     إنّ ...  الكرَى في لي أشباحكم عثواواب
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حلول أنا الشاعر فيما خفي منها في «تنهض على نوع من الحلول، لحظة شعرية وتعتبر المكاشفة ال

الشعر «اق، فيغدو معاد القابعة في الأع، إ�ا الكشف عن الأب2»عيدة من تلك الأنا نفسهاالأقاصي الب

نه لأ ،تعبيراً عن هوس العالم وصميميته، الإنسان ودهشته العميقة أمام ما لا يمكن أن يعيه، أو يسميه

هج الصراع بين سراره ولد و الغيب وأناه ، هذا التوق الشديد إلى استك3»أبعد من الحدود الضيقة لوعيه

  .بينهما ومحاولة التوحيد" الخلق"و" الكشف" إرادتي

المعروف، وتظهر الأشياء /الموضوع، والعارف/وعلى هذا المستوى من الكشف تلتقي ثنائية الذات

على أن إقامة علاقة معرفية حقيقية بعالم «للوعي كما هي في ذا�ا، ومن هنا نفهم لماذا أصر هايدجر 

إلى ما تبوح به الكينونة، إن علينا أن  صغاء فقطدعي تعطيل عمل الحواس والعقل، والإالأشياء هذا، يست

، وهنا يدخل الشاعر مدارات الرعب والمعاناة محاولاً خلق لغة 4»نتعلم لغة جديدة، لغة الكينونة ذا�ا

 خاصة، تحتضن حركة الصراع التي تعتمل في داخله وتكون قادرة على استيعاب جميع المفارقات

والتناقضات، لغة تكشف عن تمزق الذات في لحظات إبداعها، وهي تئن تحت وطأة هاجس الكشف 

  .والخلق والتجديد

فمهيار ليس « ة في شخصية مهيار الدمشقي، ونيس صيرورة الكشف والخلق الدائموقد جسد أد

ة دائماً لكنه يجتمع فيظل حركة مناقض وقد يتفتت ،عدماً بل خلقاً يتجدد، قد يموت لكنه يبعث

، إن قدرته على الكشف والخلق، على الهدم والبناء، لا تتحقق إلا على مستوى السحر، 5»للسكون

لانطوائها على ثنائيات متعارضة تشكل حضوراً متعارض الأطراف، للموت والحياة، والخصب والجدب، 

قدرة على التحول هي تجسيد ، هذه ال6»واالله والعالم، والملاك والشيطان، والليل والنهار، والذكر والأنثى

هذا «للتجاوز الأزلي للثبات، إنه العبور لثنائيات النفي والثبات، التدمير والخلق، الكشف والانحجاب، 

                                                                                                                                                                                           

الإسلامي،  الغرب معروف، دار عوّاد بشار الدكتور .وَالأعلام، تح المشاهير وَوَفيات الإسلام الدين، تاريخ الذهبي شمس: ينظر 
 453 .، ص9.ج. م 2003 ،01.ط

 . 33.، ص1،1980.قائق، طوفيق خنسة، دراسات في الشعر الحديث، دار الح -1

 .132 .محمد لطفي اليوسفي، لحظة المكاشفة الشعرية، ص -2

 .85.خيرة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، ص -3

 .272.اهر، الشعر والوجود، دراسة فلسفية في شعر أدونيس، صضعادل  -4

 .127.جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مجلة فصول، ص -5

 .127.صجابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر،  -6
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الغيب الحضور هو المدى الذي تتحرك فيه رؤية الإنسان ورؤياه، إنه مدى الكشف الذي تتأسس عليه 

، الذي احتواها وتبناها في )الحداثي(ربي المعاصر ، التي أصبحت تشكل رؤيا الشعر الع1»جمالية التصوف

هذه الحركية الدائمة من أجل اكتشاف الوجود والمطلق في سديمية تحتضن إرادتي الشعري / بعدها الفني

الخلق والهدم المستمرين لأشكال الوجود، فالعودة إلى الأشياء في ذا�ا، ما هي إلا عودة إلى الكون ببراءته 

إ�ا دخول في سيرورة من الكشف لا تنتهي، عالم «عالم الأسرار الذي يظل مستتراً  الأولى، باعتباره

إنه عالم الأشياء  ؛عالم الصيرورة الخالدة الذي لا يمكن تجميده في قوالب لغوية... الأشياء في ذا�ا هو

  .2»التي لا تسمى

ه ومثاله، بإعطائه حركاته والشاعر في سعيه الدائم لأن يجعل العالم مكتوباً أي مخلوقاً على صورت

وأهوائه، محاولاً الانتصار لإرادة الخلق بداخله، فالشاعر باعتباره كاشفاً وخالقاً يمتلك الطاقة على التحول 

تعبر عند أدونيس الدمشقي والتماهي مع أشياء الوجود في تجليا�ا الحقيقية لذلك وجدنا شخصية مهيار 

  . 3»ورر وليس العنقاء المزيفة، أو الشاعر الشعالشاعر الخالق سارق النار، « عن ذات 

نا إلى العنصر الأنقى بلغة سحرية يردّ  يبدأ سفر تكوينه في الانكتاب لقاوعندما يصبح الشاعر خا

، فخلاص العالم هنا 4»الذي يتحد به كل شيء ويتجدد به كل شيء، فلا يبقى في الكون كله سواه«

ذا يصبح مكان الشاعر في و� ،للخصب والتجدد والخلقعلى يدي الشاعر الرافض للجدب المبتعث 

  .5»الذي يحرض ويقلق ويكشف عن الأعماق والأعالي، عالم الأسئلة«العالم 

على الترابط بين الخلق «يؤكد  الشاعر الحداثيإن الخلق في اعتماده على الطاقة التحويلية جعل 

أن تخلق هو أن تبدأ برفض ما هو  ؛الكامنة ، ومن هنا ارتبط التعالي بطاقات اللغة6»والتعالي واللغة

لأن التعالي الخلاق هو بالضرورة حركة في اتجاه ما «موجود، وتبدأ بتشكيل صورة أو معنى جديد له باللغة 

                                                           

 .140.أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص -1

 .174.اهر، الشعر والوجود، صضعادل  -2

 .146.جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مهيار الدمشقي، ص -3

 الخلق ها هنا اصطلاح مجازي اقتضاه منظور الإبداع والنقد. 

 .146.ص، المعاصر، مهيار الدمشقي جابر عصفور، أقنعة الشعر -4

 .216 .أدونيس، زمن الشعر، ص -5

  .284.اهر ، الشعر والوجود، صضعادل  -6
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، فتتحول اللغة �ذا إلى 1»سيأتي، إنه حركة في اتجاه الصورة أو المعنى الجديد الذي يعيش في رحم اللغة

من الرموز والإشارات، إ�ا لغة  ر المبدع الخالق منسلخة عن كو�ا نظاماً مغلقاً مادة طيعة في يدي الشاع

يرد «  حيثالصراع والحركة والتناقض، إ�ا المسرح الذي يمارس فيه الشاعر لعبة الهدم والبناء باستمرار، 

  :قائلا ، فالشاعر يعلن2»لوجه الحياة البراءة 

  .3رٌ كْ ي بِ ضِ رْ أَ  ولُ قُ ي أَ يراثِ مِ  قُ زِ مَ أُ  

  :، يقول أدونيساومثاله افهو يعلن هوسه بالكشف والخلق، خلق الأشياء على صور�

 لَ ي عَ هِ وجْ  شُ أنقُ  
َ
  ... قِ فُ الأُ  ةَ يَ نِ ثَ وَ  نُ كُ سْ ، أَ اءِ ى الم

    .4ييهِ بِ شَ ي وَ مِ أَ وْ ت ـَ رُ حْ والبَ 

ليدها فالعالم ليس معطىً مطلقاً، فهو يعيش في رحم اللغة متغذياً من طاقتها الكامنة، وتو  

حركة خلق الشعر باعتبارها رافدا في خلق الكون هي الفكرة «اللامتناهي للمعاني والصور، و�ذا فإن 

  .5»الوحيدة التي تبرر إنسانية الشاعر وزمانه الواقعي

وهكذا ينتشل الشاعر اللغة ومن ورائها الوجود من رعب الزوال والعدم، والخوف الدائم من التلاشي 

ثلة على دحر العدم، ماانتشال اللغة والوجود والإنسان قدر�ا الم«ل قدر�ا الفائقة على فتغدو الكتابة بفع

، لحظة ما قبل الترهل ءأعظم فعل مارسه الإنسان على الإطلاق لأنه فعل ينهض منشغلاً بلحظة البد

واللغة ، 7»ةنبي الكلمات التائه«، و�ذا تنفتح لحظة المكاشفة على الغياب فيصبح الشاعر 6»والبلى

، فالشاعر قبل أن يعيد خلق العالم يعيد خلق اللغة بإطلاقها من إسارها 8»تفرغ فيها الرياح والأبعاد«

                                                           

 .284.صالمرجع نفسه،  -1

 .129 .أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص -2

 .57.صالمصدر نفسه،  -3

 .101.، صالمصدر نفسه -4

 .87.منير العكش، أسئلة الشعر، ص -5

 .214/215. يوسفي، لحظة المكاشفة الشعرية، صمحمد لطفي ال -6

 .104.أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، ص -7

 .77.صالمصدر نفسه،  -8
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المتسربل بالبراءة  )اللعب الميتافيزيقي(إنه انتقال بل قفزة من العقل إلى ... وتوليد معاني جديدة بلا حدود

  . 1»النتشاوية قفزة إلى حيث اللاقرار

لغة «نه يتكلم أ، أي الجوانية ادة خلق العالم باللغة يمارس لعبة لغوية خاضعة لقوانينفالشاعر أثناء إع

  , «2الداخل حيث اللعب الحر ليس تلاعباً  ءميتافيزيا

وإعادة التشكيل والشاعر  ما سبق، نستنتج أن الكتابة الإبداعية تتحمل هم الكشف تأسيسا على

لغة تنبثق عنها حشود هائلة من الشاعر هنا يستعمل وإعادة تشكيله،  في محاولة الكشف عن عالمه

فيتفجر الخيال الشعري باطشاً بالمنطق العقلي «، تهنساب مستعيرة من الحلم شفافيالصور تتوالد نورانية ت

، وهنا يصبح الشاعر 3»إذ يتجاوز حدوده الثابتة ،خالقاً لنفسه منطقاً مغايراً يتجاوز فيه العقل نفسه

نبي، ويتحول الشعر إلى طقس أسطوري، حيث يمكن أن يحدث كل شيء، ويتولد كل شبيهاً بالطفل وال

شيء من أي شيء، حالة يمتزج فيها الوعي باللاوعي، والنور بالظلمة، والواقع بالغيب، فيبدو الكشف 

  .4»اقتراب حثيث من الجوهر الذي يكون تجاوزه كالبعد عنه«عن هذا العالم وكأنه 

فنياً يمتلك قدرة هائلة تمكنه من تفجير طاقات اللغة الكامنة في اللاوعي،  و�ذا نستنتج أن الخالق

بينما الكاشف يحاول عكس العلاقة بين الأشياء واللغة بالعودة إلى الأشياء  5»يخلق عن طريق اللغة«فهو 

يتجاوز أو على الأقل يحاول «الأشياء في ذا�ا واختبارها بصورة مباشرة دون حاجة إلى وساطة اللغة، فهو 

 .6»اللغة أن يتجاوز

  

  :الحقيقة الشعريةو  الكتابة الحداثية -3

                                                           

 .295.اهر ، الشعر والوجود، صضعادل  -1

  ٍالتلاعب باللغة يبقى ضمن حدودها، حتى لا يتحول إلى لغوٍ فارغ 

  .297.صالمرجع نفسه،  -2

 .128.اصر، مهيار الدمشقي، صجابر عصفور، أقنعة الشعر المع -3

 .54.ميخائيل عيد، أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح، ص -4

 .282.اهر ، الشعر والوجود، صضعادل  -5
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إنّ النفس البشرية في استغلاقها المنبهم وفي وضوحها الغامض، تشكل مركزية الوجود وعلته الأولى، 

فهي لغز الألغاز ومكمن الأسرار، والسؤال الممتد والمحير الذي لا جواب له، إ�ا مرآة تجلي الكون 

  .علة الوجود والحياة والموت، وفي غيا�ا يسقط العالم في متاهات الفراغ والعدموأسراره، كو�ا 

النفس الهاجس المقلق الذي أرق الشاعر المعاصر والفيلسوف قبله، بدءاً من هذه ولذا كانت 

 فنذر لها حياته، محاولاً سبر أغوارها وكشف أعماقها عله... أفلاطون إلى أفلوطين إلى ابن سينا إلى فرويد

  .يستطيع الوصول إلى مكمن الحقائق

الشعر الفعلي لا يتعامل مع الواقع إلا بقدر ما يتعامل مع الحقيقة من خلاله، «ومن هنا فإن 

   1»والحقيقة ليست الواقع، إ�ا الواقع الآخر المتطهر من أغراضه

يعتريه من ا بم، قديمة قدم الإنسان، غامضة غموض الوجود، متلبسة كمفهوم أنطولوجي  والحقيقة

تحول وتغيير، فهي تشكيل لا �ائي لعوالم من الأسئلة المتمحورة حول حقيقة الوجود والإنسان وماهيته 

، وتسكنه هاجساً أزلياً يؤرقه رغم محاولاته اختراق هفيما وراء العالم الظاهر، وهي تضرب أسوار روحه وذهن

بين إدراكه لمفهوم الحقيقة، إلا أنه على الحجب والظلمات التي عتمت الفكر الإنساني، وحالت بينه و 

ه الروحي والفكري، بقيت الحقيقة مفهوماً سديمياً غامضاً ئالرغم من تطور ذهنيته وتحمله لعذابات استقصا

  .يصعب إدراكه نظراً لزئبقيته في الطرح والتشكل

مفهوماً ثابتاً  ، فالحقيقة ليست2»يقترب من الحقيقة بقدر ما ينفتح على الخطأ«در ما والإنسان بق

  .متحجراً، وإنما هي حركية تتجاوز الواقع والإنسان وحتى ذا�ا

، فالحقيقة مفهوم 3»بقدر ما يعلم يزداد جهلاً، أي يزداد رغبة في استقصاء الغيب«الإنسان ف

الكون على إ�ا انخراط في العالم وانفتاح «يكتسب من التعتيم والضبابية ما يبعث إلى البحث المستمر 

، فالحقيقة ما هي إلا 4»سج علاقته بالوجود، يحقق من خلالها الإنسان ذاته بأنماط وإيقاعات مختلفةون

  .انفتاح على ما استغلق من الوجود وغوص في مجاهله وأغواره السحيقة من أجل الفناء فيه

                                                           

 .25-24.ص.صإيليا الحاوي، خليل حاوي في سطور من حياته وشعره،  -1
 وجودي: أنطولوجي. 
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نما التعريف، وبالخط العريض أو الحرف الكبير، وإ )أل(توجد حقيقة مع « ويرى علي حرب أنه لا 

توجد أحداث ووقائع تقابلها خطابات ونصوص، وأما الحقيقة فهي منزلة بين المنزلتين إ�ا فجوة يتعذر 

  1»ردها ومسافة يصعب اجتيازها أياً كانت ا�ازات والاستعارات

هي نقطة الوصل بين الواقع والغيب، ومنطقة عبور لا�ائي بين الخطاب والحدث، الشعرية فالحقيقة 

تفقد تميزها الزماني والمكاني وفقا لمقولة  الدائمةوالفكر، يستعصى اجتيازها ففي حركيتها بين الوجود 

التي لا الشعرية والشاعر في توقه الدائم  لإشباع �مه الميتافيزيقي في البحث عن الحقيقة  .الثابت والمتحول

النفس والعقل والآنية الأولى فمن أراد أن يدرك  إلا إذا تلبس الشاعر بالباطن تتكشف في ظاهرها العياني

  .إلى ذاته، ويهجر عالم الحس ويغيب عنه يعودفينبغي أن 

ولا نقصد هنا الحقيقة البراجماتية في ارتباطها بالواقع وحيثياته إلى درجة التطابق، ولا الحقيقة العقلية 

الوصول إلى  وأنصاره بزعامة ديكارت، في تأكيدهم على أن نطلاقها من مفاهيم المذهب العقليفي ا

الحقيقة يكون عن طريق العقل، والعقل وحده، باعتبارها أفكاراً وتصورات موجودة في العقل وجوداً فطرياً 

  . منذ ميلاد الإنسان، أودعاها االله في الإنسان كعلامة لقدرة الصانع في صنعه

لاحتمال والبحث وإنما نقصد الحقيقة الشعرية المتفجرة مجازياً والمنفتحة بلا �اية على فضاء ا

ففي الوجود ما  والانفعال والفكر وإيقاع القلب  والانكشاف الدائمين، هذا الفضاء المتموج بحركة الشعور

  .2نتواصل معه ونتوحد به قدلا نعرفه عقلياً أو منطقياً، 

ومعرفة الذات والوجود، إنه نوع من الشعرية فالشعر يصدر عن هاجس الكشف عن الحقيقة 

موضوع  - الحقيقة الشعرية– عرفي المعتمد على الحدس والبصيرة أو القلب والحقيقة باعتبارالاستبصار الم

المعرفة، تشكل محور البحث الإنساني، والشاعر الحقيقي لا يستقبل المعرفة بل هو باث لها، إنه عراف 

  .3»الباطن الذي هو موضع الحقيقة«الوجود والحقائق في اعتماده على 

فاق آفي البحث المستمر والدؤوب، وفي الولوج إلى عوالم و الشعرية اتجاه الحقيقة  ويتجلى دور الشاعر

التحول والاستمرار، وعلامة على  لىلامتناهية فيما وراء الوجود الظاهر، تظهر فيها وتختفي، منبأة ع
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وغوصا في  الإطلاقية، لتبقى الحقيقة في شكل تراكم لمفاهيم لا متناهية، كلما ازداد الإنسان ولوجا فيها

  .أعماقها ازدادت ظلمة وطلسماً 

إن كون الشعر سؤالاً لا يعني أنه يترك أفق البحث والمعرفة مفتوحاً، وإنه لا يقدم «و�ذا يمكننا القول 

في حالتها الهلامية والزئبقية وفي  الشعرية ، لتظل الحقيقة1»يقينا، فالسؤال هو الفكر لأنه قلق وشك

ةً للثبات والسكون والانحباس في قوالب عقلية متمردة على كل مقولات العقل حركيتها اللامتناهية، رافض

تحديد الإنسان أو «إن  .والثبات التي من شأ�ا أن تقيد كينونتها اللامتناهية القاصرة على إنجاز ذا�ا دوما

  2»ةحرية، واحتمال وتعدد لا وثوقية �ائيل منهما الإنسان كالوجود، واقع الوجود ينفي ماهية ك

الحقيقي «لوعه بالتجربة الصوفية ومبادئها المعرفية يرى أن في  يثاالحدإن أدونيس كنموذج للشاعر 

، وفي هذا تأكيد على طاقات الذات الفكرية والروحية الكامنة في اللاشعور 3»تجربة قلبية لا تجربة عقلية

بنزعته العقلية  )طكان(حين  الذي يعبر عن أعمق مناطق الحقيقة، وقدر�ا على استشفاف الحقيقة، في

يكن يؤمن بأن لدى الإنسان ملكة تمكنه من أن يتعدى عالم الظواهر، وأن يستشف « ، فلمةالصرف

استبطان الذات «يصر على الشاعر الحداثي ، في حين نجده 4»الحقائق المطلقة التي توجد وراء الظواهر

معرفة النفس معرفة للعالم، لأنه الصلة ومعايشة الألم، ثم البحث عن جذور الاغتراب، لذلك تصبح 

الوطيدة بين العالم الداخلي والعالم الخارجي، بين العالم الأكبر والعالم الأصغر، بين الذات والكون، ولا 

، إذن 5»عجب فيمن عرف نفسه، عرف ربه على معنى أنه عرف الحقيقة، وحقيقة العالم هي الموت

حينما يخلو الإنسان إلى نفسه مسائلاً ومحاوراً لها إلى درجة يتطابق  اللاشعور، فيفالمعرفة الحقيقية تتجسد 

  .فيها موضوع المعرفة مع الذات العارفة

                                                           

 .73.أدونيس، الشعرية العربية، ص -1

  .57.صالمرجع نفسه،  -2

 .189.صالمرجع نفسه،  -3

 .296.، ص1994 القاهرة، محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق الأولى،: ينظر -4
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يعرف الحقيقة بأ�ا « الاشتقاق اللغوي الأصيل نجده ورجوعه إلى" هيدجر"وإذا عدنا إلى 

الم لم الكشف الشعري الحقيقي هو كشف ع« ، ويوافقه أدونيس في ذلك حين يعتبر 1»الكشف

  . 2»يكتشف بعد

والشاعر الحداثي يسعى دائماً إلى البحث عن الحقيقة الغائبة التي يتعذر الوصول إليها باعتبارها 

نقاطاً للعبور والرحيل باتجاه الغيب ا�هول، وفي هذا انفتاح على الاحتمال والخطأ، تعيش الحقيقة حالة 

هذه الحقيقة بوصفها لامتناهية عصية على «ل، وإنباء متواصل، والسيرورة التي لا تنتهي ولا تكتم

يخلقه النص أو الفكر ولا وجود لها يسبق الممارسة الفكرية «فيما ، ومن هنا كانت الحقيقة هي 3»التعبير

، فالشاعر ينبغي له أن يمحو ما عرفه لينشئ ما يعرفه ليكون العالم بين يديه بحاجة دائمة إلى 4»والخطابية

  .الكشف

الحقيقة تتجلى لكل ذات، بشكل مغاير، لكن هذا التغاير ليس تناقضاً، «تجربة الصوفية وفي إطار ال

  .5»وحدة الحقيقة ؛وإنما هو على العكس تكامل، أو هو في الأصح تعدد ضمن الوحدة

أنه لا طريق العلم ولا الفلسفة ويرى كارل يسبرز أن الإنسان في بحثه عن اليقين والحقيقة الثابتة يجد 

هذا اليقين في عصر هو عصر الحقائق الاحتمالية، حيث لم يعد ثمة معنى لأي «على إيصاله إلى قادرين 

يقين سوى على مستوى الحقائق الرياضية والمنطقية ا�ردة والمحددة بمبادئ ومعايير تحليلية عقلية خالصة، 

بكل أنواعها وضرو�ا فلا معنى  الحياة التجريبية: أما فيما يتعلق بالحياة الإنسانية والتجربة الوجودية، أي

  6»لأي يقين على الإطلاق

قد اكتشف ولا يزال الإنسان يعيش هذا التوتر الدينامي بين كيفية إدراك ذاته وكيفية إدراك الحقيقة، و 

الحقيقة غير موجودة بوضوحها الكامل، إلا في مثل هذه «ري أنّ فلنص النأدونيس من خلال دراسته 
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، وهنا تكمن 1»ذه الوحدة الكيانية التي يكون فيها الفكر شعراً والشعر فكراً التجربة، أي في مثل ه

  المفارقة، فكيف يتحول الشعر إلى فكر خالص، والفكر إلى شعر خالص؟

لا تجيء من الخارج، من الكتاب أو الشرع أو القانون، وإنما تجيء من الداخل، من « وبما أنّ الحقيقة 

ت كما نرى من الظاهر ليس، فالحقيقة 2»لتواصل الحي مع الأشياء والكونالتجربة الحية، من الحب ومن ا

ا معرفة الأشياء في ذا�ا، والإقامة في يث ا�هول اللامرئي، إ�استكشاف ما وراءه، ح فيالحسي، وإنما 

  .دخيلائها

فيما نطقها، ، فيما وراء العقلانية وملا بد من رؤيا شفافة للعالم، تتبطن أغواره« وقد رأى رامبو أنه 

ما يقال الحقيقة ليس في«أن للعقل �ا، ، فالحقيقة هنا هي حقيقة رؤياوية لا ش3»وراء الذاتية والموضوعية

دائماً في الغامض الخفي هي أو فيما يقوله، وإنما هي دائماً فيما لا يقال، فيما يتعذر قوله، إنما 

دة عن كل معيار عقلي أو منطقي، يمكنه ، فهي متحررة كلياً من المسبق الجاهز، متمر 4»اللامتناهي

ئية الأولى ذا�ا وكليتها وفي حالتها البدتحديدها، فهي نوع من الإدراك العرفاني الخيالي، إدراك للأشياء في 

  .والأصلية

عه من قبول أي شيء كحقيقة تي يعيشها في داخله والتي تمنالة التوتر الح" أدونيس"ويكشف لنا 

  :�ائية مسلم �ا قائلاً 

  ...نيِ يْ  عَ ر فيِ بحْ  أَ نيِ نَّ لأَ 

  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   يتُ أَ رَ  مْ كُ لَ  لتُ قُ 

  نَ  مِ ولىَ الأُ  طوةِ الخُ  فيِ 
َ
  .5ةِ افَ سَ الم

أن الكتابة الصوفية تصدر عن الحرية، الحلم، الرؤيا، وأن حياة الصوفي «وقد ذهب أدونيس إلى 

في الشعرية ، فالحقيقة 6»ف عن الحقيقةوفي رؤيا يتم لها الكش...خروج من حد المملوكية إلى حد الحرية، 

في تعاليها وإطلاقيتها تكتسي نوعاً من الحجب والتغييب، والشاعر في لا انتمائه لهذا الواقع المرئي بتوتراته 
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نبي مستتر حتى عن نفسه، يجد « وتناقضاته اللامعقولة، وما ينجر عنها من عبثية ولا معنى يتحول إلى 

يطمح إلى ا�هول، «، فهو دائماً 1»ه وإلقاء نفسه فيها بعد ذلكخلاصه في اكتشاف أعماق أهداف

، فتأتي قصيدته مشحونة 2»الغيب، اللامحدود، ويتجه إليه فيما ينتقد الأشياء الواقعية والمحدودة ويتجاوزها

ن الشاعر يلقي بنفسه في حركة الكشف عن ا�هول، أبالحقيقة الشعرية مليئة بالزمن الحقيقي الفعال، وك

ن الحقيقة الغائبة، وفي هذا تأكيد على قدرة الشاعر على تغيير الإنسان وقدرته على الكشف، وبأن ع

  3»الإنسان هو المبدأ الوحيد للحقيقة والحكم

 أدونيس عن هذا البحث المستمر عن الحقيقة الكامنة في أعماق الذات واللاشعور حيث البعيد ويعبرّ 

  :والبعيد فقط، قائلاً 

 ى وَ رَ هقَ ع القَ جِ رْ ت ـَ لاَ  حُ يالرِّ  هُ إنَّ 
َ
  . هِ بعِ نْ  مَ لىَ ودُ إِ عُ ي ـَ لاَ  اءُ الم

    هٍ فسِ نِ  وعَهُ بدءاً منْ لقُ نَ يخْ 

   فَ لهُ سلاَ أَ  لاَ 

  .4هورِ ذُ ه جُ واتِ طْ خُ  وفيِ 

نحو البعيد والبعيد «لوجود متجها الشعرية المطلقة لقيقة الحكتشاف لا ويبقى الشاعر في سعيه الحثيث 

  .5»فقط

م العقلية لحقيقة أو اللامرئي أو اللامحدود، لا يخضع إلى النظرة الحسية أو المفاهيوالكشف عن ا

لواقع وتحويل لنظامه، لتظل الحقيقة في تجدد مستمر بفعل حركية التحول والتغيير لالشرعية، وإنما تجاوز 

تشافها فهي خاضعة ا على اكنلا تعلم حقيقة الأشياء وإنما تعينالدين وقوانين العلم المستمرين، فتعاليم 

لمبدأ التحرك اللاثبات وللنظرة التأويلية التي تضمن لها الحياة والاستمرار، والمعرفة الحقيقية لا يمتلكها 

  .الإنسان بالنقل والتعليم، وإنما هي المكاشفة والمعاينة للوجود في براءته الأولى
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في عالم « ابع من كونه يضعنا ولغته المتفجرة من الأعماق، ن" النفري"ولعل إعجاب أدونيس بنص 

، نشعر فيما نقرأه أننا نخرج من ...الطفولة الموعودة بل إننا نرى فيه ملامح هذه الطفولة، إنه نص الغبطة

شروطنا الضائعة، فيما يلغي المسافة بين الواقع والغيب، بين الإنسان والمقدس، ماحياً الفروقات بين 

يقة شوق، وهي غير موجودة بوضوحها الكامل، أي بغموضها الإنسان واالله، إنه نص يقول لنا الحق

إ�ا الهبوط إلى حيث اللاقرار، إلى عالم الأشياء في ذا�ا، وكأ�ا عملية اقتلاع . 1»الكامل إلا في اللغة

  .الذات من ذا�ا، من أجل الارتقاء درجة أعلى من سلم المكاشفة، إ�ا حالة من السكر والوجد المعرفي

يقود إلى الحقيقة « جعلت أدونيس يؤمن أن الجنون التي كرنا سابقا وجود الدوافع ولعل فيما ذ 

، وكأن الجنون التقاء بالذات الحقيقية والسفر في أغوارها السحيقة، إنه تلبية 2»الجوهرية للوجود الميتافيزيقي

ولذلك نجد لنداء كشف السر الكامن وراء حجب الغيب في أعماق الذات وسير في اتجاه اللامحدود، 

إلى عالم غريب  ،عالم تقطنه أنت منلكني مجنون منجذب «: جبران خليل جبران يخاطب صاحبه قائلاً 

، هذا يعني أنّ ا�نون هو رائي هذا الوجود وكاشفه، في توقه إلى معرفة ما لا يعرفه، ورؤية ما لا 3»بعيد

م إلى الأمام بحثا عن حقيقة الوجود يراه، هذا العطش الأبدي إلى الأجمل والأعظم، ويبرر سيره الدائ

  .من منظور الرؤيا الحداثية 4»فإن الجنون هو الكشف عن اللا�ائية«اللا�ائية، ولهذا 

شأ�ا أن تملأ الذات بحقيقتها الوجودية، «ر والبسط والشطح عند الصوفي من كولهذا فحالات الس

، فهي معرفة كشفية 5»الكشف المفاجئالأشهاد، وهي منتشية، وفرحة ب لىلتنطق بما يبهر، وتعلن ع

بدءاً من جلجامش الذي « عد�ا الأنوار الباطنية المنبجسة من أعماق الذات، ولذلك كانت الحقيقة 

، فالشاعر 6»يعرفه و ه وعرفه بل فيما لم يقدر أن يراهرأى كل شيء، فرأى أن الحقيقة ليست فيما رآ

بي والميتافيزيقي ولذلك فهو يتلبس حالة النبي وا�نون الحداثي يعيش حالة انجذاب نحو ا�هول والغي

  .والساحر

                                                           

 .192.أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص -1

 .194.ان حسين قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، صعدن -2

 .173.أدونيس،صدمة الحداثة، ص -3

 .173.صالمرجع نفسه،  -4

 .239.عدنان حسين قاسم، الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص: ينظر -5

 .167.أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص -6



 كتابة التجاوز ووهم الحداثة                                                        الفصل الرابع                                     

 
217 

، ولذلك كلما  والميتافيزيقيغيبيالمستغلقة على ذا�ا منبهمة لارتباطها بالشعرية ولا تزال الحقيقة 

أن هذا الغيب يختلف عما « ، ذلك شك�ا وجنونا وتاقت روحه للمزيدحيرة، و  ازددالشاعر منها  اقترب

هول، ا�هول قابل للمعرفة في ذاته، ولكن هذا الغيب لا تستنفذه المعرفة، أو لا تحيط به كلياً،  نسميه ا�

  1»صور، أما ما هو في ذاته فيظل غيباً  هكل ما نعرفه من

يتم تجاوز الواقع " والحقيقة هي كشف يتجاوز العقل والمنطق، بفعل الخيال والمنطق والحلم والهذيان، 

، ولعل هذا ما يقرب لنا فهم ماقاله الشبلي 2»حيث السر والحقيقة والمعنى... ء الواقعوالوصول إلى ما ورا

  . "خلصني جنوني وأهلكه عقله"عن الحلاج 

عبثاً البحث عن حقيقة الوجود المطلقة ليفسر �ا كينونته ووجوده،  الشاعر الحداثيوهكذا يحاول 

ا أن ينير طريقاً حتى تتبدى له آلاف الطرق فيما لم ينكشف له السر حتى تكتنفه مئات الأسرار، وم

: في طرحه الأبديمبدع ، ويبقى السؤال الأبدي المؤرق للاشك� المظلمة، فهو كلما ازداد معرفةً ازداد حيرة و 

  هنالك حقيقة مطلة تروي ظمأ الإنسان وتشبع �مه الميتافيزيقي؟هل ف

 :بيان الكتابة ومسار التحوّل -4

 بيانـــات تؤســـس ،ظـــاهرة ملفتـــة للانتبـــاه وهـــي تـــوالي ظهـــور البيانـــات الأدبيـــةتميّـــز الأدب الحـــداثي ب

إلى الأدب،  أثيره مــن مجـــال السياســـة والاقتصـــادفمفهــوم البيانـــات انتقـــل تـــ .للتجــاوز والاخـــتلاف والمغـــايرة

، اأو كاتبـ اأو ناقـد اء كـان شـاعر فكلمة البيان تدل على كل نـص نقـدي نظـري يصـدره فـرد أو جماعـة سـوا

ة تاريخيــة وثقافيــة وفكريــة تشــكل تحــولا حقيقيــا في مســار الكتابــة الإبداعيــة، فإصــدار البيــان يُشــكِّل في فــتر 

منعرجـــا حقيقيـــا للتحـــوّل، ذلـــك أنّ هـــذه الفـــترة مفصـــلية تؤســـس لرؤيـــا تـــدفعهم إلى النـــزوع نحـــو التجديـــد 

مــبرر بحجــة أن لتجــاوز ثابــت، هــذا ا لثــورة علــى كــل مــا هــو مــألوف معيــاريوالتجــاوز والمغــايرة والحداثــة وا

علـى احتـواء التجــارب الشـعرية المتواليـة، فالكاتـب الحـداثي ضـاق بـالقيود الــتي  القـديم والـتراث لم يعـد قـادرا

والــتي تنــتج بالضــرورة نمطــا  ،مــن مراحــل التطــور كــل مرحلــة فيعلــى الإبــداع  -في اعتقــاده–يفرضــها الــتراث 

ف عليـه، ويظهـر البيـان إعلانـا وتبشـيرا بتجربـة كتابيـة جديـدة والثابت والمتعار  ورؤيا كتابية مفارقة للمألوف

ناتجــة عــن رؤيــا ثوريــة فكريــة وثقافيــة وفلســفية ووجدانيــة، تســكن الــذات المبدعــة وتنــدس في لغــة الكتابــة، 

متشـــكلة في نســـق ثقـــافي قبلـــي يبـــدو في نظـــر كاتـــب البيـــان نســـقا مـــترهلا وعـــاجزا، لا يملـــك إرادة الفعـــل 
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  .والفاعلية

لبيان الأدبي بكونه إعلانا عن ميلاد تجربة أدبية جديدة، أو ظهور مدرسة أدبية جديدة، أو يتميز ا

ريالية، وبيانــات و بيانــات المــدارس الأدبيــة وأهمهــا بيانــات الســ(حركــة نقديــة جديــدة، أو توجــه أدبي جديــد، 

الانتقـال  ة التي تستوجب، وغالبا ما يتضمن البيان الإشارة إلى التغيرات الحضاري)والكتاب والنقاد الشعراء

  .1إلى كتابة جديدة، كما تتضمن الخلفية الجمالية التي تعتمدها المدرسة أو التيار

جــاءت البيانــات الأدبيــة في الحركــة الشــعرية المعاصــرة معلنــة عــن مــيلاد مرحلــة جديــدة مــن الكتابــة، 

 الشعر وماهيته ووظيفته، والمتتبع الجديدة في مفهوم النظريةه للقارئ أساسا من أجل التعريف بفالبيان يوجَّ 

هناك الكثير من الكتاب العرب الذين كتبوا بيانـا�م، ولعـل معظمهـم مـن الشـعراء  لظهور البيانات يجد أن

فاتحـة لنهايـات : الذي خصص كتابا لبياناته الأدبيـة والفكريـة وهـو كتـاب(البياتي والسياب وأدونيس : مثل

وغيرهـا مـن البيانـات ) في كتابه حداثة السؤال(ومحمد بنيس ) جديدةبيانات من أجل ثقافة عربية  -القرن

  .العربية الأدبية

روا بــه مــن جهــة فتــأثّ  ،اب البيانــات بعــدهإن مفهــوم نظــام البيــان عنــد أدونــيس قــد هــيمن علــى كتـّـ

 الهــاجس الفلســفي، المتمثــل في الحداثــة، أو مــن جهــة لغــة البيــان المؤسســة علــى فكــرة الــرفض والثــورة والهــدم

  .فالبيان الأدونيسي رسّخ لمفاهيم التجاوز والتغيير والثورة والرفض ،والتخطي

 :لغة كتابة البيان -4-1

الأصـــل في صـــدور البيـــان التأســـيس لمرحلـــة جديـــدة، ولـــذلك تختلـــف لغتـــه عـــن بـــاقي الخطابـــات، 

�ــاز والغمــوض متلبســة با يصــاغ في شــكل ثــوري وحماســي، بلغــة كثيفــة معــبرة منتقــاة انتقــاءً بارعــا"فالبيــان 

والغريب والسحر، تحاول أن ترقى إلى لغة المقدّس والسحري والعجيب، بغيـة التـأثير المضـاعف في المتلقـي، 

لغـة . لغة تنبع من الداخل، يمتزج فيها الروحي بالمادي، تحمل مضـامين غريبـة يصـعب فـك رموزهـا بسـهولة

تحررة من ضوابط التقاليد وقواعـد الكتابـة وأصـول تمتدّ بين المعقول واللامعقول، بين الجدية والعبث، لغة م

المخاطبة، لغة تسعى إلى مغايرة الراهن ما أمكن، وزلزلة المسلمات والبديهيات وما اتفق عليه، تأتي هكـذا 

فتيـــت وزرع لهـــزّ قناعـــات المتلقـــي ومراوغتـــه وتغيـــير ذوقـــه وكســـب حساســـيته، لغـــة قائمـــة علـــى التشـــظي والت

الأسـس الـتي يقـوم عليهـا الواقـع الأدبي والـوعي الأدبي، لغـة قائمـة علـى الجمـل  الفوضى في النظـام وخلخلـة

القصــيرة الموحيــة والمعــبرة والمســتفزة، لغــة ســريعة تســابق الوقــت وتســعى إلى تجــاوزه، لغــة مدهشــة تصــدم أفــق 
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هــو ، إ�ــا لغــة تأخــذ خصوصــيتها مــن خصوصــية المرحلــة الأدبيــة الــتي تعلــن عنهــا، فالبيــان 1"توقــع المتلقــي

يحاول أن يقنع القارئ بمـا يؤسـس لـه متخـذا مـن اللغـة الأداة الأولى للشـرح  خطاب إقناعي بالدرجة الأولى

والدعوة والإقناع، وبذلك يكون البيان هو الواجهة الحقيقية لكل مرحلـة جديـدة تشـكل تجـاوزا وثـورة علـى 

  .المرحلة التي سبقتها

تغيــير والتجــاوز، تســعى إلى نقــل هــذه الرؤيــا إلى لغــة البيــان هــي لغــة مشــحونة بــالرفض والتمــرد وال

القارئ من أجل التأثير على توجهه الفكري والأدبي، فمنطق الثورة والرفض والتغيير الذي يقوم عليه البيان 

تحقيـق هـدف البيـان، وهـو إقنـاع القـارئ بمـا جـاء بـه البيـان ودفعـه  الأدبي يكرّس كل آليات اللغـة مـن أجـل

  .بهإلى تبني كل ما جاء 

مغـرق في الغيبيـة  فيشكِّل رؤيـة نبوئيـة �فـو إلى استشـرا -عند أدونيس خاصة-والبيان كما يبدو 

، فالبيــان هــو كتابــة لــنصّ شــامل، جــامع، ومطلــق، يحتــوي الأدبي والجمــالي والفــني بمنطــق الصــوفية والثوريــة

قة، فالبيــان إعــلان ة ســابوالفكــري والسياســي في لغــة تتعــالق فيهــا الــرؤى، مكونــة رؤيــا تجــاوز حقيقــي لمرحلــ

  .لكتابة جديدة، قارئ جديد، وذائقة جديدة عن ميلاد جديد

 :الكتابة والتحولات -4-2

ضـاق الشـاعر المعاصـر بقيـود الإبـداع ومـن لقـد ، "كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة": كما يقال

كلام مـوزون مقفـى ذو "أنه فما عاد قادرا على استيعاب تعريف الشعر ب ،التعريفات المحددة لمفهوم الشعر

فعـــل خلـــق وابتـــداء بالنســـبة لـــه، وليســـت عمليـــة نقـــل وتقليـــد ومحاكـــاة واجـــترار لمـــا أنجـــزه  ، فالكتابـــة"معـــنى

ه، ولهــذا بــدأ الشــاعر المعاصــر ثورتــه علــى نــوتحــوّل إلى قاعــدة ونمــوذج للكتابــة لا يمكــن الخــروج ع ،الســابقون

وطبيعـة الواقـع الـذي يعيشـه هـذا الواقـع بكـل مـا يحملـه الثابت، وعزم علـى تأسـيس كتابـة جديـدة تتماشـى 

من مفارقات وتناقضات، وهذه الذات التي تعاني التشتت والتشظي والانشطار في عالم يسـوده الغمـوض، 

  يف يعبر المبدع عن كل هذا التمزق بكتابة ثابتة تجعل من عمود الشعر نموذجا ثابتا للكتابة الشعرية؟فك

ر إلى هدم وتجاوز القديم إلى أنماط كتابية جديدة تعبرّ عن حقيقة التجربة لقد سعى الشاعر المعاص

لــبس غمــوض العــالم المعاصــر بكــل مــا يحملــه، ولكــن هــل كــل خــروج عــن المــألوف تالشــعرية بلغــة غامضــة ت

إبداعية أدبية؟ لقد ظهرت حديثا العديد  رؤياوهدم للقديم وتجاوز للثابت يمثّل كتابة جديدة مؤسسة على 

فهل كلّ محاولة خرق وتخطـي وتجـاوز هـي بالضـرورة  .اولات التجديد خاصة لدى الشعراء المعاصرينمن مح
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  تأسيس لكتابة جديدة؟

 :جديدةالكتابة رؤيا التجاوز والمجلة شعر ودورها في ظهور 

كانــت   إذ ،وبشـكل كبــير في رسـم خريطــة جديـدة للكتابــة العربيـة" شــعر مجلـة "لقـد أسـهمت مجلــة 

الذي احتوى جميع محاولات التجديد في حركة الشعر العربي، ويتجلى ذلك من خـلال الجهـود  المنبر الأول

لأنـه أراد  ،ا�ددين �لة شـعر هذا الأخيراستقطب "في تأسيس هذه ا�لة فقد " يوسف الخال"التي بذلها 

شـعرية جديـدة، وقـد د كتابـة بيانـا شـعريا يعلـن عـن مـيلا أصدروقد  .1"�لته أن تكون ممثلة للشعر الجديد

  .بعض الدراسات النقدية التي دعا فيها إلى التجديد الشعري، وفي بيانه الشعري أصدر

عمليــة الخلــق الشــعري، وهــي ل يســتهل بيانــه بــالتطرق "القصــيدة الحديثــةمفهــوم "فعنــد حديثــه عــن 

يدة في بدايــة إذ تبــدو القصـ ،ممـا يجعــل شـرح عمليــة الإبـداع الشــعري مستعصـية ،عمليـة تبــدأ بـدافع غــامض

والشـاعر الأصـيل في نظـر "الأمر غامضة في ذهن الشاعر، ولا تتضح معالمها إلا بعـد الانتهـاء مـن كتابتهـا 

صــلة بــين مــا أراد أن يقولــه وبــين مــا قالــه في هــذه "كتابــة قصــيدته لا يجــد أيــة حينمــا ينتهــي مــن  " الخــال"

قــــل، ففــــي الكتابــــة تــــزول الحــــدود وتمحّــــي ، فالشــــاعر في لحظــــة الإبــــداع لا يــــؤطره المنطــــق والع2"القصــــيدة

الفروقــات وتتلاقــى المتضـــادات والمتنــافرات وتـــأتلف في فضــاء الكتابـــة الــذي لا يعـــترف بالســلطة والقاعـــدة 

  .الحداثية فالكتابة الجديدة غامضة غموض التجربة ،ار، ويرفض أن يكون السابق نموذجا يحتذىيوالمع

اللغـــوي المتميـــز،  معجمهـــالهـــا كيمياؤهـــا المتفـــرد، ولهـــا حر، الكتابـــة في الرؤيـــا الحداثيـــة شـــبيهة بالســـ

هناك شيء في القصيدة قبـل أن تكتـب قـادر علـى أن يجـذب المفـردات إليـه، وليسـت الصـورة الشـعرية في "

أن  ، وتســتمر عمليــة تجريــب اللغــة إلى3"بعضــها بــبعض الحقيقــة إلا مــا ينشــأ نتيجــة اتصــال هــذه المفــردات

لكاتبهــا وكأ�ــا ولادة جديــدة لكتابــة لم يقصــدها، ذلــك أن تبــدو  تكتمــل حــتىتكتمــل القصــيدة، ومــا إن 

ابتعـدت فإذا ما بذلت محاولة لإفراغهـا في اللغـة بـدت وكأ�ـا  ،من التجربة تعلو على الوصف هناك أنماط"

ولكنهـا احتمـال فقـط، فـالغموض  ،تجسـيدا وممكنـا، فالكتابـة ليسـت 4"ها الهـزل والتشـويهاأصلها واعتر  عن
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أن يحـيط تمامـا بمـا في نفسـه لاســتغنى علـى الشـاعر  رفلـو قــد"المعاصـرة ة غالبـة علـى النصـوص الإبداعيـة سمـ

ومـن يعـرف . عن التعبير عنه بقصيدة، فالقصيدة هي وحدها حقيقة ما كان في نفسه عنـد البـدء بكتابتهـا

ة لا يـثافالكتابـة الحد. 1"ماذا يريد أن يقـول فيقولـه هـو ذاتـه بقصـيدة، لا يكـون شـاعرا ولا يمكـن أن يكـون

وهــو في هــذا يقــف مــع  ،تــرتبط بوضــوح الفكــرة بقــدر مــا تــرتبط بغموضــها وصــعوبة القــبض علــى ماهيتهــا

طبيعي في الشعر الوصفي أو القصصـي أو العـاطفي الخـالص، لأنـه يعـبرّ عـن أدونيس في كون الوضوح أمر 

بـل لا ينطلـق مـن فكـرة واضـحة محـددة "أمـا الشـاعر الحـق فكرة محددة وواضحة، فهو يؤدي وظيفة معينة، 

هــــو نفســــه معرفــــة دقيقــــة، ذلــــك أنــــه لا يخضــــع في تجربتــــه للموضــــوع أو الفكــــرة أو  مــــن حالــــة لا يعرفهــــا

  .2"إن حدسه كرؤية وفعالية وحركة هو الذي يوجهه ويأخذ بيده. الإيديولوجية أو العقل أو المنطق

بين الفروق الفاصلة بين الشعر والنثر،  وهذا ما جعل بعض النقاد يعتبرون أن غموض الفكرة من 

النثــر ينقــل فكــرة محــدودة، ولــذلك يطمــح أن يكــون واضــحا، أمــا الشــعر فينقــل حالــة شــعورية أو تجربــة، "فـــ

يوســف (ويحــاول . لــيج، يتنــافى مــع كــل مــا هــو واضــح ومباشــر و 3"ولــذلك فإنــه أســلوب غــامض بطبيعتــه

مـن الشـعراء مـن يظـن أن في قدرتـه أن يخبرنـا بمـا "ى أن أن يوضح لنا غموض التجربـة الشـعرية، فـير ) الخال

يجــول في خــاطره، فيعمــد أحيانــا علــى تدوينــه نثــرا علــى ورقــة أو في رســالة إلى صــديق، ولكنــه مــا أن ينتهــي 

، 4"حــتى يجــد أن ظنــه خــاب، لأن مــا أخبرنــا بــه شــيء ومــا أخبرتنــا بــه القصــيدة شــيء آخــر مــن قصــيدته

  .يقوله النثر فالقصيدة قادرة على قول ما لا

الشـــاعر "فــــإن الكتابـــة الشـــعرية لهـــا خصوصـــية الولـــوج إلى الأعمـــاق، وإلى العـــوالم ا�هولـــة، ولـــذا  

إنـه يريـد للشـعر أن يقـول مـا يمكنـه .. ديث لا يرى فائدة من أن يعبر بالشعر عما يمكنه أن يقوله بالنثرالح

عر وحـده قـادر علـى أن يشـحن اللغـة الشـ، ف5"وحده أن يقوله، أي ما يستعصي على منطق اللغة الدارجة

الشعرية بطاقة إيحائيـة تجعلـه قـادرا علـى قـول مـالم تـتمكّن الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى مـن قولـه، ولكـن اللغـة 

الأول هـو حـدود : "تشكل أداة طيعة لدى كل شاعر، فالشاعر أثناء عملية الخلـق الشـعري يواجـه تحـديين
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إذا شاء أن يكون لعمله معنى لقراء هـذه اللغـة، ووجـود  ،كن تجاهلهالا يم اللغة؛ أي قواعدها وأصولها التي

في تراثهـــا الأدبي، والثـــاني هـــو أســـاليب التعبـــير الشـــعري المتـــوارث والمتبـــع في الـــتراث الأدبي، وهـــي أســـاليب 

بغـير أنـاة ومهـارة وفهـم إلى إفـراغ القصـيدة هـا نراسخة في الأذهان وفي الذوق العام، بحيث يؤدي الخروج ع

  .1"من حضورها لدى القراء

وهــذا مــا يجعــل رؤيــا تجــاوز المــوروث والقــديم لــيس أمــرا اعتباطيــا ينبــني علــى الهــدم والتخطــي فقــط، 

لكنــه يؤســس لــنمط جديــد مــن الكتابــة يكــون فيهــا القــارئ طرفــا فــاعلا، وإذا كــان يوســف الخــال وهــو مــن 

ن قواعـد اللغـة وأصـولها والأسـاليب الشـعرية يـرى أ ،أكثر الشـعراء والنقـاد دعـوة إلى التحـرر مـن قيـود القـديم

المتوارثة سببان رئيسيان في الحكم على أصالة الشاعر وشعرية إبداعه، وذلك لـيس بالخضـوع التـام والتقليـد 

لما سـبق حـتى تتحـول القصـيدة إلى تكـرار فـارغ لقوالـب سـابقة وتفقـد خصوصـيتها الشـعرية وتفردهـا،  الآلي

فتبدو القصيدة وكأ�ا بتراء،  .قواعد، خروج وتجاوز وهدم لكل ما هو سابقولا بالخروج الكلي عن هذه ال

عالما لغويـا، خياليـا، فكريـا لـه خصوصـية التفـرّد  تهمتشظية، لا هوية لها، فالشاعر يؤسس من خلال قصيد

ومفارقــة مــا ســبق ولــه جماليــة الإحســاس باســتمرارية حضــور المــوروث وشــعريته عنــدما يســكن الكتابــة دونمــا 

  .دها أو يحد من اندفاعا�ايقيّ 

 :الكتابة والخلق الشعري -4-3

فالانفعـال عنــده "آليتـين همــا الانفعـال والشــعور،  عمليــة الخلـق الشــعري انطلاقـا مــن" الخـال"يشـرح 

بتجربــة مــا فينــدفع إلى كتابــة القصــيدة، "، فالشــاعر ينفعــل 2"هــو المرحلــة الأولى مــن مراحــل الخلــق والإبــداع

لا " الشــعور"فملكــة "يــة ، أمــا الشــعور فيــأتي في المرحلــة الثان3"اض الــذي يســبق الــولادةفالانفعــال هــو المخــ

هـــي الـــتي تســـدّد خطـــى الشـــاعر خـــلال عمليـــة الخلـــق في اختيـــار الألفـــاظ والصـــيغ التعبيريـــة  ملكـــة العقـــل

لة بينـه الملائمة، وهي التي تنبهه في حال تجاوزه حدود حريته في التطويع لـئلا تنكسـر الأداة فـلا تصـلح صـ

ن ينـــادون بتجـــاوز الحـــدود والقواعـــد العقليـــة الـــتي تمنطـــق ، وهـــذا مـــا جعـــل النقـــاد المعاصـــري4"وبـــين الآخـــرين
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الأشــياء وتعقلنهــا، فالكتابــة الشــعرية في لحظــة الخلــق الشــعري تتــأبى عــن الــدخول في فضــاء العقــل والمنطــق 

  .رة ائتلاف ساحروتجنح إلى ملكة الشعور، حيث تتآلف المتضادات والمتنافرات في صو 

بالفطرة والحدس، فهـو يحـدس أن هـذه اللفظـة في غـير موضـعها "إن كل شاعر يحمل بداخله ناقدا 

وأن هذا المعنى جـاء عـن طريـق التـداعي غـير المـبرر، وسـاقته الألفـاظ الـتي تتـداعى تـداعيا روتينيـا في الكـلام 

حـدس ينفـذ إلى أعمـاق الوجـود  ؛ومن هنا وجب أن يتصف الشـاعر بضـربين مـن الحـدس النافـذ.. العادي

، فـالخلق الشـعري لـيس عمليـة بسـيطة وسـطحية بـل هـي عمليـة 1"وحدس ينفذ إلى أعماق اللغة وعبقريتها

  .معقدة يعيشها الكاتب في صراع مع اللغة والأسلوب والموروث وحتى العالم

أدونـيس حينمـا  اتّسم تيـار التجديـد بسـعيه لإحـداث التغيـير في المـوروث وهـذا مـا ذهـب إليـهولقد 

مـــدى اختلافـــه عـــن الآثـــار "اعتــبر أن دلالـــة التجديـــد الأولى في الشـــعر هــي طاقتـــه ا�ـــدّدة الـــتي تتجلــى في 

ه مــن قــدرة يختلــف عــن الإنســان العــادي لمــا يملكــ، فالشــاعر 2"الماضــية وفي مــدى إغنائــه الحاضــر والمســتقبل

رؤيــا تمكنــه مــن استشــراق العــوالم الخفيــة، علــى اســتكناه حقيقــة الأشــياء ومقاربتهــا، وذلــك لمــا يحملــه مــن 

فالكتابة بالنسبة للشاعر المعاصـر فعـل سـحري ينفـذ إلى عمـق التجربـة الذاتيـة والحياتيـة، فالكتابـة والشـاعر 

عـالم غريـب، عـالم سـحري موعـود طالمـا حلـم بـه مـن دون أن يلقـاه ويتعـرف إليـه، عـالم غـير "يأخذاننا إلى 

شخصــية الجزئيــة مــدلولا  وق إلى حــلاوة الحــب، فــإذا أعطــى الشــاعر تجربتــه المحــدود، لأنــه عــامر بــالألم والشــ

، الشـعر في لحظـة الخلـق الشـعري يحمـل رؤيـا 3"صـارت تجربتـه كـل إنسـان في كـل زمـان ومكـان كليا شاملا

النبـــوة والحلـــم والجنـــون، ولحظـــة الكتابـــة هـــي لحظـــة الخلـــق والكشـــف والتجلـــي، فالشـــاعر يعـــبر عـــن تجاربـــه 

تعــبر عـن ذا�ــا في المضــمون والشــكل معـا، فــلا تنــتظم أفكــارا ومعـاني في الــذهن، تحشــد لهــا "ا الشـعرية، كمــ

الصــور الخارجيــة والألفــاظ البيانيــة، بــل تخاطبــك بوداعــة الطفــل وشــغف المــؤمن وحــرارة العاشــق، وتواضــع 

ك الواثـــق مـــن نفســـه، وتنتصـــب أمـــام عقلـــك ووجـــدانك بكـــل فراد�ـــا، وبكـــل فنيـــة متكاملـــة لا تطيـــق منـــ

تراث، الجدة الذي لا عهـد لـه بمثلـه، تظللهـا غمامـة الـ اضيبفهي كالحقيقة المتجلية بثوب يتلألأ ب.. العبث

  .4"فتخرج منها دعوة صارخة إلى عالم جديد
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أن الشــكل والمضــمون وجهــان لعملــة واحــدة في عمليــة الخلــق الشــعري، لا ) يوســف الخــال(يعتــبر 

يــة جماليــة لا توجــد بمعــزل عــن مبناهــا الأخــير، فمــا هــي معــنى خليقــة فن"، فالقصــيدة يمكــن الفصــل بينهمــا

، فعملية الخلق الشعري لحظة المخاض تخرج فيهـا القصـيدة مكتملـة معـنى 1"بل هي معنى ومبنى معا ؛محض

  .ومبنى، فلحظة الإبداع شمولية كلية، تشكل الكتابة فيها تكاملا عضويا فنيا

لثورة والتغيير، رافضة كل ما هو قبلي موروث، وقد واالحداثة مأخوذة �اجس التجاوز  ظهرتلقد 

هـو الآخـر مـأخوذ ) يوسـف الخـال(ومفاهيمها، فنجد  -الحداثة-تبنى كل من احتضن فكرة الحداثة رؤاها 

  .�اجس التغيير والتجديد، وقد كان له أثر كبير في التنظير لمفهوم القصيدة الحديثة والدعوة لها

  :والروائي أمين صالحم حداد للشاعر قاس )موت الكورس(بيان 

  .1984هاجس الكتابة مغامرة الكتابة 

، ومن يتمعن قليلا )بيان موت الكورس(أول ما يثير دهشة القارئ ويكسر أفق توقعه هو العنوان   

في هذا العنوان يدرك دلالة المعنى الذي يعلن �اية الموروث الجماعي أو زوال وموت وفناء الصوت 

ان بميلاد جديد لنمط كتابي جديد ينسلخ من صوت الجماعة، ويحاول أن يصنع الجماعي، ولعله إيذ

؛ أي الكتابة 2"مدح النص الأول"الجماعة إحالة مباشرة مرتبطة بـ تفرده وخصوصيته الذاتية، فصوت

  .النموذج

يوحي بالثورة على الموروث وتقاليد الجماعة  -وهو العتبة الأولى لقراءة هذا الخطاب-فالعنوان 

لقد أحسّ . تي اكتسبت مع مرور الزمن سلطة على الكتابة، وكادت أن تلغي خصوصية الذات وتفردهاال

كسر القواعد والقوانين التي قيّدت من وجهة نظره طاقاته الإبداعية، ل قوية وملحّةالشاعر المعاصر برغبة 

ها النموذج الكتابي على وفرضت عليه نموذجا قبليا يختلف عن طبيعة تجربته، ولعل قوة السلطة التي فرض

راح يخلق لنفسه عالما جديدا من خياله، ويبدع بالكلمة "المبدع جعلته يعيد النظر في كل المقدسات، فـ

الشاعرة وحدها مملكة غير واقعية، مملكة تتعمد أن تعلن العداء على كل ما هو مألوف وتناقض كل ما  

  .3"كان يفوح برائحة الثبات والاطمئنان
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النص الأول هذا هو الهاجس المتأجج في  ضد"بأ�ما " أمين صالح"و" قاسم حداد"يعلن كل من 

مفهوم النموذج، ويثوران على سلطته وسلطة الإبداع الخاضع للرؤيا  ، فهما يرفضان1"التجربة الطالعة

رته وقد إنما يعلن عن تفرده وخصوصيته" النموذج"الجماعية، فالمبدع الحقيقي لا يعيد إنتاج النص الأول 

كل ما فعلته هو أنني استقلت من وظيفة مغنّ في : "حين قال" نزار قباني"على الخلق، وهذا ما فعله 

كانت تجترهّا الجوقة بشكل غريزي، استقالتي لم تقبلها الكورس الجماعي، ورفضت نصوص الأناشيد التي  

ناقشة أرائها بشكل القبيلة إذ ليس من عادات القبائل أن تسمح لأولادها بالخروج عن طاعتها وم

وصاية الجماعة، لا يمكنه الخروج عن تقاليدها وعادا�ا، وإلا  ، فالشاعر كان يحسّ دائما أنه تحت2"علني

ضد شعر الكورس "من دائرة الشعر والشعرية، لذلك كانت ردة فعل الشاعر المعاصر قويةّ، فكان  أخرج

، ولكن يبدو هذا الحكم 3.."لاسترضاء راعيهاضد الشعر الذي تكتبه الأغنام .. بجميع أشكاله ونماذجه

ا هو الآخر يجسد متعسفا نوعا ما، ذلك أن الموروث ليس شكلا واحدا ونمطا واحدا في الكتابة، وإنمّ 

كان التعدد بشكل يختلف عن مفهوم التعدد في الرؤيا المعاصرة، ولأن مفهوم هيمنة الماضي على الكتابة  

يتحرر من هذه الهيمنة والخضوع للماضي، تراثا وعادات وتقاليد، طاغيا، حاول الكاتب المعاصر أن 

إظهار خصوصية تساهل الشاعر في : التصاق الشاعر بالجماعة يؤدي إلى ظاهرتين مترابطتين"ذلك أن 

ويظهر ما يجمعه الوعي ضمن الجماعة أفكار ثابتة  الجماعة يكبت ما يفردهوتقعيد الشعر الإنسان 

، والكاتب المعاصر 4"وهذا كله يستلزم الثبات في أشكال التعبير عن هذا الوعيواضحة، قواعد، عادات، 

.. شيئا ليس وثنا، مرشحا للتحول والتجدد"يسعى إلى تجاوز كل ما هو ثابت من أجل أن يخلق ويبدع 

  .5"لا نحاكي أحدا لكننا في العراء عرضة لرياح التجارب والإبداعات نتأثر �ا نتفاعل معها. وحتى الهدم

تفرض طبيعة الإبداع في الرؤيا المعاصرة، تجاوز كل ما هو ثابت ذلك أن طبيعة الخلق الشعري 

ينفي أو يتعارض وجاهزية القوالب، فالتجربة الشعرية المعاصرة بكل ما تحمله من تشظي ومفارقة غير 

لا عما هو  للتموضع في قوالب وقواعد جاهزة مسبقا، ذلك أن الكاتب يبحث دائما عن المحتمل قابلة
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مصادرنا  نستمد": "قاسم حداد وأمين صالح"متحقق في الواقع، فالكتابة �ذا المعنى تجاوز للواقع، يقول 

من الواقع لكننا لا نعكسه ولا نحاكيه، ما نراه لا يمثل حقيقة الواقع، بل صورة مصغرة، ناقصة، وغالبا ما 

كمل الذي هو ربمّا أوسع وأشمل، إننّا نحاول تكون زائفة ومشوهة، خلف ما نراه يكمن النصف الآخر الم

، فالكتابة ليست تصويرا للواقع كما هو، ونقل لما 1"الوصول إلى هذا المستتر الخفي بأدوات الحلم والمخيّلة

هو موجود، وإنما هي محاولة استكناه هذا الواقع، الذي يشكل صورة زائفة لعالم حقيقي، متواري يحتاج 

بر أغواره وتنفذ إلى حقيقته فالكتابة �ذا المعنى كشف سولقلبه ورؤياه حتى تي تراه لعين الكاتب المبدع ك

حقيقة العالم الذي لا نعرف  : يزعم الشعر أنه يكشف التقارب عن حقيقة تخصه وحده"وخلق ولذا 

منحنا لذة الاكتشاف ورجفة "، و�ذا يكون قادرا على 2"كيف نراه والذي يعلمنا الشاعر أن نراه

رائب، تلك هي ابتكارات الحلم الذي به والم تنأى بعيدا عن القداسات والغصر عند الاتصال، عالعنا

  .3"ننجو من التلوث والتفسّخ، ونشهق في �اء الكون أن يكون

وإذا كان النقد القديم قد رأى الكتابة تعبيرا عن حياة العرب وتحوّل الشعر إلى ديوان العرب، 

الشرق هو هذا "أن " أدونيس"غامرة تستكنه الباطن وتغوص فيه، وقد رأى فالنقد المعاصر في الكتابة م

الباطن الذي هو موطن الحقيقة؛ أي موطن الإنسان،  - الهاجس الذي لا يرى الظاهر إلا عتبة للباطن

التطلع إلى المطلق، والتطلع في الوقت نفسه إلى ا�هول، أي : والشرق هو مناخ التجربة الشعرية بامتياز

  .4"ما يستعصي على التعبير، أو للتعبير عما لا يعبرّ عنه لبلوغ

لقد كان للحداثة وما جاءت به من مفاهيم الهدم والرفض والتجاوز أثر كبير في ربط مفهوم 

المخيلة تكمن البراءة في الشارع بعلو "الكتابة المعاصرة بالحلم والنبوة والجنون، ففي الكتابة المعاصرة في 

قع يقترح البشاعة ويريد إغوائنا لقبول ما ينجب إن كان ثمة مجد ففي صهر العالم الوا. ضجيج الكلام

الكتابة نقيض الكلام، الكلام لسان الواقع، الكتابة هذيان الحلم وتجليه في .. وتحويله إلى ملعب أو متنزه

ها بالمنطق آن، نواجه المعقول بالغرابة، �ذه الطريقة نفضح لا معقولية الشارع التي كانت تستر نفس
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، فالكتابة هي ردة فعل على رفض المبدع لهذا الواقع المفروض، ولذلك يحاول أن 1"والوعظ والخطب

يشكل عالما بديلا يؤسس من خلاله للكتابة الخلاص فهو بحث دائم عن نمط كتابي جديد يمكنه من 

  .خلاله وعبر مستوياته تحقيق كينونته واستمراريته

يصير نفسه غريبا عن الأرض التي تضجره، "بة الخلاص يتحول والمبدع وهو يبحث عن الكتا

وعلى الشاعر انسجاما .. وعليه أن يرفض ا�تمع والعائلة اللذين نشأ فيهما ولم يكن لديه الخيار في ذلك

مع طقس التغرب هذا أن يصير غريبا عن لغة قومه، وأن يكتشف اللغة الأخرى الكائنة في الذات 

. والكثيفة والموحية والمتشتتة والمتشظية، تشظي الذات وتمزقها المختزلة، هذه اللغة 2"يةالحقيقية أو الأسطور 

  .سكونة �اجس الخلق والكشف والديمومة؛ لغة تحوي القبض والبسطالماللغة 

هكذا تأسس مفهوم الكتابة الجديدة في صراع بين الثابت والمتحول، كتابة تتجاوز كل ما هو 

لواقع إنه مساءلة دائمة ل. نقيض الثبات؛ إذ ليس يعرف السكون"بداع سلطوي ماضوي ثابت، فالإ

لم تعد تشبع فينا سوى الرغبة في الاحتماء والتحصن خلف أسئلة جديدة، وشك دائم في الأجوبة التي 

فالسؤال يفتح طرقا جديدة في المسالك الصعبة التي ترشدنا إلى الجهة السليمة التي لا يفتحها سوى 

أما . ولا يقدم يقينا فالسؤال هو الفكر، لأنه قلق وشكعرفة مفتوحا نه يترك أفق البحث والمسؤال آخر، إ

الجواب فنوع من التوقف عن الفكر، لأنه الاطمئنان واليقين، السؤال بتعبير آخر هو الفكر الذي يدفع 

  .3"إلى مزيد من الفكر

هي بحث دائم عن أسئلة متجددة، لإثبات الأجوبة، فلمعاصرة هي كتابة إنتاج الأسئلة الكتابة ا

في الهدم اكتشاف من "وبالتالي هي تجريب دائم من أجل الهدم والبناء، من أجل التجاوز والتخطي فـ

، أن تقلد يعني أن تصدر عن سواك الذي لا يجرب يقلد .غير الذي يحفر الأرضيعرف مكان الذهب 

، 4"مفاجئة فيه، ولا لغرابة الدهشةعن الآخر، وتكتب صورة شكل منجز صار معروفا ولا مجال لل

فالشعرية والجمالية الأدبية تنبني أساسا على ما ينتج عنها من كسر لأفق التوقع، ولما تؤسس له من جمالية 

المفارقة والاختلاف، فالكتابة المعاصرة تؤسس لعالم جديد لا وجود فيه للتشابه والتقليد، ولذلك وشعرية 
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ب نلملم شظايا نقف خارج دائرة التيارات والمدارس، لا نتبع راية، نجر : "لانجد الكاتب المعاصر يعلن قائ

الكتابة . الإبداعات الإنسانية، ونجرب، لا سطوة لأحد أو شيء في لحظة الكتابة تالذاكرة التي اختزن

 نخترق الغامض. سفر، انتقال من المعلوم إلى ا�هول، من الألفة إلى الغرابة، من الواضح إلى الغامض

لنكتشف اللغز، وكل لغز يجر لغزا، من يستطيع أن يؤكد أن الوصول إلى اللب يستدعي شكلا معينا 

  .1"ومحددا؟ غرابة، مجال، اكتشافات لا تحصى

الدعوة الصريحة إلى الثورة والتمرد على السائد والمألوف، والانسلاخ من  نيتجلى من هذا البيا

وقع ضمن الحلول، ولا تولد إلا مأي انتماء أدبي أو فني إلى أي مدرسة أو تيار أو مذهب، فالكتابة لا تت

 سفر اكتشاف، فالأشياء كلها تستعصي على.. نحو واقع آخر.. سفر"في رؤيا إنسانية شمولية، فالكتابة 

إن له متعة لا يعرفها إلا من ذاق طعم المغامرة والبحث .. الشخص المقيم وتستسلم لمن يقيم في السفر

يسلك ويفكر بغرابة محيرة، يحطم أغلال فمن يسافر نحو واقع آخر ينقطع عن المألوف، .. والتساؤل

ن في أن يوصف المبدع ولا غرابة إذ. العقل ويتجاوز حدوده، ويرتمي في أحضان ا�هول، ويتحد بالحقيقة

فالبيان يعلن أن الكتابة سفر من المعلوم إلى ا�هول،  .2"الذي يرى في الأشياء ما لا يراه العاقل با�نون

  .ومن المألوف إلى الغريب، ومن الواضح إلى الغريب

قاسم حداد ( افها هم كبير على كل من تبنى فكر الحداثة،  أثر لرؤى وأفكار أدونيسلقد كان 

كل شكل يصير . ليس عبدا للأشكال؛ بل خالقا وخائنا لها في آن"يعتقدان أن الكاتب )  صالحوأمين

قفصا في اللحظة التي يثبت فيها ويستقر، جئنا لنلهو بالأشكال نبتكر شكلا لنحطمه في اليوم التالي؛ 

يلا أو عدوا هكذا نبارك حرية الكاتب الداخلية، ونمجد سطوته على مخلوقاته، نسعى إلى شكل يكون بد

لما سبق ابتكاره وترسيخه، نسعى إلى التحرر من القوانين والمفاهيم التي تؤطر وتحدد كل كتابة، نسعى إلى 

، وذلك بالاستمرار في التجريب والهدم والتجاوز، تجاوز قواعد وقوانين 3"إثارة غيظ الأكاديميين وسخطهم

عندما ): "عمر أزراج(ماء في صيغة الثابت، يقول الكتابة النموذج المتعارف عليها، والتي أسس لها القد

أن يمدني برؤيا جديدة هي محاولتي أريد إلغاء عالم وإقرار عالم آخر أو خلق حوار بينهما؛ معنى ذلك 

فالجهد الذي أبذله في بناء البديل الأروع يستغرق . لتحطيم الجسر الموصل بيني وبين العالم الذي أنفيه
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منفصلة، الزمن الأول يكون للتحطيم، والثاني للبناء والثالث للتجاوز الذي أ�يت ثلاث أزمنة متلاحمة أو 

، فالمبدع مأخوذ �اجس الخرق والتجاوز والبناء والهدم، ولكن ثنائية الهدم والبناء تكون في شكل 1"بناءه

مه غدا، نصا اليوم إلا ليهد حركة دورانية مستمرة، فالمبدع مسكون بالتحول والبناء، فهو لا يكتب

أن يتأطر النص حتى يتجمد ويصير "فما . بذلك حركة دورانية مستمرة بين الثابت والمتحول ليحقق

عرضة للانكسار، لن يكون هذا وحده سبب موت النص، بل أيضا رغبة الكاتب في التجاوز وارتياد 

  .2" أخرى، النص ليس خالدا، إنه قابل للهدم أو هو مجرد محطة تؤدي إلىأقاليم أخرى في الأفق

اكتسب سمة التقديس، فهو بيان  ليبيحتفي البيان بالكتابة، ويدعو إلى تدمير كل ما هو ثابت ق

هدم الثابت، وتأسيس كتابة جديدة مغايرة مختلفة، كتابة الفنية والمغامرة، تقدم المزيد من الأسئلة لا 

ا الكتابة لعب، لعب بالكلمات، ، وإذ"جئنا لنلهو): "قاسم حداد وأمين صالح(، يقول الكاتبان الأجوبة

نه فعل وجود؛ مواجهة للسلطة في إولكن اللعب هنا يصبح أخطر فعل مارسه الإنسان على الإطلاق، 

  .3الكلمات

  :وينتهي البيان بما يجسد مفهوم الكتابة، كتابة التجاوز والتخطي، فقد اختتم البيان بـ

  نرتاب في كل شيء"

    .4"نستجوب كل شيء

، )موت الكورس(قاسم حداد يرسي الرؤية في لطفي اليوسفي على ذلك بأن لقد علق محمد 

موت (يبني نص ) أمين صالح". (ينبغي إعادة النظر في هذه الرؤية: "وينهي البيان لبداية محتملة يعلن

في هذه الكتابة وبذلك يرى  .وينهي البيان مطالبا �دمه، يجب هدم بناء النص بعد اكتماله) الكورس

ة وقلق، هدم وتفكيك، لهو ولعب، إ�ا أشدُّ لحظات الوعي تألقا، كتابة تستبدل اللذة بالألم، حير "أ�ا 

ويرفض أن تكتمل، وتواجه النظام بالفوضى، والمتأسس بالتفكيك والبعثرة، لذلك نرفض النص المكتمل، 

  .5"لأن النص حالما يكتمل يتحول هو الآخر إلى سلطة
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مفهومي الشعر  ميتات أخرى على رأسها" يحمل) لكورسموت ا(ولا بد أن ننوه أن بيان 

) الكتابة(لهما ذكرا في أية فقرة من فقراته، وقد استعاض عنهما البيان بمفهومي ، فلا نجد والقصيدة

في الخوض في  البيان جانب امولعل مصطلح النص هو .. ، متأثرا في ذلك بالمنجز التنظيري)النص(و

جانبا من ضدية "يحمل ) موت الكورس(عنوان كما يتضح أن . 1"رالنثحول قصيدة الشعري  السجال

تكرير الماضي، ولعل الرغبة في هذا  الصوت الجماعي المشدود إلى طقوسية) قتل(، متجهة إلى البيان

، فقد جاءت لغته 2"والتوتر والهذيان أحياناالجهاز التلفظي للبيان، فتسمه بالحدة القتل هي ما يشحذ 

لكل ما هو قبلي وموروث، ساخرة من دعاة الماضي  لتمرد، يحمل نبرة حادة عدائيةمشحونة بالرفض وا

  .والتقليد، فكانت لغة البيان تنبض بالرفض لما هو سائد

 :الحداثية وتجاوز الأغراضالكتابة  -5

الشعرية العربية القديمة قوانين تواضعت عليها الجماعة، من ناحية المبنى والمعنى، فكانت  صاغت

ة الواحدة تجمع بين أكثر من غرض شعري، كما كان الشاعر القديم يخضع لقوانين وحدة البيت، القصيد

وفق قالب وصيغة جاهزة قبلا، ولعل هذا هو الأمر  ووحدة الوزن والقافية، فالشاعر القديم كان يكتب

ا منه، حتى لا بد أن يتحررو  الذي جعل الكثير من النقاد والشعراء المعاصرين يرون في الموروث قيدا

فقد رفضوا أن  اء الحداثةشعر أما . ى موضوعات معينة دون أخرىموضوعات الشعر أصبحت حكرا عل

، مجرد اجترار للأشكال والمواضيع السابقة، ودعوا إلى الثورة على كل ما هو جامد وثابتتكون الكتابة 

هنا كان رفضهم  ، ومنيةوجعلوا من ضرورة تجاوز هذه الموضوعات التقليدية قضية ومسألة فنية وأدب

، وهذا ما جاء في دعوة أدونيس إلى تأسيس كتابة شمولية كلية، للشعر المناسباتي، شعر الأغراض التقليدية

  .والشمولي الإنساني أو ما يسمى بالقصيدة الكلية ذات الموضوع الكلي

شعر العربي القديم انطلاقا من هذه المقولة وتتبعا لطبيعة الموضوعات في ال) الشعر ديوان العرب( 

فالقصيدة القديمة هي ... ارتبطت بمناسبة ما، إما مدحا أو هجاء أو غزلا نجد أن أغلب القصائد

  .، وكأ�ا لا تصدر عن رغبة إبداعية حرة بقدر ما هي تأريخ لحادثة معينةقصيدة المناسبة

ة لا ترتبط بالواقع الشاعر المعاصر يرفض ويلغي مفهوم الأغراض في الكتابة، ذلك أن هذه الأخير 

فالكتابة المعاصرة ليست تأريخا للمناسبات، إ�ا انفجار لغوي مدهش،  إلا بقدر ما تنفصل عنه،

                                                           

 .254.نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، ص -1

 .253.نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، ص -2
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من النادر أن يكتب "وتأسيس كياني وجودي وفكري يتأبى أن يكون تعبيرا عن مناسبة، ولذلك كان 

على كل ما هو خارج عن الشعر  ، لقد انطلق الشعر المعاصر من الثورة1"شعراء الطليعة شعر المناسبات

في الشعر بالابتعاد عما يسمى بشعر المناسبات، واعتبار  التجديد" من منظور حداثي، وقد ارتبط

تضع الشاعر في مرحلة ردود الأفعال لا مرحلة  هذا اللون من الشعر امتداد لتقاليد قديمة كانتصياغة 

ية وأعراف الحياة الجارية أكثر مما تربطه بالمنابع المبادرة والفعل، وكانت تربطه بالمناسبات الاجتماع

والمتمعن في الشعر . ولكن ليس بالضرورة أن تلغي المناسبة جمالية وشعرية الكتابة. 2"الحقيقية للشعر

القديمة، فليس بالضرورة  وفي الموروث الأدبي لا يمكنه أن يتجاهل جمالية شعرية الكتابة العربي القديم

صلة بين المناسبة والفن الجيد، بل إنه يصح القول بأنه لا يوجد فن جيد دون مناسبة ما بانعدام ال"القول 

وهذا  .3"بين المناسبة الباعثة والفن المنتجبواعثه الأولى وتكمن الجودة أو عدمها في مدى المواءمة  تحرِّك

تجيد التعبير عن  نة الشعراءالأدبية المعاصرة تثبت أن ألسمجريات الحياة "بقدرة الشاعر الإبداعية فـ يتعلق

محافظين ومجددين بفيض من الفتور ، فإننا نتلقاها جميعا فيض الشعور الفردي أو الجماعي في مناسبة ما

  .4"أو النفور

مساهمة  إلى ) سلمى الجيوسي(وهناك أمثلة لشعر المناسبات في الكتابة المعاصرة، وقد أشارت 

فقصيدة عبد "الصبور في كتابة شعر المناسبات،  كل من أحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عبد

الخطابية والصخب في شعر المنابر،  -في شجاعة كبيرة– تتحدىالصبور في الاحتفال بذكرى أبي تمام 

فهي تستخدم لغة شديدة البساطة، تقترب من لغة الحديث، مع اللجوء المتعمد إلى اللهجة الخفيفة، 

، فالشاعر المعاصر لا يتعامل مع المناسبة على أ�ا جوهر 5"يةالشعر  خاطفة من الرؤيالكنها بومضات 

يحَُوِّلُ  المناسبة إلى محرك للطاقة الفنية، وأن يترك "القول، وإنمّا يتعامل معها وفق رؤيا التجاوز، حيث 

البذرة تختمر في نفسه، ومعها تختلط، وأن يقطع في اللحظة المناسبة الحبل السري الذي يقيد حركة 

نثري، وإنما يتحول إلى  من واقع) منظومة(، ولا يكون مجرد نسخة باهتة ، فيتحول إلى كائن فنيالوريد

                                                           

ربية، عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة الع. سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، تر -1

 .722.، ص2001، 1.بيروت، ط

 .284.، ص1997أحمد درويش، متعة الذوق، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -2

 .284.المرجع نفسه، ص -3

 .285.المرجع نفسه، ص - 4

 .722.ص سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، -5
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  .1"ينعش الوجدان، ويذكر ببذور الفكرة الأولى، ويعلي من قيمة الشعر والشاعر معا) شعري(واقع 

لتجاوز والتخطي وا لقد تعامل الشاعر والكاتب المعاصر مع الموروث بصورة عامة وفق رؤيا الثورة

والرفض، ولذلك نجده في الكثير من الأحيان يثور على بعض الخصائص والسِّمات المميزة للشعر القديم، 

من القيمة الشعرية أو الجمالية، وإنما لكو�ا تشكل جزءا من الموروث فشعر المناسبات شكّل  لخلوها لا

ذلك ونحكم على شعر المناسبات  وفي الكثير من القصائد جمالية لا تضاهي، فكيف يمكننا أن نتجاهل 

ككلّ بالجمود واللاشاعرية، كما نجد من جهة ثانية أن ثورة الشاعر المعاصر على شعر المناسبات فتح له 

  . آفاق أوسع لم يعهد ارتيادها من قبل

  :قصيدة النثر وتجاوز الوزن والإيقاع - 5-1

زال تشكّل إشكالا محوريا في جانبها النثر إلا أ�ا لا ت ةه قصيدتغم الانتشار الواسع الذي تشهدر 

شكل زحزحة وتجاوزا فعليا لمفاهيم  ،التنظيري والتقعيدي، فقصيدة النثر مرحلة من مراحل الكتابة العربية

ما يزال الكثير من نقادنا يرفضون انتماء تجارب من قصيدة النثر إلى فن الشعر، برغم ما "الكتابة ولذلك 

ى المميزات الجوهرية لفنّ الشعر، ورغم ما تطفح به من شاعرية وتميّز فيها من نصوص جيدة، تتوافر عل

، ونظرا لما 2"فني إبداعي، وما يقترحه بعض شعرائها من تجديدات وإبدالات في بنية النص الشعري العربي

  :تطرحه قصيدة النثر العربية من إشكالات يمكننا تصنيفها في ثلاث نقاط هي

 .إشكالية المصطلح -1"

 .الانتماء الأجناسي اليةإشك -2

 .3"إشكالية الوزن والإيقاع -3

ة معرفيـة فنيـة حركـس معرفيـا وفكريـا، ضـمن ر كمفهـوم ومصـطلح مؤسّـثولذلك لم تظهر قصيدة الن

المســـؤولية الكـــبرى في تبـــني هـــذا  ،1957الـــتي تأسســـت ســـنة  ،تتحمـــل جماعـــة مجلـــة شـــعر«وإنمـــا  ،واضـــحة

انطلاقــا مــن التجربــة الفرنســية، واعتمــادا علــى كتــاب ســوزان برنــار ، والــترويج لــه ]قصــيدة النثــر[المصــطلح 

، وقد أدى التشـبث �ـذا المصـطلح إلى »Prose Le Poème 1958المعروف الذي ظهر �ذا الاسم سنة 

تشجيع كثير من الشعراء والنقاد المحافظين على التشكيك في شعرية نصوصها، وكان من الأفضـل اعتبارهـا 

                                                           

 .285.ص الذوق،أحمد درويش، متعة  -1

 .13.، ص2003، يونيو، 1عبد االله شريق، في شعرية قصيدة النثر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط -2

 .13. صعبد االله شريق، في شعرية قصيدة النثر،  -3
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أو شــكلا مــن أشــكال الشــعر الحــر، كمــا ســبق أن  ،ن أنمــاط التجديــد في الشــعر العــربيمنــذ البدايــة نمطــا مــ

  .1»اقترح جبرا إبراهيم جبرا

ولكــن في المقابــل نجــد أن نــازك الملائكــة تــرفض أن تكــون قصــيدة النثــر شــكلا مــن أشــكال الشــعر 

نصــا شــعريا  يدة النثــرالحــر، كمــا ينطلــق كثــير مــن الشــعراء والنقــاد العــرب المعاصــرين في رفضــهم اعتبــار قصــ

، ع والـوزنفتقد إلى الشروط المتوارثة في كتابة الشعر العـربي وخصوصـا فيمـا يتعلـق بالبنـاء والإيقـا تذلك أ�ا 

ولأن النثر في التراث العربي لم يحدث أن تماهى مـع الشـعر حـتى في أرقـى حالاتـه جماليـا وبلاغيـا، ذلـك أنـه 

وهنـاك « شعر، وهناك من يعتبرهـا جنسـا أدبيـا مسـتقلا، يكتسب بعض ملامح الشعر لكنه لا يتحول إلى

أدبيا خنثى، كما وصفها عز الدين مناصـرة مستشـهدا بـبعض آراء محمـود درويـش وعبـد من يعتبرها جنسا 

مـــل صـــفات الشـــعر والنثـــر، ولا قصـــيدة النثـــر جـــنس كتـــابي ثالـــث، يح«، فهـــو يـــرى أن 2»المعطـــي حجـــازي

ابـة خنثـى، ولا معـنى للاعـتراض علـى كلمـة خنثـى، لأن هـذه القصـيدة لتسميته شعرا أو نثـرا، بـل كت مسوغّ

، وهذا ما يؤكد أن قصيدة النثـر نمـط كتـابي لـيس 3»النثرية أو الشعر بالنثر أو الشعر المنثور، لها إيقاع نثري

ولا هــو نثـر خــالص،  ،للخصوصــية الشـعرية وهــو الإيقـاع فـلا هــو شـعر يحــتفظ بالحـد الأدنى لم،اواضـح المعــ

الفرق بين إيقاع الشعر وإيقاع النثر لا يكمن في أن الأول موزون والثاني «، مباشر وواضح ذلك أن مرسل

غير موزون، فهـذا يـدل علـى نظـرة سـطحية، وقاصـرة في النظـر إلى اشـتغال مكونـات الـنص الشـعري، وإنمـا 

... يــة وجماليــةرمز يكمــن الفــرق في أن الإيقــاع في الشــعر دال علــى نفســه، ويقــوم بوظيفــة صــوتية ودلاليــة و 

الأخـرى  فبتفاعلـه مـع الـدوال... الداخلي لاشتغال الـنص الشـعري في حركتـه الداخليـة فالإيقاع هو المنسق

، ولكن الإيقاع في قصيدة النثر إيقاع يختلف عن إيقاع القصيدة 4»اللا�ائية للنص ينبني الخطاب الشعري

تلــف في حــين أن هنــاك بعــض النقــاد الــذين ينكــرون القديمــة أو قصــيدة التفعيلــة، وإنمــا هــو نمــط إيقــاعي مخ

عــن قصــيدة النثــر، ولكــن القــول بغيــاب الإيقــاع في قصــيدة النثــر قــول غــير دقيــق، فهنــاك مظــاهر الإيقــاع 

في النصـوص الجديـدة ادعـاء «متعددة وغير محددة لإيقاعات قصيدة النثر، ولذلك يرى محمود درويش أنه 

ل في مـا يسـمى قصـيدة النثـر، فهـي قـد تـوحي بالسـهولة لمـن ليسـوا هناك خلـ .نظريا أكثر من تحقق شعري

                                                           

 .114. ص، المرجع نفسه -1

 .12. ، ص1998عز الدين مناصرة، قصيدة النثر جنس أدبي خنثى، منشورات بين شعر، فلسطين، : ينظر -2

 .13.المرجع نفسه، ص -3
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آن لنـا أن ... هو نوعية الشعر، وحجم الإنجاز الشـعري في كـل تجربـةشعراء، ولكن المحك الأساسي دائما 

نفهــم مــا هــو النظــام البنــائي والإيقــاعي لهــذه القصــيدة، فأنــا أقــرأ نصوصــا جميلــة مــن قصــيدة النثــر باعتبارهــا 

، وعلـى الـرغم مـن أن قصـيدة 1»ا مـا، ومـن يكتبـون هـذا النـوع مـنهم الشـعراء ومـنهم دون ذلـكجنسا أدبي

 النثر حققت انتشـارا واسـعا لـدى الكتـاب والقـراء، إلا أ�ـا لم تـتمكن مـن التأسـيس الفعلـي لمفهـوم قصـيدة

ظ قصـــيدة النثـــر أصـــبحت شـــكلا شـــائعا، لكـــن هـــل دخلـــت الشـــعر العـــربي أم لا يـــزال هنـــاك تحفـــ«النثـــر و

 شعري للغة يمنح الكتابة النثرية ولعل هذا ما يجعلنا نطرح السؤال الملح نقديا، هل كل استخدام 2»؟عليها

تســـمية شـــعر؟ أم هنـــاك مخاتلـــة في الكـــلام تســـعى إلى إثبـــات التجـــاوز مـــن حيـــث هـــو تجـــاوز القـــديم وهـــدم 

والــب مســبقة، ويقعــد للقاعــدة ونفــي للثبــات، وهــذا مــا يجعــل مفهــوم الكتابــة أوســع مــن أن يحــدد ضــمن ق

هناك مفهومان «مستمر  داخل أشكال محددة، فالكتابة الحداثية ليست شكلا ثابتا وإنما هي تخط وتجاوز

  :واسعان للشكل

النمــوذجي الــذي يمثــل طريقــة فنيــة معينــة في الكتابــة الشــعرية، وفــق تطــور مــذهب فــني  الشــكل ا�ــرد -1

  .محدد، أو حركة شعرية معينة

يــرتبط بـنص مــن النصـوص، ويتحقــق نصـيا وفــق صـيغة أو أســلوب فـني خــاص والشـكل النصــي الـذي  -2

ولا يكـون  3»جزئيـة فيـه حداث تغـيراتل العام ا�رد أو خارجه، أو بإيحمل بصمات الشاعر داخل الشك

ة في فضـــاء التجربـــة ظهـــور أشـــكال جديـــدة للكتابـــة أمـــرا اعتباطيـــا ولكنـــه مـــرتبط بمجمـــوع التغـــيرات الحادثـــ

التعبـــير عنهـــا شـــكال الجديـــدة تظهـــر في الغالـــب نتيجـــة انبثـــاق تجـــارب جديـــدة، لا يمكـــن الأ«الإبداعيـــة، فــــ

بالأشـــكال القديمـــة، لكـــن الأشـــكال بعامـــة بطيئـــة في تجـــددها وتحولهـــا، فهـــي في جانـــب آخـــر عمليـــة ذات 

 ، ولا يتعلــق ظهــور أشــكال جديــدة للكتابــة بانــدثار4»ارتبــاط بــالتحولات الاجتماعيــة والثقافيــة والحضــارية
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 .196. ، ص1979، 6.إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط -3

. ، ص1972محي الدين صبحي، ا�لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، بيروت، . ويلك، وأوستن وارين، نظرية الأدب ، تر نيهير  -4
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يحدث في تطور شـكل معـين أن التحـول لا يتعلـق بـزوال بعـض العناصـر وانبثـاق أخـرى بقـدر «أخرى فقد 

 .1»علق بالانزلاقات في العلاقات العامة المتبادلة لمختلف عناصر النظامما يت

النثـر في الكتابـة العربيـة لـيس لا يوجد تناسب بين التجربة الشعرية الغربية والعربية، فظهـور قصـيدة 

قصـيدة «يعتـبر يوسـف الخـال أن  .ولكنهـا محاولـة مبتـورة الأصـول ،الشعر العـربييجة طبيعية لتطور حركة نت

النثــــر كمــــا نشــــأت في الشــــعر الفرنســــي منــــذ لوتريــــامون، هــــي غيرهــــا في هــــذه المحاولــــة الجديــــدة في الشــــعر 

وكـان  ،شـعرية المتوارثـةوقـد تبنـت مجلـة شـعر محـاولات لا تعتمـد علـى البحـور، ولا علـى الأوزان ال... العـربي

اعتبارنا لها شعرا إحلالا، لا شعرا منثـورا أو نثـرا شـعريا، صـدمة قويـة لمـن بقيـت في أذهـا�م رواسـب الشـعر 

، فقصــيدة النثــر مــن هــذا المنظــور تجــاوز للــوزن باعتبــاره حــدا مــن حــدود الشــعر ولعلــه العنصــر 2»التقليــدي

اع في مفهومـه العـام بعيـدا الإيقـ«عرية وقصـيدة النثـر أن الأكثر تخصيصا له، لذلك يرى أنصـار الحداثـة الشـ

كتابـة وللشـعرية، فهـو ليتسّـم بالحريـة والانفتـاح والتنـوع، ويمـنح حريـة أكثـر للشـاعر ول ،قنـين والجمـودعن الت

أن قصــيدة  ، ولكــن يجــب الإشــارة إلى3»يتحقــق بتكــرار ظــواهر صــوتية وفــق نســق معــين ومســافات معينــة

فــالقصيدة في الشـعر الحـر  ،الوزن �ائيا، ولكنها حاولت التنويع في الإيقاع العروضـي التفعيلة لم تتحرر من

الشــاعر لــه، بمعــنى الشــاعر حــر في  قصـيدة تــأتي فيهــا القافيــة دون توقــع، يمتــد الســطر الشـعري حســبما يريــد

 مـن غـير حصـر أو تقنـين لهـذه«تنسيق القصيدة من حيث طـول البيـت أو السـطر الشـعري، ويكـون ذلـك 

الظواهر ولأشكالها الصوتية، مـع وجـود فجـوات ومسـافات تـوتر فاصـلة بينهمـا، بقصـد تكسـير الرتابـة الـتي 

يخضع للانـدفاع «، فالشاعر الحداثي في لحظة اندفاعه نحو الخرق والتجاوز وهو 4»تنشأ من التكرار المطلق

من تحليل الضوابط العروضية وقـد  ليتبع قوانين أهم للملاحظ... الإيقاعي، يقل احترامه للقواعد التقليدية

  .5»آلت إلى الترسيخ والتحجر

رؤيا الكتابيـة الجديـدة الـتي و�ذا نجد أن الإيقاع حل محل الرؤيا العروضية القديمة محاولا استيعاب ال

يعتقــد أنــه يقيــد الإبــداع ويحــد مــن  اوز، تجــاوز كــل مــا هــو تقليــدي ثابــتأساســا علــى المفارقــة والتجــ تنبــني

                                                           

إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، . رومان ياكبسون، نصوص الشكلانيين الروس، ضمن نظرية المنهج الشكلي، تر -1

 .48. ، ص1982، 1.بيروت، ط

 .70. ، ص1975، 15.مع يوسف الخال، مجلة مواقف، ع شحوار التاريخ والإبداع، أجراه منير العك: حوار بعنوان -2

 .54-53. ص.القاهرة، ص محمد شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار أصدقاء الكتاب، -3

 .94. ، ص1979، 1.يين، بيروت، طء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للملاجدلية الخفا كمال أبو ديب،  -4

 .67.محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الرومانسية، ص: ينظر -5
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الإيقـاع يوجـد في الخطـاب وبالخطـاب، لا قبلـه ولا  -2الإيقـاع أوسـع مـن العـروض  -1«ولـذلك  اندفاعاتـه

الإيقــاع هــو الــدال الأكــبر في الخطــاب الشــعري وبتفاعلــه مــع الــدوال الأخــرى اللا�ائيــة للــنص  -3. بعــده

للعـروض، يقـول ميشـونيك إن الإيقـاع هـو أهـم بكثـير مـن اللغـة مـن أن نتركـه  -4. ينبنى الخطـاب الشـعري

 -6الإيقـــاع يوجـــد في الخطـــاب وبالخطـــاب فيمـــا العـــروض نســـق ســـابق عـــن العـــروض، شـــبيه بـــالنحو،  -5

  .1»العروض قابل للقياس والعد، ينطلق من المعلوم إلى المعلوم على عكس الإيقاع

مـن الأشـكال «إن المتتبع لمسار تطور الشعر العربي وخاصة في جانبه الإيقاعي يتضـح لـه أن كثـيرا 

وجدليــة التماثــل والاخــتلاف، كانــت معروفــة في الشــعر العــربي  الــتي تقــوم علــى التكــرار والتوزيــع يقاعيــةالإ

القديم والحديث، حيث كانت تتضافر مع الـوزن العروضـي لبنـاء إيقاعيـة في الشـعر في كثـير مـن النصـوص، 

�ا كانت تطغى أحيانـا ، وما يدل على أهميتها ودورها الإيقاعي أ)...أبي تمام، شوقي، الجواهري(نصوص 

، بالإضــافة إلى 2»علــى الإطــار العروضــي، و�ــيمن عليــه، فتفــرض نظامهــا التقطيعــي علــى البيــت الشــعري

يظهـر الإيقـاع الـذي يـأتي مـن نـبرات الجمـل، بالإضـافة  جانب الإيقاع الـذي ينـتج عـن المـد في الكلمـات«

لقــول بــأن الشــعر لا يقــوم ســوى بــالتلاؤم مــع وأصــبح مــن الخطــأ ا... إلخ) الجناســات(إلى الإيقــاع الهــارموني 

، ولكـن يجـب 3»شـعريا، حـتى مـع عـدم المحافظـة علـى الـوزن فالخطـاب يمكـن أن يبقـى... شكل وزني معين

أهميــة ووظيفــة الإيقــاع في الكتابــة الشــعرية «: الإشـارة إلى أن الإيقــاع الشــعري يختلــف عــن الإيقــاع النثــري فـــ

ابــة النثريــة، بــرغم تــداخلهما في بعــض النصــوص، فــإذا كــان الإيقــاع في مختلــف عــن أهميتــه ووظيفتــه في الكت

النثــر ثــانوي، ويخضــع للدلالــة، فإنــه في الشــعر أساســي وجــوهري ويلعــب دور المنســق بــين مختلــف مكوناتــه 

  .4»النصية

من يبرر عدم وجود الإيقـاع أو بـالأحرى عـدم مثـول الإيقـاع في قصـيدة النثـر إلى  وهناك من النقاد

كانــت الدراســات والأبحــاث «فــإذا  ،دســة في قصــيدةننقــد والنقــاد عــن اســتجلاء مظــاهر الإيقــاع المعجــز ال

راجـع إلى تقصـير الحالية لم تكشف بعد عن كل مظاهر اشتغال الإيقاع في النصـوص الجديـدة، فـإن ذلـك 

لإيقـاع وعدمـه في الدراسـة والتحليـل والمتابعـة، ولـيس إلى غيـاب الإيقـاع بالضـرورة، لأن الفيصـل في وجـود ا

                                                           

 .67.صعبد االله شريق، في شعرية قصيدة النثر،  -1

 .95-93. ، ص1990محمد العمري، اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي، منشورات دراسات سال، المغرب، : ينظر -2

 .56-55. ون، نظرية المنهج الشكلي، صرومان ياكبس -3

 .98. ، ص2.محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الرومانسية، ج -4
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هــو إحساســنا وإذا عجــز التحليــل عــن إيجــاد الإيقــاع، حيــث نحــس وجــوده فهــذا عيــب التحليــل لا عيــب 

  .1»الإيقاع

حيث جسّدت مفاهيم التجاوز والتخطي والخـروج عـن  ،شكلت قصيدة النثر أبرز تجليات الحداثة

تعميــة وغموضــا، في نطــاق  مــن بــين أكثــر المصــطلحات«وإذا كانــت الحداثــة تعــد  ،النظــام الشــعري القــديم

ــــك إلى مــــا يكتنفــــه مــــن تعقيــــدات تجعلــــه مراوغــــا  تداولــــه في الأدب والنقــــد العــــربيين، وقــــد يكــــون مــــردّ ذل

تلبســت بــالغموض والتعميــة ذا�ــا، ولــذلك لتــزال تثــير الجــدل والتســاؤل حــول  ، فــإن قصــيدة النثــر»ومتقلبــا

  فعلا؟ "الشعرية العربية"ر موقعها في خارطة الشعرية العربية، فهل تمثل قصيدة النث

 :الكتابة والنقد أزمةقصيدة النثر ولادة  -5-2

وجسد سلطة فنية , فنيا غير قابل للتجاوز والتخطي شكل نظام عمود الشعر ولمدة طويلة نظاما

وتحولت الكتابة , د وفق نظام قبلي لقواعد الكتابة الشعريةوتقعّ , وقوانينه الإبداعفعلية تؤطر شروط 

باعتبارها تجسيدا لنسق معرفي وفكري , ا المقاربة والتماثلرؤيالمنظور إلى نظام ثابت يعتمد حسب هذا 

  .وفني محدد

يلحظ بعض نقاط التطور والتحول  ةالعربي والإبداعيةإن المتتبع للتطور الحاصل في المدونة النقدية   

جزئية على مستوى  ع حداثةم, لكن هذا الأخير لم يتجاوز حدود الأغراض ،الإبداعيفي رؤيا النظام 

أما القدرة على تغيير وتخطي وتجاوز الشكل القديم واللغة والرؤيا وحتى , والصورة) الدلالة( اللغة والمعنى

وفق الرؤيا (سلطة التقعيدية الطويلة مستحيلا وذلك بالنظر إلى  ولفترةفكان يبدو , تعريف الشعر والنثر 

 لحاصل على مستوى نظام عمود الشعروالدارس للتطور ا, دية القديمةالتي شكلتها المدونة النق, )الحداثية

سطحية  خلخلةوما شهده من , فعليا على مستوى قواعده وقوانينهيتجلى له أنه لم يتجاوز ولم يخترق 

  .النقدية المؤسسة لقواعد عمود الشعر الرؤيالبعض مفاهيمه المؤسسة وهذا ما يؤكد قوة ومتانة 

, ت نظام الكتابة بصورة كلية وفعليةسّ التي م بدأت التحولات الفعلية لعشرينمع مطلع القرن ا   

هم نتائج هذا أولعل من  ,والتخطي والتجاوز والاختلافغايرة المفقد بدأ التجديد الفعلي وفق مفاهيم 

لم ف, خاصة ما تعلق بتعريف الشعر والنثر, التحول إعادة النظر في كل ما اتسم في مرحلة سابقة بالثبات

إنما , من القول مفالشعر ما عاد يتعلق بالمنظو ,  يعد الشعر هو ذاك الكلام الموزون المقفى ذو المعنى

  .النثري/ الشعري التمازجأصبحت الكتابة الشعرية هي تجسيد لهذا 
                                                           

 .77. محمد شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص -1
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إن المتتبع للنسق الثقافي الذي رافق ظهور قصيدة النثر يبدو له جليا أنه كان تجسيدا فعليا لمفاهيم    

ولعل هذا ما جعله يكتسب القوة والسلطة والحداثة المكرسة للمغايرة  ,لتخطي والتجاوز والمغايرةا

ما جاء في المدونة و  هوالاختلاف والقطيعة التي مكنته من مواجهة الرؤيا والنسق المعرفي القديم الذي ولد

ين يعتبرون ذلك حدا لحرية مما جعل أغلب الحداثي, النقدية التي كرست مفهوم الثبات بشكل مطلق تقريبا

لى الكتابية القديمة بعد أن حولها إ وحصرا له في دائرة الجمود والاجترار وحتى تكرار الشكل والرؤيا الإبداع

  . نموذج وأصل يحاكي ويقلد ويتبع

 )الثبات/ التجاوز(ائيات الضدية انبنى النظام النقدي في المدونة النقدية المعاصرة على رؤيا ونظام الثن

والأزمات التي مرت �ا البلدان  التأثيراتولعل , )المسايرة والتقليد/ التخطي(و) الائتلاف/ الاختلاف(و

أثر على  سية والاقتصادية والاجتماعيةالعربية في الستين عاما الماضية من تبدلات في الأوضاع السيا

  .وعلى الرؤيا الكتابية خاصة ،عامة الإبداعيالمشهد 

وكان لابد من  ،تابة تحولا فعليا على مستوى الرؤيا واللغة والصورة والتشكيللقد شهد فعل الك  

ات الكبيرة التي شهد�ا ا�تمعات العربية خلال الهز "ذلك أن , )مراريةوالاست/ القطيعة( مسايرة مفهوم 

كان , ا�تمعية والثقافيةعقود القرن العشرين وما نتج عن تلك الهزات من عوامل التغيير والتصدعات 

لى التخطي والإتباع إلى مفزع الشك والارتياب ومن ثم إ انتقال القيم من مقترب التقليد يؤدي إلى

   .1"والمغايرة

فقد , مفهوم التجاوز والتخطي وتأييدانبنى الوعي الكتابي العربي المعاصر منشدا بين ثنائية رفض   

فعلية في لقضايا النقدية التي شكلت ثورة شكلت مفاهيم التجاوز والاختلاف والتخطي والمغايرة محور ا

خاصة وأنه على الرغم من , وفي كيفية معالجة القضايا النقدية ،طبيعية التعامل مع النصوص الإبداعية

نتيجة التفاعل الفعلي  نظومة النقدية العربية المعاصرةطغيان المفاهيم والمصطلحات الغربية الحداثية على الم

ن سلطة الموروث النقدي لا تزال كامنة في النصوص أإلا , مع الحداثة الغربية  )سلبا وايجابا(والمنتج 

  . ماثلة تارة ومستترة تارة أخرى, النقدية المعاصرة 

بسبب عدم حسمه الجدل حول  شكل الشعري لا يزال ضعيفالالتأصيل النظري لهذا ا"ولا شك أن 

وهذا لا ينفي وجود ,  2"ابة الشعرية العربيةشكال الكتها شكلا من أعدّ  وإمكانيةشعرية قصيدة النثر 

                                                           

 .44ص. 63. قراءة في تبدلات النسق المعرفي وأثرها على النوع الشعري، ع, قصيدة النثر العربية, علون مهدي الجيلاني -1

  .45.ص, 10العدد, مجلة نزوى, الإطار النظري والنماذج, القصيدة العربية الجديدة, خري صالحف -2



 كتابة التجاوز ووهم الحداثة                                                        الفصل الرابع                                     

 
239 

دراسات عديدة حاولت الإلمام بالتساؤلات الفكرية والمرجعية والفنية الشعرية التي ظهرت وتكاثرت مع 

 تأسيسالقصيدة السؤال والأزمة والتي وضعت النقد العربي المعاصر في أزمة , ظهور قصيدة النثر وتطورها

الحداثة من مغايرة وتخطي  رغم تبنيها لمفاهيمالمعاصرة ؤيا الشعرية العربية خاصة أن الر  ,وإقناعوتأصيل 

مندسة في تلاوين الخطاب  ،إلا أ�ا أبقت على الرؤيا الشعرية القديمة قابعة داخل الذائقة الجماعية, وتجاوز

ة النثر باعتبارها بل قصيدفالذوق العربي بما يحمله من تراكم مفهوماتي تراثي تعذر عليه تق, النقدي المعاصر

, قصيدة النثر التي تمثل هذا التمازج الشعري النثري مؤتلفا ومنسجما وموحدا, لمفهوم الشعريلتجسيد 

, الرفض والتمرد والتجاوز الحداثيمجسدا بذلك , يتجاوز الحدود النوعية ملغيا الفرق بين الشعري والنثري

  .)كما يزعم الحداثيون(تها وثبا�ا وجمودها على معياريعلى المدونة النقدية العربية التراثية و 

رغم , هذا ما جعل النقد العربي المعاصر يجد صعوبة في التأسيس لهذا التحول الفني الشعري ولعل 

من القصيدة العمودية إلى , والنقدي الإبداعيعديدة عبر مسارها  بتحولاتأن الكتابة العربية مرت 

  .القصيدة المؤرقة وولادة أزمة الكتابة والنقد, صيدة النثر إلى ق, )ة لقصيدة التفعي(الشعر الحر 

مع تطور الحركات الفكرية والمذاهب  خاصة فرنساتوازت حركة تطور قصيدة النثر في الغرب و لقد  

ولكن لا يمكن أن نسقط , انتقالا من الرومانسية إلى الرمزية إلى الدادائية إلى السوريالية, الأدبية الفنية

فقصيدة النثر , اوظروف نشأ�ا وتطوره )الفرنسية والأمريكية(الغربية  ي والثقافي لقصيدة النثرالنسق الفكر 

ما , ةمدرسة أدبية معين ولم تكن نتاج تحول فني أو, بع من مرجعية فكرية فلسفية واضحةعند العرب لم تن

  ...عدا بعض المراجعات النقدية

ن أزمة �ا كشفت عالخاصة بقصيدة النثر ذلك أ ساؤلاتولعل هذا ما قادنا إلى إثارة بعض الت 

وتجلى معها صراع النقد العربي المعاصر بين مؤيد ورافض خاصة فيما  ,إبداعا ونقدا الكتابة العربية المعاصرة

  يتعلق بمفهوم الشعر والشعرية وقصيدة النثر والكتابة الشعرية في المدونة النقدية العربية 

من  وإخراجهاإلى رفضها , المعاصر في بداية تعامله مع قصيدة النثرسعى الخطاب النقدي العربي  

واستهجنت الدعوة , ر رفض اعتبارها شكلا من أشكال الشع, التأسيس للشعر العربي المعاصر دائرة 

  .1"أوربيةدعوة مجلة شعر وهي تصدر في بيروت بلغة عربية وروح  خلاصة"  تإليها واعتبر 

                                                           
 منها مراجعات إدوارد الخراط. 

  .185.ص, 1967, 3.الْقَاهِرَة ط, مكتبة النهضة, قضايا الشعر المعاصر, نازك الملائكة -1
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وبلت الرفض الذي قساءلته لقصيدة النثر في الهجوم و لعربي المعاصر في ملا يمكن تبسيط أزمة النقد ا

 ؛ولكنها تتمثل في غياب جهود نقدية فاعلة وموازية لظهور قصيدة النثر, به من قبل الكثير من النقاد

إما رفضا أو قبولا لطبيعة هذا النوع , لمرجعية واضحة لطبيعة هذا النوع الكتابي التأسيسجهود يمكنها 

   .كتابيال

  : قصيدة النثر ووهم الحداثة -5-3

تظهر وتتطور وتنتشر �ذه السرعة في المدونة الإبداعية العربية لولا أن كان لقصيدة النثر أن ما  

ويجب أن نؤكد أن , وفق مقولات القطيعة والتجاوز والرفض والثورة والتمرد والتخطي, مهدت لها الحداثة

لقد مهدت , قصيدة النثر أثارتهأعمق وأخطر مما  إشكالية تزال ولارت الحداثة كرؤيا ومصطلح ومفهوم أثا

من ضرورة , كو�ا مجلى لما دعت إليه الحداثة, الحداثة لظهور قصيدة النثر في المدونة الإبداعية العربية

ن نوع أدبي ثائر يخرج عن السن, وجود جنس أدبي قادر على تجاوز قواعد ومعايير الكتابة الشعرية القديمة

  .المتواضع عليها فيما يؤسس للكتابة الشعرية العربية الجديدة

ومفاهيمها إلا أ�ا استطاعت أن �يمن  تعريفا�اإن الحداثة بكل ما تحمله من هلامية وزئبقية في  

من بين أكثر " فالحداثة, وتوجهها وفق أفق الرؤيا الحداثيةالأدبية والفكرية العربية  التياراتعلى أغلب 

يتأبى عن الوضوح  ,1"نغمية وغموضا في نطاق تداوله من تعقيدات تجعله مراوغا ومتلقياحات المصطل

يعود , تعني فترة زمنية في تاريخ الثقافة الغربية" فهي, خاصة أ�ا نتاج غربي محض,  الإدراكويستعصي عن 

هر العلمية والرياضية في أو من بداية تطور الظوا, الديني الإصلاحمع  إيطاليافي  ضةتاريخها إلى عصر النه

  .2"القرن السابع عشر الى الثورات السياسية في أواخر القرن الثامن عشر

فالحداثة ليست , شكل ملفت في تبلور قصيدة النثر العربية وترسيخ رؤاها الفنيةبت الحداثة و ساهم

ستطاع أن يفتح ا, 3"وإبداعيسياسي واجتماعي وثقافي فلسفي , تقليعة أو فلتة بل هي تاريخ حضاري "

أدب " هي ثةفالحدا, يبحث عن المغامرة والاختلاف, بياا شعريا كتايأمام المبدع العربي أفقا تجريب

ومن تحطيم تكامل الشخصية , الاعتراف بالأمور الواقعية التقليديةالتكنولوجيا والفن المتأتي من عدم 

                                                           

  .19. ص, 1989, 1ط, تبيرو , دار الفكر الجديد, الواقع والمثال, فيصل دراج: ينظر -1

  .06. ص, الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة, عبد االله المهنا -2

, 18. ع, 5.لبنان، مج, مجلة كتابات معاصرة, الحداثة الأخرى, عزلة النص وهرطقة التنظير, الصمت الحداثة , أحمد المديني -3

  .51.ص, 1993حزيران 
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تجاوز وتحطيم الظواهر العامة للغة وإعادة  إ�ا الفن الذي ولدته الفوضى اللغوية والقائمة على, الفردية

  .خيالي ي تجريدي ذهنيإ�ا الفن الذي حول الواقع إلى عالم ميتافيزيق, بنائها

الرفض والثورة على مقولة  إ�ا, طيعة مع السابق والموجود والثابتفن الق, الحداثة هي فن التحديث  

 الأطرفن اللافن الذي يسعى إلى كسر وتخطي  يونكما يعتقد الفنانون التعبير   إ�ا, النموذج والقاعدة

, منطقيةلاوتبني رغبات الانسان الفوضوية واللامعقولة وال, التي حكمت الكتابة ونظمتها لقرونالتقليدية 

فالحداثة في جانبها الأكثر قبولا هي , المغرقة في الهدم والرفض والتمرد والثورة أحيانا والمعتدلة تارة أخرى

وأسست فقد تجاوزت الرؤيا الواقعية والحضارية التي قامت عليها الكتابة في القرن التاسع عشر , فن الحرية 

فقد اعتمدت الحداثة على , لجنونلرؤيا جديدة مغايرة ومختلفة تطلع من عمق الحلم والخيال والميتافيزيقي وا

  .1"بداع والتحطيم في آن واحدالتي تمتلك القدرة على الإ, العوالم الغنائية الموغلة في الخيال والتهكم "

نقدي خاصة فيما  مأزق إبداعي تنظيريأثرت الحداثة على مسار تحول الكتابة العربية ووضعتها في 

قد لقيت احتفاء وشيوعا ورواجا  –مصطلحا وقيمة ومفهوما-أظن أن الحداثة " فلا , يتعلق بقصيدة النثر

ته التجديدية كما لقيته في سياق ارتباطها بقصيدة في تاريخ الأدب العربي الحديث بكل حركاته وتوجها

فمنذ تدشين , وحتى لحظتنا الراهنة "شعر"والنظري لها مع مجلة  الإبداعيس التأسي إرهاصاتالنثر منذ 

اختطت , وكمفهوم محوري ينهض مشروع التجديد على أساسه, الإبداعوتكريس الحداثة كقيمة أولية في 

النثر  ة والتنظيرية لحركة مجلة شعر الطريق الذي ستتلازم فيه تحولات قصيدةوالنقدي الإبداعية المساهمات

  .2"والحداثة وما بعد الحداثة

مع بداية الكتابات , فالتعالق بين قصيدة النثر وتحولات الكتابة والحداثة الشعرية واضح وجلي  

والتي أسست , قرن العشرينفي الخمسينيات والستينيات من ال" شعر"التنظيرية لدعاة الحداثة من مجلة 

تخلصت شعرية الحداثة من منطق الكتابة "لقد , "قصيدة النثر"الأولية لما تم التواضع عليه ب  البيانات

 وثيقةأو التي تجعل الكتابة الشعرية , الشعرية التي تكشف �ويمات الرومانسية وانطباعا�ا الساذجة 

وتستجيب , إ�ا تجربة تندفع إلى الداخل الجواني, شكلاتها�تمع وقضاياه وم/ لواقعاجتماعية أو مرآة ل

                                                           

  .27. ص, 1987دمشق، , دار المأمون, مؤيد حسن فوزي. تر, الحداثة, اد بري وجيمس ماكفارلنمالكم بر : ينظر -1

جامعة , أطروحة دكتوراه, )1967من عام ( دراسة نصية لشعرية النوع , قصيدة النثر العربية, سيد عبد االله علي محمد السيسي -2

  .191.ص, 2011, القاهرة
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بل تتجلى في , �ا لا تعرف اليقينإ, ي يأبى أن يسكن السطحي المباشرلعالمه الغامض التراكمي الذ

  .1"الشك وتحلق في فضاء الروح في آفاق ا�رد والفراغ

بحثا عن شعرية كتابية حداثية , يار هفت الحداثة إلى تجاوز كل ما تراه يعبر عن الثبات والقاعدة والمع

: تساؤل واحتجاج, وهي في جوهرها رؤيا, رؤيا جديدة الحداثة"ـلت من رقابة المؤسسة النقدية القديمة ففت

التناقض والتصادم بين  أي, فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر, تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد

 إن, 2"حركته العميقة التعبيرية من البنى التي تستجيب لها وتتلاءم معها البنى السائدة في ا�تمع وما تتطلبه

لتأسيس لكتابة التجديدي وبين مشروع افي هذا ما يؤكد هذا التلازم الواضح بين مشروع الحداثة الغربية 

رح مفارقة لها على مستوى الط, مختلفة ومتجاوزة للشعرية الكتابية العربية القديمة شعرية عربية جديدة

ع فقصيدة النثر باعتبارها تجسيدا لوهم التجاوز الحداثي المطلق للأنوا , والبناء والتأسيس إبداعا وتنظيرا 

دخلت في دوائر المطلق وا�هول "طي القواعد والضوابط والمعايير وتخ, الأدبية والتقسيمات الأكاديمية

وسلك الشعراء , ة عوالم غير مطروقةالطارئة فتحت أمام الشعري الإبداعيةوهذه الممارسات , والمحال

أو غائبا يجب أن , سبيلهم إليها على نحو شبيه بمسلك المتصوفة الذين أدركوا أن وراء العالم عالما مجهولا

, وبالتشدد والعنف حينا آخر لإخضاعه لغويا وتوظيفه لاستنتاج النصية, يقاربوه بالملاينة والتلطف حينا

  .3"وهتك الحجب وفضح البواطن, زق الأقنعة ولن يتحقق شيء من ذلك إلا بتم

أحب أن , الإطاروفي هذا : "ضحة بقوله وقد صاغ أدونيس هذا التأثر بالحداثة الغربية بصورة وا 

, من داخل النظام العربي السائد وأجهزته المعرفية, على الحداثة الشعرية العربية أتعرفلم  أنني أيضاأعترف 

التي  وقراءة ملارميه هي, وكشفت لي عن شعريته وحداثته, معرفتي بأبي نواسغيرت  التيفقراءة بودلير هي 

وقراءة رامبو ونرفالو بريتون هي التي , د أبي تمامغة الشعرية وأبعادها الحداثية عنالل رارلي أس أوضحت

تني على وقراءة النقد الفرنسي الحديث هي التي دل -بفراد�ا و�ائها-تني إلى اكتشاف التجربة الصوفيةقاد

ولكن , 4"حداثة النظر النقدي عند الجرجاني خصوصا في كل ما يتعلق بالشعرية خاصيتها اللغوية التعبيرية

                                                           

النادي الأدبي في منطقة , دراسة في جمالية الإيقاع, بين سلطة الذاكرة وشعرية المساءلة, ربيةقصيدة النثر الع, عبد الناصر هلال -1

  .142, 141.ص.ص, 2012, 1ط, المملكة العربية السعودية, الباحة

  .321.ص, 1980, بيروت, دار الآداب, فاتحة لنهايات القرن, أدونيس -2

  .03.ص, 1999, تموز/ يوليو 22, كتابات نقدية, القاهرة, لقصور الثقافة الهيئة العامة, النص المشكل, محمد عبد المطلب -3

 .95.ص, الشعرية العربية, أدونيس -4
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 لتجاوز والمغايرة والاختلاف فهيكليا عن الماضي بقدر ما تحاول تجسيد رؤيا ا  انقطاعاالحداثة لا تشكل 

  .1"ل المستقبلوانفصام عن الحاضر من أج, انقطاع عن الماضي من أجل الحاضر"

أي حركة  إنجاحفي  د على قيم الحداثة وضرور�ايالتأك حاولت الكتابات التأسيسية لقصيدة النثر  

مسبق ومن  يكون جديدا حقا أن يتخلص من كل شيء الشاعر المعاصر لكي"فعلى , فعلية تجديدية

متها في مدى عكسها أو ظعوليس مقاييس , إن القصيدة العظيمة حركة لا سكون, الآراء المشتركة جميعا

, جديد ما إلى هذا العالم بإضافة إسهامهالمختلف الأشياء والمظاهر الواقعية بل في مدى  تصويرها

 - فلا يمكن للشعر أن يكون عظيما إلا إذا لمحنا وراءه رؤيا العالم, عن الجزئية أيضاويتخلى الشعر الجديد 

أو أن تكون عرضا  الإصلاحعن رغبة مباشرة في  أو أن تكشف - لا يجوز أن يكون هذه الرؤيا منطقية

  .2"رغم أن الشعر الجديد مركز جاذبية لجميع حقول الفكر, ما لايدولوجيا

وإنما تظهر , ولكن مشكلة الحداثة في الثقافة العربية أ�ا لا تنسحب على جميع ميادين الحياة العربية 

ل باعتبارها فع أحدث شرخا في فهمنا للحداثةا ما وهذ ،الأدبي الإبداعيسلطتها الكلية على الجانب 

فهي ليست أشكالا , ياة في المرحلة التي نجتازهاموقف كياني من الح"فهي , ثورة وتمرد ورفض وتغيير

اوراء هو ما نسميه هذا الم,  والأزياءلأن المهم هو ما وراء الأشكال , ا يتزين بهأو زيّ  الإنسانيقتبسها 

  .3"ا عقلية حديثة أو لا تكون بمعنى أن تأخذ بالجوهر لا بالمظهرأن تكون ذ فإما, بالعقلية 

, هو قبلي ومسبق وجاهز وثابت بنفي وإلغاء وتجاوز كل ماتبطت الحداثة الكتابية وبشكل وثيق ار   

وهو في دوره هذا يصبح أيضا الثقافة السائدة  ،أدب رفض السلطة ؛هو أدب اللاسلطة"فأدب الحداثة 

تنتقل الكتابة الخارجية و , تل المركز ضمن ا�ال الثقافيالتي تحو  ،الخارجي إلى شخصية إلى حد بعيد يتحول

  .4"مركزية وانتشارا الأكثرمن الهامش لتصبح الثقافة 

ية هو تراثي وقديم في عمل إ�ا اختراق لكل ما, للثابت والمقعد والنموذج فالحداثة فعل تجاوز وتخطٍ   

 من واحد أكثرس هو تشابك بين حيث كل لب ؛عملية خلق للتعددية" �اإ, والإقصاءتتراوح بين القبول 

                                                           

  .39.ص, 1984, 20.مصر، ع,مجلة فصول, النص, السلطة, الحداثة, كمال أبو ديب -1

  .12-11.ص.ص, زمن الشعر, أدونيس -2

  .16.ص, 1978, 1ط, بيروت, باعة والنشرللط, دار الطليعة, الحداثة في الشعر, يوسف الخال -3

  .41.ص, 1984: ع, مجلة فصول, النص, الحداثة والسلطة, كمال أبو ديب -4
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ومن , س هو تجسيد التعددية وآلية خلق لها في آن واحدلأن اللب, لأن الواحد لا يمكن أن يكون ملتبسا

  .1"وهكذا تبدو الحداثة مرتبطة جذريا بالتعددية والاحتمالية, التعددية تنشأ الطبيعة الاحتمالية

إلا ضمن  ق والثابتدراسة قصيدة النثر وما وصلت إليه من خرق وتجاوز للنموذج والمسب ايمكننلا   

فقصيدة النثر استكملت , وما تدعو إليه من قطيعة وتخطي ورفض وثورة وتغيير, تلازمها مع رؤيا الحداثة

والنقد في  والإبداععلى مستوى التنظير  إشكالياتو  أزماتالحداثة من صراع وما ولدته من  أثارتهما 

 .العربية المعاصرة الإبداعيةالثقافة 

  

  : الأدبية الأجناسقصيدة النثر وتماهي  - 5-4

وهذا ما لم  ،مألوف بين الشعر والنثرلاإن السؤال المحوري الذي أثارته قصيدة النثر هذا التآلف ال 

مع موقف  -في أغلبه- مانسج" قد  النقاد المعاصرين من قصيدة النثرفموقف , تتقبله الذائقة العربية

ليس كظاهرة فنية وجمالية فحسب بل من حيث المصطلح أو التسمية الكائنة , الشعراء من حيث رفضها

  .2"أو من حيث خلوها من الوزن) نثر+ قصيدة(والنثر عبر التركيب بين  بين الشعر الإضافةفي 

شكالياته هي المفارقة إب اسية التي بني عليها النقد أغلالأس شكاليةالإلقد شكلت قصيدة النثر  

بين  الإبداعي هذا التضايف الفني إقامةلمبدع على إن قصيدة النثر هي قدرة ا, القائمة بين الشعر والنثر

وفي هذا التعاقد والتعالق بين الشعر والنثر يتجلى مفهوم التجاوز في رؤيا الكتابة التي قامت  ,النثر والشعر

لقد نشأت قصيدة النثر "الذي يصل أحيانا إلى التضاد , روالنثالتفريق بين الشعر  أساسقديما على 

, الغلافكل ما فيها يخضع لهذا النظام؛   ..�دم وتنسف.. إ�ا الرفض.. انتفاضا على الصرامة والقيد

تتفجر .. الجمع بين الفوضوية لجهة والتنظيم لجهة أخرى.. انتفاضة فنية ووجدانية معا, الغل, القناع

  .3"النثر الخاصة دينامكية قصيدة

حيث تتحول قصيدة , قصيدة النثر هذا التقابل والتضاد والتحالف بين الشعر والنثر جسدتهكذا  

نفسه يشير إلى , مصطلح قصيدة نثر) " نثر/ شعر(مع لتمفصل هذه الثنائية الضدية النثر إلى فضاء جا

                                                           

  .39.صالمرجع نفسه،  -1

  .174.ص, قصيدة النثر العربية, عبد الناصر هلال -2

  .19.ص, 1994, ط, بيروت, دار الجديد, لن, أنسي الحاج: ينظر -3
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ومن يكتب قصيدة يرمي , لأسلوبية واهذه الثنائية إذ إن من يكتب بالنثر يتمرد على التقاليد العروضية 

  .1"نفسه ومنفصل عن الزمانمغلق على , لى خلق شكل منتظمإ

وكيف يمكننا التعاطي , د ولعل السؤال المطروح كيف يمكننا الحكم على هذا الجنس الأدبي الجدي

شد  وليس, متفرق ومبسوط كالكف, ؟ النثر محلول ومرخيهل يمكن أن يخرج من النثر قصيدة" معه؟ و

وطبيعة  ,زمني هدفو إنه ذ, إخباريةثر مرسلة وأهدافه طبيعة الن, إلا من باب التفنن ضمنه أطرافه

والقصيدة اقتصاد في , النثر سرد والشعر توتر.. مكتف بنفسه, القصيدة عالم مغلق ,القصيدة شيء ضد

والشرح , طرادسع والاستوالتو , النثر يقيم علاقته بالآخر على جسور من المباشر.. جميع وسائل التعبير

, فالقصيدة العالم المستقل الكامل المكتفي بنفسه.. الإقناعلى ويلجأ إلى كل وسيلة في الكتابة إ ..والدوران

عداده يبدو أن أنسي الحاج في ت ,2"المنفتح والمرسل.. وهو, هي الصعبة البناء على تراب القصيدة

, الشعري/ وغ  لهذا التظافر والتعالق النثريمس إيجادلم يبحث عن  )نثر/ شعر(لخصائص كل جنس 

  .وتنافي الملامح الفارقة بين الشعر والنثر

كتابة شعرية جديدة مزجت بين الشعر والنثر أو بالمفهوم القديم بين الشعري   قد ولدت قصيدة النثرل 

, كتابة ال أعراضعرضا من  أصبح, الشعري في النص إن اختلاط الحدود بين الشعري وغير" شعريلاالو 

مما يتعرف على سماته هي التعقيدات التي تناهض السكن في  ؛النصيةج الممارسة ر الشعر لا يوجد خا

طها بحث له الحدود أو اختلا فنس, يكون بلا شبيه أنيكف به الشعر , البيت الحر تتحول إلى عقال

  .3"تنسجه متاهة الكتابة  أملسمغامرة بناء سطح  أيضاالاختيار والمخاطرة و 

  :قصيدة النثر وتعالق المختلف - 5-5

تسعى الرؤيا الحداثية إلى إلغاء التصور التقليدي الذي ينبني أساسا على التفريق بين لغة الشعر ولغة  

 إلىالنظرية الشعرية الحداثية لا تنظر  إن, النثر وبالتالي الحفاظ على المسافة القائمة بين الأنواع الأدبية

الحدود الصارمة بين الشعر والنثر أو انطلاقا من رؤيا تقليدية  تخضع للسلطة  الكتابة الشعرية من منطلق

الق بين ولا يمكن أن تتجسد هذه الرؤيا الحداثية لهذا التماهي والتع ,العروضية التي تحتفي بالوزن والقافية

على لا تقوم استيعاب أنماط كثيرة ضمن مفهوم الشعر والشعرية رغم أ�ا  إطار"الشعري والنثري إلا في 

                                                           

  .157.ص, 1996مغاممس، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، , زهير مجيد. تر, ثر من بودلير إلى أيامناقصيدة الن, سوزان برنار -1

  .10-9.ص.ص, لن, أنسي الحاج -2

  .22.ص, محو الكتابة, محمد بنيس  -3
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قصيدة النثر هذا النمط ,  1"برز هذه الأنماط ما نسميه الآن قصيدة النثرأوبين , نظرية عروضية تقليدية

إن قصيدة النثر "اع أن يؤسس لرؤيا كتابية جديدة الكتابي الذي جمع بين المتضاد والمختلف واستط

لدى  أوقعت الشعر والنثر ولذلك خير من ملامح فارقة بينتجاوزت مسلك الشعر المنثور لما لهذا الأ

المتلقي ضمن هاجس تبرير مقولات التداخل بوصفها جنسا داخل الجنس الشعري أو كو�ا نتاج صياغة 

  .2"لسانية متداخلة

ولعل , والتنظير لقصيدة النثر والتأسيس التأصيلولكن النقاد العرب لم يتمكنوا من الفصل في مسألة 

هل يمكن أن يخرج من النثر شعر وتولد من : دونة النقدية العربية المعاصرة هو السؤال الملح والمؤرق في الم

حدهما يتوسل بالمقايسة في التمثيل بالمماثلة بين أمثل هذا القصد تفرع بين حقلين "؟ وعمقه قصيدة

لنثر ت التدافع بين الشعر واعن ما أفرزته البلاغة من محددا بعيدا ،شعرية الموروث النثري وقصيدة النثر

كي يتاخم   المأخذوحقل آخر انقطع عن هذا , يرافقها من الأسس الفارقةما و على أساس الوزن والقافية أ

ومن , ر وجودها التنظير الغربي في ما يسمى بقصيدة النثرتصوره إلى جهة تلك الوحدة الأجناسية التي برّ 

فيؤدي من خلالها , بنائية المعقودةتجاه ملمح الاهو يحاذي الشعر ليمارس فعل التقصيد و ثم كان النثر 

  .3"بالتالي يتأتى له منها تشاكل المحلول النثري بالممعقود الشعريو , حداثة الكتابة الشعرية

الشعري النثري في نوع  تبرر هذا التعالق والتماهي  تأسيسةحاول النقد العربي المعاصر صياغة رؤيا  

حاولت أن تخلق مبرر  العربيةفقصيدة النثر , الواضحة  والمرجعية التراثية للتأصيليفتقد , كتابي جديد

  .ونقدا إبداعاوالمأزق  الإشكالولكنها بقيت القصيدة  ,وجودها وأحقية كينونتها فنيا

تمثل  بحثا عن كتابة شعرية جديدة, تضادحاولت قصيدة النثر تجسيد التجاوز والتجاوب والتعالق الم

فأن تكتب , لمقايسة والمعايير المحددة والفاصلة بين الأنواع الأدبيةوالقاعدة وا ،اللاسلطة وتتجاوز التراث

لأضداد وتماهي ا, ة الحدودقصيدة النثر عليك أن تدخل ضمن أفق حداثي يؤمن بخلخلة المفاهيم ورجرج

بالتضمين تكتسب القصيدة الجدة  .والتلميح الأضدادتلاقي يتميز بالتضمين و " ففضاء كتابة قصيدة النثر

تكتسب القصيدة التوتر والزخم , الأضداديدا�ا الحقيقية وبتلاقي وتعالج القضايا في ضوء تعق, ةوالطراف

                                                           

  .90.ص, في الشعرية , كمال أبو ديب -1

  .66-65.ص.ص, 2000، 1.العربي، المغرب، طشعرية قصيدة النثر، المركز الثقافي , ضد الذاكرة, محمد العباس -2

 -2005الجزائر، , جامعة وهران, مخطوط  دكتوراه, أنموذجا, الشعر العربي المعاصر, تداخل الأنواع الأدبية, ناصر إسطنبول -3

  .156. ص, 2006
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وبالتلميح تكتسب القصيدة الضبابية والسرية اللتين تثيران في القارئ , وترتفع من مساق الكلام العادي

  .1"حب الاستطلاع والتشوق والتحدي والمغامرة في ا�هول

فهي  الإبداعيةو تجسيد التحول الفعلي في مسار الكتابة العربية تحقيق أ حاولت قصيدة النثر  

أو من العام إلى الخاص وهذا , التنوع التعبيري على فكرة التحول من الخارج إلى الداخل" تشكل هذا 

 من الناحية الحضارية -قبل هذا -ويعني, في ضوء النظرية المدرسية التحول من النفعية إلى الجمالية يعني

ولعل هذا التحول هو الذي أفرز هذا الاختلاف النقدي في , 2"التحول من سلطة ا�تمع إلى حرية الفرد

حيث تجاوزت  ؛طبيعة التعامل مع قصيدة النثر التي عملت على خلخلة المفاهيم الثابتة والمتواضع عليها

عدة الجاهزة والرؤية القبلية بعيدا عن القا الإبداعيةوشكلت تصورا جديدا للكتابة  تعريف الشعر والنثر

إ�ا كتابة , الكتابة والنقد والتلقي مأزقمولدة , وكسرت أفق توقع المتلقي, العقلية الواضحة, المنطقية

 - ينمن وجهة نظر الحداثي -لتالتجاوز والاختلاف والتباين مع الشك في مقابل الكتابة القديمة التي شك

اختلاط "أن ذلك , قصيدة النثر ألغت الحدود بين الشعري والنثريف, والمعيارتواضع كتابة اليقينيات والم

الشعر لا يوجد خارج  النص أصبح عرضا من أعراض الكتابةفي  ير الشعريالحدود بين الشعري وغ

تتحول , من التعقيدات التي تناهض السكن في البيت الحر, الممارسة النصية مما يتعرف على سماته ومآله

نسف الحدود واختلاطها بحث له الاختيار والمخاطرة , عر أن يكون بلا شبيه إلى عقال يكف به الش

  .3"تنسجه متاهة الكتابة أملسبناء سطح  مغامرة وأيضا

كتلة لا زمنية وعالم من " إلىلتتحول ) نثر/ شعر(النثر من تجاوز الرؤيا الضدية  تمكنت قصيدة  

لنثر بوصفه في ظهورها منذ البدء وهي تستخدم ا بية القصيدةحيث تبدو هذه الثنائية أو قط, العلاقات

وتفرض عليها تنظيما فنيا يجعل منها وحدة موحدة جدا  ,ه في شكل قصيدةعنصرا فوضيا خاما وتصب

, والجملة المتقطعة الحيوية, وهي تبدو ثانيا في بناء الجملة الانسيابية الموسيقية, ومعقدة جدا في آن واحد

, حينما نرى شرخا يحدث على مستوى مفهوم الزمن  ؛ظيم في قصيدةالآن على صعيد التنوسنجده 

                                                           

, 28-25:مج, 1963, ابعةالسنة الس, بيروت, مجلة أدبية شهرية تصدرها دار مجلة شعر, شعر, مفهوم القصيدة, يوسف الخال -1

  .83. ص

, 1992-1991, الجزائر, جامعة وهران, مخطوط دكتوراه, نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين, عبد االله العشي -2

  .297.ص

  .22. ص, كتابة المحو, محمد بنيس -3
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 تمرد"التي تتحرر من الحقبة الزمنة ب أشكال صارمة والقصائد "ـقصائد التي تشل المد الزمني بويفصل ال

, لأنواع الأدبية لفقصيدة النثر تتجاوز التصنيف المنطقي الصارم  ,1"على الأصناف الزمنية المنطقية

تعلن عن بيان إبداع مختلف عن الرؤيا القديمة مؤسس لتصور إبداعي  كتابة حداثية جديدة  وتؤسس لفعل

  .جديد

النثرية والتقنيات الحكائية  الأجناسحيث تتظافر مختلف , جسدت قصيدة النثر فعل الكتابة المطلقة  

والتعالق والتناص الاختلاف حداثية تكرس التعدد و لة كتابة والسردية القصصية مع الرؤيا الشعرية مشكّ 

فقد تم خلط قصيدة .. من النثر الأخرىبالنسبة إلى الأنواع " قصيدة"ـالمهم أن نعرف قصيدة النثر ك"ومن 

إن قصيدة النثر ليست وصفية ).. الأقصوصة والقصة القصيرة, الحكاية( النثر بالأنواع الموجزة للرواية

ولعل هذا , 2"عناصر حكائية الأحيانغلب إ�ا وعلى العكس تستخدم في أ: بالضرورة وعلى الدوام

نتيجة لهذا , التعدد والتماهي الذي يشبه في كثير من الأحيان الفوضى اللغوية والفكرية والتصويرية الفنية

 الأحيانالقصيدة في بعض " ع المتنافر تبدو معه فهذا التداخل الشكلي والتوزي, طيوالتجاوز والتخ التعالق

ولكن يكون هناك  ،الواقفة ذا�ا في الفراغ لعبرات والجمل المفككة المستقلةن اأشبه ما تكون بمجموعة م

  .3"التماسكرباط وثيق خفي يضم شتات هذه الأجزاء المتنافرة في كيان شديدة 

أثارت الجدل  ,الأدبيةوتجاوز حدود الأنواع , تمكنت قصيدة النثر من اختراق التعاريف الأجناسية  

ضعت النقد الادبي العربي المعاصر في مأزق التعريف والتحديد والتصنيف والحكم وو , والإشكالوالتساؤل 

وبما أن أحدا لا يملك أن يبرهن بمنهج منطقي على أن معيار " :يقرر قائلاوهذا ما جعل يوسف اليوسفي 

 في ا�ال كي تسهم الإفساحأو صالح للاستعمال بشكل شمولي أو ديمومي فإن من الواجب , القيمة كلي

 ,أو جذره الوحيد الأدبيالنقد  أساسولكن دون أن نجعل منها  ,حكم القيمة إصدارفي  إسهاماالذائقة 

أي بين الوجدان والذهن اللذين , اع والتعليلأو بين الانطب, من الوساطة بين الذوق والمعيارويبدو أنه هذا 

مادام ليس ثمة من معيار , المعيار جهة لا محيد عن القول بنسبية فمن الأدبييتنازعان السلطة على النص 

ولكن ما  ..الشعر الجيد لا يكون له وجود أصلي إلا حيثما كانت اللغة الاستثنائية.. واحد يقبله الجميع 

                                                           

  .156. ص, قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا, سوزان برنار: ينظر -1

 .152. ص, قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا, برنار سوزان :ينظر -2

  .31. ص, عن بناء القصيدة العربية الحديثة, زيد علي عشري -3
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من ذا الذي سوف يقرر أن هذه اللغة استحالت إلى صفاء و .. صناف اللغة؟هو معيار هذا الصنف من أ

  .1"لة نفسها؟وأن لغة أخرى لم تحقق هذه الاستحا, خالص

قصيدة النثر تجسيد للكتابة الإبداعية ضمن الرؤيا الحداثية التي تمارس فعل إلغاء الحدود ونفي  

فالشعر ", )نثر/ شعر(الثنائية الضدية  لقد استطاعت أن تخرج الكتابة من حد, القواعد وتخطي النموذج

إذ هو فرق لا يمس وحدة اللغة التي .. كمهو دائما مغاير للنثر لكن هذا الفرق ليس في الجوهر وإنما في ال

لنثر مجمل يرقد , مشحونة تلميحيةحينئذ يغدو كل شعر مجرد معادلة تزينية .. هي عقيدة كلاسيكية

ابع علائقي خدمة نثرا وشعرا ذو ط.. إن اقتصاد اللغة.. طريقة من طرق التعبير أيةبالجوهر وبالقوة في 

, لشيء ما  الإشارةبل هو يقتصر على , د الكثافة من نفسهفليس هناك لفظ يستم, لمصلحة العلاقات

ويكون على الأصح طريقا ممهدا لعلاقة ما بدلا من أن يغوص اللفظ في حقيقة داخلية جوهرية بالنسبة 

  .2"لشكله

حيادية تتجاوز الشعر والنثر والتصنيفات , استطاعت قصيدة النثر أن تخلق لذا�ا شعرية جديدة  لقد

إ�ا شعرية حداثية تجعل من الكتابة خطابا مطلقا تتعالق في تشكيله كل الخصائص , لقبلية والتقعيدات ا

في انسجام علائقي فني شعري ساحر , والتقنيات والرؤى الجمالية المختلفة والمتنافرة حينا والمتناغمة آخر

غوص إلى شعريته وال, به ثانيا والإعجابتدفع القارئ إلى استهجانه أولا , تارة وفوضوي عبثي أخرى

  . المغرية والغامضة والمريبة ثالثا

الشكل  تقلباتتخلى عن ضوابط البيت و "إلى تجسيد الرؤيا الحداثية حين سعى الشعر الجديد 

دون أن يميل إلى التجميل أو , نخراط في أن يكون غامضا مترددا لا منطقيا الاواستفزاز العواطف و 

ولحاجته إلى .. وتجهلها الملاحظة والمنطق والعلوم, الحس السليمالتصعيد بحثا عن حقيقة خفية يجهلها 

, 3"الحرية المطلقة في التصوف والتنبؤ والمرتبط بالمدهش والغريب عند التخوم الفاصلة بين الشعر والنثر

فتلاشت الحدود , )نثر/ شعر( بتجاوزها لثنائية , استطاعت قصيدة النثر تحقيق فعل التجاوزوعليه فقد 

                                                           

مساهمة في نظرية الشعر، دار كنفاني للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، , القيمة والمعيار, يوسف سامي اليوسف: ينظر -1

  .49-48-47: الصفحات 2000، 1.ط

, 1985, 3ط, المغرب, الرباط, الشركة المغربية للناشرين المتحدين, محمد برادة. تر, الدرجة الصفر للكتابة, رولان بارت: ينظر -2

  .62-61-60الصفحات 

  .132-131. ص, 1980, 3.ط, باريس, بيروت, منشورات عويدات , جورج طرابيشي. تر, الاتجاهات الأدبية الحديثة, ألبيريسم .ر -3
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لا تكتب الكتابة عن شيء بل تنكتب مع " مسار الكتابة بحيث وتحول الأنواعالفوارق وتماهت  وانتفت

بين الشعر , والفكر الأدببين , شيء ليست صورته بل أثره في انفلات الحدود بين الداخل والخارج

  .1"إ�ا شفيع التجربة التي تنتهي لتبدأ, تبحث الكتابة مقامها , بين السواد والبياض, والنثر

شكل ردة فعل قوية وعنيفة في مقابل  وإبداعيتمكنت الحداثة من أن ترسم  وتؤسس لاتجاه نقدي  

لا تقتصر على الدعوة إلى الثورة  أدونيسالكتابة الجديدة التي يقترحها "ـف, القديم والإبداعيالاتجاه النقدي 

بل , قيود التي تكبله وحسبوكسر ال) الشعر العمودي والشعر الحر( على النمط الشعري الكلاسيكي 

وبذلك , نثرا ورواية وقصة قصيرةاع الكتابة شعرا و بين جميع أنو  - إطلاقا– تتجاوز ذلك إلى كسر الحدود

متعددة وتسهل فجوا�ا الشبكية عبور تصبح القصيدة شبكية البناء يشد نسيجها المرن إلى اتجاهات 

وسع رقعة النسيج الشبكي وتغذيه بأصوات المحاور بحيث يضيف كل محور خيوطه الجديدة التي ت, المحاور 

  .2"المتناوية دخولا وخروجا

  :قصيدة النثر كتابة التعدد وتلاشي الحدود - 5-6

تجاوز المتعارف عليه بلغة وتشكيلات , مض ومدهشامفاجئ وغ إبداعينتاج شعري قصيدة النثر   

بحيث أ�ا , واعدها وأساليبها لمتطلبات جديدةاللغة وق إخضاع"ظاهرة لغوية حداثية تنبني على  إ�ا, ورؤيا

الشعر : لشعرففي تراثنا العربي حد فاصل بين النثر وا ،تثير من جديد في تراثنا العربي معنى الشعر بالذات

الشعر هو الكلام  ولعل التعريف القائل أن, باعتباره شكلا لا غير هو محدد .ي النظمأ ؛هو فن البيت

حيث نوحد بين الشعر .. عن الفصل نوعيا بين الشعر والنثرإلا تعبيرا متطرفا لم يكن الموزون المقفى 

بل لبحث الشعر الجديد  , التراث العربي لبحث قصيدة النثر لا يعود ثمة مجال في, والعروض الخليلي

التي " أن يجعل من القصيدة الجديدة تجسيدا لمفهوم الكلية هذا الشاهديحاول أدونيس من خلال  ,3"كله

تأبى التحديد وتتلافى الانغلاق المنتهي وتؤدي فعل التعدي كو�ا فضاء بنيويا يتجاوز الشعرية ت
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   في تعامله مع قصيدة النثر التي تمثل القصيدة أو الكتابة الجديدة إشكاليةوجد النقد العربي المعاصر  

مض ومتداخل اغ, لنظام كتابي جديدتؤسس ب المعايير النقدية الكلاسيكية و ذلك أ�ا تنفلت من أغل

على ضرورة التعامل مع القصيدة الجديدة  "أدونيس  ولذلك حرص, وملتبس مستعصي على القارئ والناقد

مقولة الكتابة ومن  إلى الأدبنظرية فهو ينتقل من مقولة وهنا نلفيه يتبع خطوات رولان بارت ال ,كنص

عدم التمسك  أدونيسة وشعرية يثاالحدئص الشعرية ذلك أن من خصا, الكتابة غلى مقولة النصمقولة 

ومبادئ الكلاسيكية القديمة  أرسطووالدعوة إلى تجاوز طرح  الأدبيةبالقانون الكلاسيكي للأجناس 

  .1"المختلفة للأدب الأجناسهجين بين الت أووالجديدة التي لا تقبل الفصل 

من تجليات الحداثة وتمظهر واضح  ا تجلٍ د والاختلاف والتباين ولأ�قصيدة النثر هي كتابة التعد  

, هناك شكل واحد في القصائد القديمة كلها"فنقاد الحداثة يتصورون أن  ؛كرسه الفكر الحداثي لكل ما

في آن واحد فهو يتناول معرفة الأجزاء في نثرا أو وزنا أو نثرا , بينما لكل قصيدة جديدة شكلها الخاص

وهذا ما يؤكد أن , 2"ببعضها البعض وائتلافها فيما بينها ووحد�ا ءالأجزامادة القصيدة وعلاقات هذه 

- تكن لم"والواضح أ�ا , والتراث العربيحقيقي في طبيعة العلاقة القائمة بين قصيدة النثر  مأزقهناك 

جانب قصيدة  لىإ الأجوبةالتي حملت " الرسالة"ن لم تك الإبداعلازمة الكتابة أو  ،حلا -قصيدة النثر

  .3"جديدة العكس مبعثا لإشكالاتكانت على , وبوصفها كذلك, الوزن

رغم أن رواد الحداثة يرون بأن , ولذلك وجد شاعر قصيدة النثر إشكالية في كيفية التعامل مع التراث

قول لا يثير , به من شاعر قصيدة الوزن ارتباطا أقلّ  أوعر قصيدة النثر منفصل عن التراث ان شأالقول ب"

الشعري والى معنى التراث الشعري بأية  الإبداعذلك أنه قول باطل لا يمت إلى , خريةشعريا إلا الس

ولكن كيف نفسر تجاوز قصيدة النثر للرؤيا النقدية والإبداعية العربية القديمة وتكريسها لمفاهيم  .4"صلة

  .الحداثة بداية بالقطيعة وصولا للتمرّد والثورة والخرق والتجاوز
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  :خاتــمة

ســعى البحــث حثيثــا لرصــد إشــكالية الكتابــة ورؤيــا التجــاوز في النقــد العــربي المعاصــر، محــاولا مقاربــة       

بعـــض النقـــاط الـــتي وتتبـــع مظـــاهر التحـــول والإبـــدال في المدونـــة النقديـــة العربيـــة المعاصـــرة، وقـــد توصـــلنا إلى 

  :لهذا البحث وهي اعتبرناها نتائج

 صر بمفهوم الكتابـة وربطهـا بالشـعرية، محـاولا الفصـل بـين الشـعرية العربيـة القديمـة العربي المعا اهتم النقد

في مقابـــل الشـــعرية العربيـــة الحداثيـــة المنبنيـــة علـــى رؤيـــا المفارقـــة القائمـــة أساســـا علـــى  ،القائمـــة علـــى المفارقـــة

 .التمازج والانصهار بين المؤتلف والمختلف

 اوز والتخطــي، حيــث تحــول الشــعري ضــمن رؤيــا المعيــار إلى بلاغــة المعيــار والتنمــيط تفــارق بلاغــة التجــ

 .لاشعري في شعرية التجاوز والتخطي

 ن لا يمكـــن قـــراءة أحـــدهما بـــالآخر مـــن حيـــث أن النظـــام العقلـــي ان ومغـــاير ان مختلفـــان معرفيـــاثمـــة نظامـــ

فقـد أفــرز شــعرية نظــام التجـاوز والتغيــير والتحــول  اأمــ ،الثبـات/ د شــعرية المعيــارالمنطقـي التقعيــدي أفــرز وولـّ

ومـا يؤكـد وجـود شـعريات مختلفـة داخـل الشـعرية  ،ل الشـعرية العربيـةورغـم أن كـلا النظـامين يشـكّ  .التجاوز

من تجاوز الفكر الذي ينبني على اعتبار أن كـل خطـاب مـن حيـث هـو كـذلك يخضـع  ولهذا لا بدّ  ؛العربية

مـــا هـــي إلا امتـــداد مختلـــف مؤتلـــف لشـــعرية  فشـــعرية المفارقـــة .للنســـق الثقـــافي والنظـــام المعـــرفي الـــذي أفـــرزه

 .المقاربة

  ّل عمــود الشــعر ســلطة فعليــة وقاعــدة صــارمة تحــاكم المبــدع وتحــدد انتمــاءه إلى الشــعرية العربيــة مــن شــك

عدمه انطلاقا من محاكاته وتقليـده للنمـوذج، أو ابتعـاده عنـه وتجـاوزه، فيكـون في الحالـة الأولى ضـمن دائـرة 

 .ارجا عنهاالشعرية وفي الثانية خ

  إلى أصـــول تحكـــم الإبـــداع ) الشـــعر الجـــاهلي(تحولـــت القواعـــد والمعـــايير المســـتوحاة مـــن النمـــوذج المثـــالي

لأ�ا وفي جانبها الآخـر تمثـل الذائقـة الشـعرية الجماعيـة،  ؛وتحاكمه حيث يستحيل الخروج عنها أو تجاوزها

فكان كل خـروج عـن  ،التقليد والإتباعست رؤيا الثبات وبسطت قواعد ومقاييس الشعرية وفق قاعدة فكرّ 

 .المعيار يقصي الكتابة من دائرة الشعر
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  شكل النص القرآني زحزحة فعلية لمركزية النص الشعري ونموذجيتـه، ذلـك أن دهشـة العـرب الأولى إزاء

لقـرآني القرآن كانت لغوية، فافتتنوا بلغته جماليا وفنيا، فكانت لغته هي المفتاح المباشر لدخول عالم النص ا

 .حيث شكل النموذج البلاغي المتعالي

 فمع كل حركة تحـاول الكتابـة  ،تبدأ الكتابة فعاليتها انطلاقا من التحول المستمر عبر حركات التجديد

دون الرجـــوع إلى مـــا هـــو ســـابق جـــاهز يحمـــل رؤيـــا الثبـــات والجمـــود،  ،شـــكل فيـــهتتأن تخلـــق أفقـــا جديـــدا ت

 .إلا ضمن أفقها التجاوزي والكتابة بمفهومها الحداثي لا تتشكل

 وهذا لا يعني أن يكـون تجسيد للثورة الفعلية على كل ما هو مباشر واضح وسطحي الكتابة الحداثية ،

 .لأن ذلك قتل وبتر وقطع لسيرورته الطبيعية ؛لنص الحداثي مفرغا من كل ما هو تراثيا

  التراث الجامدارتبط مفهوم الحداثة بالقطيعة والتجاوز والخلخلة والمفاجأة ورفض. 

 وانطلاقـا  ،المعاصرون بالتراث العربي وقرؤوه قراءة متميزة سعت إلى تحديد الثابت والمتحـول اهتم النقاد

مـــن هـــذا التأســـيس حـــاولوا رســـم أفـــق آخـــر يعطـــي الكتابـــة بعـــدا شـــعريا وفنيـــا ورؤيـــا مغـــايرة يتوافـــق وطبيعـــة 

 .التجربة الإبداعية المعاصرة

 سي أو ربما التخميني يستحوذ علـى اهتمـام القـارئ المتخصـص لمـا فيـه مـن التأسي يأخذ المشروع النقد

 ومحاولة البناء انطلاقا مما هو ثابت ومتحـول، خاصـة أن الكتابـة عنـد ،خرق وتجاوز لبعض المفاهيم التراثية

باعتبارهــا طريقــة في الحيــاة وصــيغة في الوجــود وعطــاء آخــر يضــمن  ؛النقــاد المعاصــرين أخــذت منحــى آخــر

 .ومةالديم

  الكتابــة مــن منظــور النقــد العــربي المعاصــر ثــورة رفــض وتحــرر مــن كــل القيــود الــتي تحــد انطــلاق الإنســان

قـــبلا، وحـــتى الغيبيـــة الميتافيزيقيـــة، فالكاتـــب مـــن منظـــور النقـــاد  محظـــورةوالإبـــداع إلى آفـــاق وعـــوالم كانـــت 

عوالمـه الخفيـة، وفي بحثـه عـن الجمـال في  وأسـرار رالمعاصرين مؤسـس لعـوالم وحقـائق جديـدة، هاتـك للأسـتا

 .ا�هول وسفره في عوالم اللغة التي تحمل سر الوجود الدائم

 ورؤيـا  ،وعيـا فكريـا فلسـفيا عاصـر يسـتقرئ مـن خـلال كتابـة روادهإن المتتبع للمشروع النقدي العربي الم

لقـارئ نفسـه مذبـذبا العربية، ووفق هذا التصـور يجـد ا نقدية شمولية تشكل منعرجا في مسار المدونة النقدية

بــين مجموعــة مــن المفــاهيم الــتي تحتــاج إلى رؤيــا واضــحة ودقيقــة، ذلــك أن الغمــوض والهلاميــة وحــتى الإ�ــام 

 .زة لبعض الكتابات النقدية المعاصرةل سمة مميّ أحيانا قد شكّ 
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 الكتابــة هــي ردة فعــل علــى رفــض المبــدع لهــذا الواقــع المفــروض، ولــذلك يحــاول أن يشــكل عالمــا بــديلا 

ط كتابي مغاير يمكنه من خلالـه وعـبر مسـتوياته نمفهو بحث دائم عن  ،الخلاص يؤسس من خلاله للكتابة

 .تحقيق كينونته واستمراريته

 وبالتــالي هــي تجريـب دائــم مــن أجــل الهـدم والبنــاء مــن أجــل  ،الكتابـة المعاصــرة هــي كتابــة إنتـاج الأســئلة

 .التجاوز والتخطي

 ومـــن هنـــا  ،شـــويش لنظـــام العـــالم الظـــاهر وتشـــويش للكلمـــة في نظامهـــاالرؤيـــا الشـــعرية المعاصـــرة هـــي ت

وإنمـا يتحـول إلى ركـام مـن  ؛معقـولاولا يعود الوجود عند الشـاعر  ،يحدث التغيير في المعنى والصورة والدلالة

الغيــب وا�هــول، في مــدارات  ينفيصــبح الشــعر تحــولا وتغيــيرا وصــعودا دائمــ ،الرمــوز وفضــاء فســيح للخيــال

 .تحاد بين الإنسان والوجود وبين الأنا والمطلق بحركة أغنى وأعمق وأشملن نقطة الابحثا ع

 لــيلج إلى مــا وراء الواقــع  ،ن الشــاعر المعاصــر مــن تجــاوز العقــل والمنطــق بفعــل الخيــال والحلــم والرؤيــاتمكّــ

 .حيث الغيب والسر والحقيقة والمعنى

 إنما يجنح إلى التعامل مع القوانين الكلية المتحكمـة و  ،الشاعر الحداثي لا يتعامل مع الواقع نفسه دائما

د والجنـــون الخــــلاق، فالتحقـــت كتاباتــــه بالأســـطورة علــــى دب الحــــداثي بـــالرفض والتمــــرّ فيـــه، فقــــد اقـــترن الأ

 .الجديدة وشطحات الصوفية، وغذابات الفلاسفة، محاولة زعزعة ثوابت الإبداع الفني طريقتها

 لى النتاج الإبداعي الحداثي، وهذا ما انعكس غموضا علـى مسـتوى تغييب الواقع هو السمة الغالبة ع

الصورة، فالنص الحداثي فوضوي متمرد على ما هو واقعي، حيث أنه لا يمثل الحدث الـواقعي ولا يحاكيـه، 

مـن نظــيره الـواقعي، وكــأن الـنص الحــداثي يحــاول أن  اوإنمـا يحــاول نسـج وجــود مـواز أكثــر غـنى وثــراء وتعقيــد

 .الذات بالعالم الخارجي إلى حد انصهار كل منهما في الآخر حد التماهيينقل تفاعل 

 كانـت نتيجـة لقراءاتـه   بـل ،ق لم تتولـد مـن فـراغلـإن دعوة الشاعر الحداثي إلى التجريد وحلم كتابـة المط

فهــو منفـــتح علــى الآخـــر في بحثــه عـــن الغائـــب  ،واطلاعــه علـــى مــا أنتجـــه الرمزيــون والســـورياليون في فرنســـا

 .وهذا يبرر ويوضح طبيعة الحداثة العربية التي لا يمكن فهمها إلا ضمن شروط الحداثة الغربية .المطلق

 وهذا ما  ،ترتكز اللغة لدى الشاعر المعاصر الحداثي على بلوغ النحوية أدنى مرتبة يمكن أن تصل إليها

نحرافـات والإ�ـام والتضـاد، وهـذا مـا يـؤدي إلى الكثافـة في التخييـل والتشـتت جعلها تتميز بكثرة وتراكم الا
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بين البنية الإيقاعية والبنية الدلالية عالية ممـا يفضـي إلى تـواري في النسيج النصي حيث تصبح درجة التوتر 

 .التجربة المعبر عنها وغموضها

 هي من كد الذهن لا من وحي الإلهام ،القصيدة الحداثية فكرية ثقافية أكثر منها درامية تراجيدية. 

  خاصية التجريد التي اتسم �ا الأسلوب الحداثي في الشعر العربي لم تكن صفة طارئـة علـى أسـلوبه أو

بـل خلاصـة رؤيـا للشـعر واسـتراتيجية في الحيـاة محاولـة تجسـيد  ،هامشيا ولا سمة مؤقتة للفن الشعري ملمحا

 .حلم الكتابة المطلق

 والشـاعر في محاولـة الكشــف عـن عالمـه وإعــادة  ،الكشـف وإعـادة التشــكيل داثيـة هــمّ تحمـل الكتابـة الح

الحلـم والجنـون  تنسـاب مسـتعيرة رؤيـا ،تتوالـد نوانيـة ،بنائه يستعمل لغة تنبثق عنها حشود هائلة من الصور

 .والخيال والنبوءة

 لاوعي، فهو يخلـق عـن طريـق الخالق فنيا يمتلك قدرة هائلة تمكنه من تفجير طاقات اللغة الكامنة في ال

اللغـــة بينمـــا الكاشـــف يحـــاول عكـــس العلاقـــة بـــين الأشـــياء واللغـــة بـــالعود إلى الأشـــياء في ذا�ـــا، واختبارهـــا 

 .بصورة مباشرة دون حاجة إلى وساطة اللغة، فهو يتجاوز اللغة أو ربما يحاول أن يتجاوز اللغة

 ركتها اللامتناهية رافضة الثبات والسكون والانحباس الحقيقة الشعرية في حالتها الهلامية والزئبقية وفي ح

في قوالــب عقليــة متمــردة علــى كــل مقــولات العقــل والثبــات الــتي مــن شــأ�ا أن تفيــد كينونتهــا اللامتناهيــة 

 .القاصرة على إنجاز ذا�ا دوما

 هيم الكشــــف عــــن الحقيقــــة الشــــعرية أو اللامرئــــي أو اللامحــــدود لا يخضــــع إلى النظــــرة الحســــية أو المفــــا

وإنمـــا هـــو تجـــاوز للواقـــع وتحويـــل لنظامـــه، لتظـــل في تجـــدد مســـتمر بفعـــل حركيـــة التحـــول والتغيـــير  ؛العقليـــة

 .المستمرين، فالحقيقة الشعرية لا يمتلكها المبدع بالنقل أو التعليم

  الثبــــات/ التجــــاوز(انبــــنى النظــــام النقــــدي في المدونــــة المعاصــــرة علــــى رؤيــــا ونظــــام الثنائيــــات الضــــدية (

، ولعـل التـأثيرات والأزمـات الـتي مـرت �ـا البلـدان )التقليد والمسـايرة/ التخطي(و) الائتلاف/ ختلافالا(و

مـــن تبـــدلات في الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة أثــّـر علـــى  العربيـــة في الســـتين عامـــا الماضـــية

مفاهيم التمرد والثورة والخرق الحداثية خاصة  المشهد الإبداعي عامة ورؤيا الكتابة خاصة، مكرسا المفاهيم

 .والتجاوز والتخطي
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 ا بــين ثنائيــة الـرفض والتأييــد لمفهــوم التجـاوز والتخطــي، فقــد المعاصــر منشـدّ  انبـنى الــوعي الكتـابي العــربي

فهي ثـورة فعليـة في طبيعـة التعامـل مـع النصـوص الإبداعيـة في  ،لت هذه المفاهيم محور القضايا النقديةشكّ 

طلحات العربيــة بــة القضــايا النقديــة خاصــة أنــه علــى الــرغم مــن طغيــان المفــاهيم والمصــكيفيــة تنــاول ومقار 

الحداثيــة علــى المنظومــة النقديــة العربيــة المعاصــرة إلا أن ســلطة المــوروث النقــدي لا تــزال كامنــة في النصــوص 

 .النقدية المعاصرة ماثلة تارة ومندسة أخرى

 فظهــور قصــيدة النثــر وضـــع  لشــعري،للتحـــول الفــني االمعاصــر صــعوبة في التأســيس  وجــد النقــد العــربي

إقناع، خاصة أن الرؤيا الشعرية العربية المعاصرة ورغم تبنيها المعاصر في أزمة تأسيس وتأصيل و  النقد العربي

الشــــعرية القديمــــة بقيــــت قابعــــة داخــــل الذائقــــة الجماليــــة  لمفــــاهيم التجــــاوز والمغــــايرة والتخطــــي إلا أن الرؤيــــا

 .المعاصرة في تلاوين الخطاب النقدي الجماعية، مندس

  ا يحملــه مـــن تــراكم مفهومــاتي صــعوبة في تقبـــل قصــيدة النثــر باعتبارهـــا بمــوجــد المتلقــي والــذوق العـــربي

فقـد تجـاوزت  ،تجسيدا للشعرية الحداثية، فهي تمثل هذا التمازج الشعري النثري المؤتلـف والمنسـجم والموحـد

عر والنثـر، في ثور�ـا علـى قــوانين وقواعـد ومعـايير النقـد العـربي القــديم، الحـدود النوعيـة ملغيـة الفـرق بــين الشـ

 .اعتقادا بأن كل ما جاء فيه يتسم بالجمود والثبات

  يبــدو التعــالق بــين قصــيدة النثــر وتحــولات الكتابــة والحداثــة الشــعرية واضــح جلــي مــع بدايــة الكتابــات

ات مـــن القـــرن العشـــرين، والـــتي أسســـت يالســـتينات و يالتنظيريـــة لـــدعاة الحداثـــة مـــع مجلـــة شـــعر في الخمســـين

 ".قصيدة النثر"الأولية لما تم التواضع عليه بـ البيانات

  الـدخول إلى عـالم و حاولت شعرية الحداثة الانفلات من منطق الكتابة الشعرية القديمة الجاهز والثابـت

لـذي يــأبى أن يسـكن الســطحي ا ،التجربـة الفنيـة الــتي تنـدفع إلى الــداخل الجـواني فتتلــون بغموضـه التراكمــي

 .المباشر، ذلك أ�ا لا تعترف بالثبات والجمود والمعيار والقاعدة

  هناك تلازم بين مشروع الحداثة الغربية التجديدي وبين مشـروع التأسـيس لكتابـة شـعرية عربيـة جديـدة

داعا وتنظـيرا، وقــد  ومختلفـة ومتجـاوزة للشــعرية القديمـة، مفارقــة لهـا علــى مسـتوى الطـرح والبنــاء والتأسـيس إبــ

 .للأنواع الأدبية والتقسيمات الأكاديميةكانت قصيدة النثر ا�سد الحقيقي لوهم التجاوز الحداثي المطلق 

 جناس النثريـة والتقنيـات الحكائيـة سعت قصيدة النثر إلى تجسيد فعل الكتابة المطلقة، حيث تتظافر الأ

 .حداثية تكرّس التعدد والاختلاف والتعالق والتناص والسردية القصصية مع الرؤيا الشعرية مشكلة كتابة
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  أوجـــدت قصـــيدة النثـــر لـــذا�ا شـــعرية جديـــدة حياديـــة تتجـــاوز الشـــعر والنثـــر والتصـــنيفات والتعقيـــدات

والتقنيــات  إ�ــا شــعرية حداثيــة تجعــل مــن الكتابــة خطابــا مطلقــا تتعــالق في تشــكيلة كــل الخصــائص ،القبليــة

آخر، في انسجام علائقي فني شـعري تـارة وفوضـوي حينا تنافرة حينا والمتناغمة والرؤى الجمالية المختلفة الم

 .أخرىتارة عبثي 

سلطنا الضوء على ما يستحق الوصف والمقاربـة ويبقـى الـنقص طبيعـة بشـرية لا قد رجاؤنا أن نكون       

 .يرالخنفع و اليمكن تجاوزها، ولعل هذا ما يشفع لنا، واالله الموفق لما فيه 
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